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لا مغالاة في القول بان لکثیر من عاء -الغرب من مستشرقن 
وغيرهم » يدا 'طولى في إبراز ععالم تاريخ جزيرة العرب » وفي كشف 
ما خفي من آنارها » فضلا مما مم من فضل في احاء التراث الاسلامي» 
والشرثي » بوجه عام . 


ولقد تصدی لذلك منہم فثتان : فئة عنيت بنشر المؤلفات القديمة » 
ومنها ما بتعلق بتادیخ العرب وجفرافة بلادم » نشراً بلغ اغاية » في 
حقبق التصوص » وتقریب درا کها بالتمویب والترقلب 6 ووضع الفہارس 
العامة » تلف موضوعات تلك لنصوص » بمحیث اصبح هلهم -- في 
ہذا ا جال - الا محنتذی » في الودة والدفة » وباوغ ما ستوخی 


ومن الانصاف » بل من الاعتراف بالفضل لذویبه » الفرل بأن كثل* 


سس و س 


نشره اولثك الستشرقون وحققوه من او لفات القدعة عنما » ولاتناول 
على سبیل الثال لا الصر - کتاب ( معجم اليدان ) لاقوت اموي » 
ويعتبر من آوفی المراجع عن الجزيرة بل عن البلاد الاملامية في القررث 
لسایع افحر ی وما قمله © فبدا الکتاب القسم الضخم نشر ثلاث هرات» 
مرتين في القاهرة وبيروت © ولمرة الثالئة وهي الاولى تولاها المستشرق 
الالانی ( فردنند وستنقلد ) منذ ما بقادی القرن من الزمان > وستان 
بين ها قام به هدا العالر احقق من جد واتقان في نشرته » من حمبث 
تحقيق النص » والرجوع الى مصادره » ومن حيث وضع الفبارس 
اللمستوفاۃ الکام2 » وین ما قامت به داران کبرتان تعتران من أقوى 
دور النشر في البلاد العرببة . هذا العام الغربي الذي ل تخل عُحت ؛ 
ويُمئداه عن العرب وعن بلادم » من أن يُقد م على مخطوطة قدية أخرى » 
صن جراد رای ۱9 و مامتها بل معجم ما استعجم » 
لاي عبید البكري الاندلسي فینسخها محخط يده ثم يتولى مقابلتها باصح ما 
یعلمه من نسّخ لتلك الخطوطة › بعد أن محصلها من مختلف مكتيات 
العالم ء 1 مم يقوم ‏ بعد كل ذلك بنشرها على حير ما عرف من 
a CY‏ 
أتى بعده » فوجد الطريق عبد » أن يبلغ ملغ ذلك العام الغرلي ني الدقة 
و الاتقان . 

وتل مثل" هذا عن كتاب « صفة جزيرة العرب » للهمدالي ‏ الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العالم النمسوي ( داود هئري ملر ) فأخرجه في سنة 
AAS‏ م مستطاع آن داك ي آتقن صورة » و آونی حقیق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النصوص مشانبه . وعن طبعته ونسخ 
مخطوطة لم يطلع علیها نشرت ( دار اليمامة البحث والرجمة والنشر ) الكتاب 
محقيق العلامةالأستاذ محمد بنعلى الا کوع ۰ مرخ الیمن في هذا العصر . 


س 5 


بل من ذا الذي بنکر فضل الستشرق افولندي « دي خویه ‏ اذ" 
جمع عدداً من أمهات کتب اللحخغرافية القديمة » ونشرها - بعد تحقبقها › 
والمقابة بين أصولها » والرجوع في ذلك الى کثبر من الولفات -- باسم 
( الکتبة العرافة ) +! 

ان ما قام به مزلاه العماه الثلائة' يعتبر جزءاً بير ما قام به 
اخوانهم من العلماء الماحئن حبال الترات العریي الاسلامي » بوحه عام » 
ما لا تسم المناسبة ؛ هناسبة كتابة هذه المقدمة © بالتوسع في 
الحديث عله . 

وقبل هولاء » آتت فة أخرى > هي فة ارو اد من اامااه 
والغامری الفرسن » الذی كشفوا كثيراً من مع الم جزيرة العرب 
وآثارها ٤‏ را امول من ممتلف أخمارها وأحوالها »> بعد أن حاسوا 
صحار با » واخترقوا فافہا وقفارها » ووصلوا اي اصقاعپا النانة » 
وتوغلوا في مجاهلبا » مدفوعين بدوافع مختلفة » مستهينين في سيبل ذلك 
یع الاخغطار والصعويات »2 مها بلغت من سّدة وعنف » ضاربين 
آررع الا مثال بصبرهم وجلدهم ) ونحملہم لط من حاة الظف والقسوه » 
فل آن ستطیم ان الصحراء تفه آن يحارهم في تحتل في هذا 


العصر . 


ود مت واضحة لغامرات هؤلاء الرواد الاوائل في هذا الکتاب 
الد ی اس الاستاد قدری قلمحي * عن اللغة الفر نسة ودعاه دا كتثاف 
جزيرة لمری » فأضاف - بعیله الشکور » من تعریب » ونشر - ای 
المككتة العربة كتاباً جديراً بالقراءة » لا من المعنيين بالبحث والدراسة 
في تاديخ الجزيرة وجغرافيتها وحدهم » بل من كل قادىء عربي | يتسكن 
من فراءته للغته الادلة 1 


لا.ادري آباخذ فاریھ هذا الکتاب - کا آخذات" - بوضوح 


بت ۷ سب 


تصويره غاذج من مفامرات عده غير قلبل من الرحتّالة الغربين » من 
استبوتهم « جزيرة العرب » بسحرها » فباموا في قفارها » سعيا وراء 
الجبول من أخبارها » حتى أصبحت سرام وأخبار رحلاتهم جزاءأ من 
أساطير تلك المزيرة » في غرابتها واستهوائها للباحثين 1١‏ ولكنني لا 
اك“ بأنه سستتع حقا با أبرزه هذا الكتاب من جوائب قوية » من 
حاۃة بعضص آو اک الرو اد > وعا زت به تلك الحاة بنوع عقاص مت 
من التضعة » والامتانة بکل مثقة » في سبيل الوصول الى نتائم ؛ 
عادت بفوائد سج » على كل باحث في تاريخ المزيرة » ودارس لأحوال 
سكانها » بصرف النظر عن بواعث السمي الوصول إليها . 


وقد لا محتاج القارىء الى السير معه ‏ في ثنايا الكتاب ‏ لادراك 
الجوانب المهمة من نائج تلك الرحلات » كالكشف عن آفار الضارة 
العرببة القدبهة في جنوبي الجزيرة » والوصول الى حل رموز الامجدية 
الخترئة « خط اللسْند , حلا أضاف معلومات جديدة » عن حلقفة 
كانت مجبولة لدى العرب أنفسهم ؛ من تاريخ ذلك المزء من بلادهم » 
فبرزت بفضل معرفة قراءة « المسلد » في آثاره » من مافد وسدود > 
وداول تقعاقت اطع فسه > كالدولة و المسنة 6 7 5 السشة ٤‏ 
و «القتبانة » و والحمرية » . 

إلا أن بين ثنايا الوصف الموحز لتلك الرحلات في هذا الکتاب - 
لمحات قد یکون من فائدة القادی» آن یطل الوقوف عندها . 

فبذا الرحالة الذي عرف بامم در لوس فار تما الولوني ¢ ؛ والذي قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الحجري ) فقامى في خلافا 
من العذاب ألواناً من السجن والتعذيب » وضروب الاهانة » تجد فا 
دون من اناء رحلاته و صفا آخاذاً لیناء « جازان » قد لا تحده في 


مت 


أي مؤلف عربی ٤‏ ألّف في ذلك المبد او قبله (ص م؛). 


م ۳ الرحالة ‏ رغم کل ما فاسی من شروب العد ات نے قد م 
لاساء حلدنه من الأوروسين معلومات کانوا حملونها عن « مناسك الج 
وعن مدبنی و مكة » و ١‏ المدينة » على جانب كير من الصواب 
في عصر كان أولثك لا يعامرن شسْيئاً فى هذا المجال . 


وتر ز' رحلة الربان الحولندي (فان دون برو كه ) ميناة (الخا) 
أعظتم ميناء في المن في مطلع القرن السابع عشر » هذه البلدة التي 
اقترن اسپا عند الغریین ( البن ) منذ كانت الرفاً التحاري 
لتصديره »> الى ان: ادسکت ان تژول من الوجود في عصرف هذا , 


ریصب هذا الرحالة الهولندي (ص جم ) مظاهر الرف ف حباة ولاء 
اليمن من الاتزاك ٤‏ إثان سبطرتهم عليه » ويُسجّل ظاهرة غريبة في 
-طر بقة حع هؤلاء لتلك البلاد فقول ( ص ۸ ) : «١‏ وکان هذا الاسًا 
الكثير البذخ » قد وسم ساسة الرهائن للاحتفاظ بسلطته على العشائر 
العربية . ویذ کر آن عدد الرهائن قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء 
وآولاد » من اخوة واخوات وأناء عظیاء القاطعات الي أخضعت ذه 
الوسلة » . هذه الظاهرة السثّئة التي بقست ای عبدنا هذا . 

ول" أن نجد وصفً - في الکنب الني بين أيدينا - أبندع ولا آقرب 
إلى الحقيقة من وصف « د کسیر ؛ لقوافل الحجاج ( ص "4 ) وهو إنجايزي 
اختطف ثم بيع واستر ق وجاء إلى مكة في الربع الأخبر من القرن 
السابع عشر . 

وتتحلّی لقادی» بوضوح » فسوخ" الباة الني بعانپا آولئك الفامرون 
فى قصة ( بعثة جامعة غوتنحن ) التي بمثبا ملك الدائارك الى الجزيرة 


ل 6 بت 


في عام ٦‏ فر بعد منها سوی العلامة پیبور ۶ وابتلعت الجزيرة 
الاربعة الآخر ين » إلا أن ما أسداه نبور من بد في مبداك البحك. 
یت ال الفصعة 'بفقد تلك النخبة الحتارة من العلماء المغامرين . 


اما الرحالة الا انی د ستیژن ء الذي اد عی الا سلام ¢ وحج عام 6۱۸۱۰ 
ورسم طط لاد ننة المنورة » والذي بواسطته عرفت أوروبة لأول مرك 
الكتابة الحشْيريّة » فلم يكن :أسعمد حالاً من ( بعئة جامعة غوقنجن ). 
لقد توفي مسموماً في سجن ( تعزن ) !. 


فها سل ار اه الداع ر کی الاستاد و کارستن سور ۲ الذي وحفئة. 
المؤلفة ‏ مق" - بانه النموذم الکامل فرائد العالم ذي الفزعة الانسانية 
۔ تستوقف القارىء العر بي" ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


(۱) عن سكان الساحل الشرقي للخليج العربي » حبث بقول ( ص6١١١)‏ : 
و لقد أخطأ جغرافونا ‏ على ها اعتقد ‏ حين صوروا لنا جزءاً من 
الحزيرة » خاضعاً لفرس » لان العرب ثم الذين عتلکون - خلافاً لذلك ‏ 
جع السواحصل البحریة للامبراطوریة الفارسبة ٤‏ من مصب الفرات ا ی۔ 
مصب الاندوس » علی وجہ التقریب ۰ . ثم يترسل نبور في ايضاح هذه 
اللاحظ2 باراد الادلة التارمخَة التی عُاھد صعتہا وأدلتہا ٤‏ ويسوق. 
في معرض الحديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك 
الد و احل ( ص ۱۱۸ ) فو له : ١‏ وکان ادرشاه قد دم خطة تقضي بإلقاه 
القنض على هؤلاء العرب ©» و نقلهم ای سرواحل مر فزون » واحلال 
الفرس حلہم ٤‏ ولکن مصرءه حال دون نفد ه ذه الخطة » وحالت 
الاذطرابات المستمرة فى بلاد الفرس دون اعتدانهم على حرية هؤلاء العرب ». 


(9؟) ويصف نبور الخركة الدينة الاصلاحمة التي ساهد تباسیرها لد 


س مات 


اطراف الزيرة » دصف المالم التجرد من کل غاية لا قت ای القيقة » 
في وقت كان عاء المامين اتفسهم في جميع ولالات اللطنة الممانة » 
تحارب تلك الحركة » وتصمبا بکل سوء » فقول ز ص5١‏ ):« إن 
اعداءم يحاولون ان بظہروا مذھبہم :ظہر سيء » وأن يعملوا على تبغيضه » 
بتصويره على غير حقبقله »2 ورأن ينسبوا إليه ما لا يقول به او 
ند عو له » . 


وقد أدرك هذه الحققة فيا بعد الرحالة الاسباني , دومنغو بادبا اي 
بیج » الذي أسلم وسمى نفسه « الاب على بك العباسي » حينا جاه 
الى مكة حاحاً ف سنة ۱۸۰ » وساهد موکب اللاعام سعود بن عند 
العزيز في ذلك العام © فقد سجل اف مذ کراته قول ( ۳۰۲ ) : ۱ « الققة 
تفرض علی" أن أعترف اننى وجدت جمبع الوهابيين ١‏ الذين تحدثت اليم على 
حاب من التعقل والاعتدال © وقد استقست منم کل الملو مات اللي 
أوردتها عن مذهبهم » - الى ان قال ز ان الناس لم يفهيوا المعنى 
يدون لها راجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من 
العادة الى لا حب الا لله وحده © . 


ولعل من الضد ها دمئا بصدد الحديث عن هذه الدعوة الدينة 
الاصلاحة أن نشير الى رأي للكاتب الفرنسي « الكستدر دوماس » 
على جانب كير من العمق في ادراك ما كان متوقعاً لتلك الحرصحة من 
الانتغار » فقد فال ( ص ۳۱۷ ) : « ان الا صلام لوسك الحمدرث »© 


- آطلق خصوم هذه حر كة الاملاحة UF‏ ( الوهابيين ) على الفاثين سما + 
تثویاً ها ۰ ؤتتفير] مپا ۰ ولذا فالناگون بيا يافرون من هذه الښمية ؛ حتى بع 
ان أصحت علا 5 


من القرقاز ای رأس زنجباد ... آن مثتي ملیون مسلم البوم بتعادون 
و شازعون . تجمعهم نقطة عقا ند رة وأحدة هي الج ۰ ولکن اتل 
قي رخ كل ذلك للوهاسين وحدهم > وذ هبهوم الذي خسفي امامه الوف 
الاولياء » وامام مبادمّم الخلقة التي تكاد تكون انحلة 2 بنمحي ذلك ٠‏ 
الانلال الشرقي الننشر فی اکثر الموامم ٭ . قال دوماس هذا القول » 
والضعف یدب في مفاصل حكومة ٦‏ فيصل بن ترک © والسيطرة 
اخارجرة تقطع اجزاءھا حزءاً فمزءاً « ومع دلك فد مققت نو 
هد | الكاتب : 


وتقول مولفة کناب « اتتشاف اطزبرة » ( ص ۱۷۷ ) » عن 
الرحالة « سود » : «وتکمن احدی مار نبور العديدة في أنه أدرك 
الأهمسة التي کانت اطرکة الوهايبة مزمة ان تحرزها دهي ما تزال في 
مہدھا ٤‏ وف أنه أعطى اوروبة عنپا معلو مات صححة وقد آمر‌ها بشربال 
حکمه الوضوعي الاقیق » دنزهها عن کل هری » . وحسن ان یضاف 
الى قول الكاتبة الفاضلة : بأن الناحث العربى يحد فيا سحله لبود عن 
رحلته حقائق عن سكان شرق المزيرة العربة » وعن کہ و سم 
من بلادنا » بلقي اضواء بدوغا لا شین معا تاریخ ذلك القسم » 
ما تتصف به تسحلاته من ايحاز . 


رامل من أمتع فصول هذا الكتاب » الفصل المتعلق د م اكتشاف 
عسیر » - ص ١6؟-‏ حيث تجلى في هدا الفصل ما تتصف به الؤلفة من 
روح عاسة منصفة © تتحر تتحرى القيقة » فقد ربطت بين الديث عن إقلم 
عير وبين و محمد علی - والي مصر ‏ للقضاء على حم آل سعود ) 
مشيرة الى ما جر”ته هذه الخة المشؤومة على تلك البلاد من خراب » وما 
نشرته بين قبائلها من فوضى © ولن يعدم القارىء ‏ بين فصول الكتاب 
الاخری - من جات خاطفة تبرز الغزو اثر ی الصري للاد العرب مر دا 


نت ۲ ۱ شت 


من معاني الانسانة والاغلاق » مخلاف ما أضفي عليه من صفات الدفاع 
عن الاسلام من قبل طائفة من المؤرخين » المشوهين الحقائق » و كيف 
يكون مدافماً عن الاسلام من لا يتودع من اسناد الحم في احدى 
المدينتين الكرعتين الى ( توماس کیٹ ) من فرقة ز افایلندرز ۷۲۲۱۱ ) 
ص ۲۳۲ - ولا مد و ازع من دين او خلق عن اتلاف الزروعات» 
وهدم المنازل. » وقطع الرؤرس » وصلم الآذان » وذيح الأسرى » وغير 
27 من مظاهر افضحة والوحشة »> ما صو ره الرحالة الفر نسي « مورس 
تامبزیه » الذی رافق ال الصرية آپی عبیر ٤‏ بکل مرارۃ وأسى 


لا بزال ( اقلم. عسير ) مفتقرأ الى عراجم تاریخیة » حكغيره من 
أقالم المزيرة ‏ باستثناہ المحاز ‏ وھذا فان ا ملدن اللذين سحل فبها 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقلم کاتسا لاحد اطباء ال الفرنسین 
مشاهداته و ملاحظاته یعتبران من الراجم الفيدة عن هذا الاقلیم . 

ولعل في سرد اەماء بعض المواضع التي مر" ها الرحالة » وسحل عنما 
بمض العلومات ما يرسي لنا معا تلك الرحة . 

سار الجبش من جدة في السابع عشر من ايار سنة ۱۷۳۸ مشعباً ای 
الطائف » مارا بر ة .. حداء - وادي فاطسة - بثر البرود » 
وعندها شاهد ( تميزيه ) أطلالاً وصفبا بالأهمبة » من الناحة الأثرية » 
وحدث عنها ناساب - کا تحدث عن سکان قربة الستل م ن ق3 « عة » 
بعد احتمازه قرية الزاعة » ولا بلغ الطائف وحد محال الوهف ذا سعة » 
فرسم في وصفبا عفسات فيبا ابداع" » دفیپا مدق. تصویر » ثم ابع 
الیش ساره صوب عسبر فحزع وادي ضرا ( ص ۲۱۲ : درة خطاً ) 
فوادی رنه ( لا رينة کا في ص ۲٣٣‏ و دنة ص۳٣‏ ) فوادى 


دارت رحى المعر له . 


وعند المردة من الرحة اتخذ رحالتنا.ساحل تهامة طریقاً له > تازا 
بلدة أبي عرريش »© متابعاً دسم لوحاته لكل مكان جر" به »> مصواراً 
کل حادثة تلفت نظره 3 ببراعة ووضوح ٠‏ 


لن نسير مع ( ب رکپارت ر ) مولف كتابي م رحلة الى 
بلاد المرب » و « ملاحظات عن البدو » الذي زار الحجاز عام :۱۸۱ 
و « دومتفو بادلبا اي لیخ الاساني » العردف باسم اطاج علي بك 
العباسي الذي شاهد مركب الامام سعود بن عبد العزیز في مكة سنة 
۸۰۹ © فها على جانب عظم من اله الثبرة في عالم الرحالن » ومؤلفاتيا 
ما تال معنا موروداً للاحئين ؛ غير ان ما بستدعي المجب ما لقبه 
الرحالة الاسانی » الذي ظپر بظپر وحه من سلالةً بي العباس » من 
شريف مكة من حفاوة ورعاية » قتل" آن صظی با من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فپل کان ذلك عن مراد بلاهة یتصف بها هذا 
الوالي > آم أن وراء الامر ما وراه ۱۶ ان ما لا سك فيه. ات بلاهة 
شيف سك أنَا كان باعثبا - قد عادت بفائدة دات أثر حمد على 
ابلاد » وعلى الباحثين في تارخبا » بوجه خاص . 


وماذا عن القسم الثالي من تحد © مقر امارة «آل دشد »۱ 


لقد زارت نبلة انكليزية تدعى « الليدي آن بلانت ء هذه البلاد > 
في الربم الا خبر من القرن التاسع عشر ٤‏ انان حم الا مبو عدن يداه 
الرشيد 2 اعظم آمیر وشدي » امد" احكيه حتى مُمل دا كلبا . 
٠‏ استمل المجلدان الاذان تضمنا آخدار تلك الرحلة » على الكثير من 


۱4 


أنباء ذلك الام » ووصف بلاده في عبد حکیه . وآما ما قل ذلك 
.فان العلومات الوافة س اللك الامارة ما ال تعوز الان" 


ولقد قام الرحالة الفنلندي « جورج آوغست والان » برحلتن ای 
فى ننه حائل دن عأ مي مه و ALA‏ ۴ عبد الا مير عد الله ی رسد ¢ 
مؤسس الامارة الرشدية »> ويمكن القول اععاداً علي الغاذم الوجزة التي 
نقلتها مؤافة هذا الكتاب ز فى الصمفحات ۲۷۲ ال ۲۸۸ ) عا دونه من 
مشاهدات اثناء رحلته ؛ عن حائل » وعن بلاط ان دشد » وعن 
اسلوب حكية ب بأن العلو مات التي سحلہا تصلح اساسأ بعتمد علله من 
و را اران ت ا 


من خلال هذه اللمحات القصيرة تبرز للقارىء قمة هذا المؤلف » لا 
من حث خمولاٗ لمعلومات ردراسات تارخية في عال الريادة والرحلات : 
بل لأنه يسط امام القارىء العربي المعنى ہدرامة تاريخ الجزيرة - مبداناً 
واا » عهد الطرق › راضح الما 1 


لقد قسرتنا مقتضات العصر المديث على حاراة الغربين في سان الحاة 
البومية ؛ في الببت » وفي الشارع * وفي المدرسة » وفي كل مكان 

( ۱ ) وقد ترجم الاستاذ محمد أنعم غالب ما يتملق بتلك الامارء ۰ رنشرته ( دار العامة 
البحث والترجة والاشر ) ف الراض سنة ۱۹۱۷/۱۳۸۹ ١‏ غير أن قسماً كبر من رح ما 
لا يتعلق بامارة آل رشيد ء لم يعرب يعد . 

( ۲ ) وقد طہعت رحلته پنوان : « صور من شالی جر برة العر پ ف منتصف التررت 
التاسم عشر » في پبررت منة ۱۹۷۱ . بارجهة الاستا سمير سلم شیلي ۰ ومراجمة الاستاه 
وسف ابراهم بزيك . ولکن الفرجة -- وب لاسف - مم کثرة آخطالما في کتابة الاساء 
العربية » لم تكن كاملة » فقد سمذف منپا من التصوص ما جعل الباحث لا يعثيد علنپا » ومثها 
ما ورد في (شارات مؤلفة هذا الكتاب , 


س ہے 


ألا يحدر بنا أن نسعى لجاراتهم في مضمار البحث والسعي لإدراك اعقائق 
العامة » نفس الاسلوب الذي وطن هؤلاء الرواد المغامرون أنفسهم 
على الأخذ له » لتكييف حيانهم تکیفا عکنهم من الوصول ای الغایات 
التي سعرن إليها 7 

إن القادئ العربي كثيراً ها تعتريه حالة من الريبة والشك حال 
القدعة : ( الحكية غالة المؤمن بلتقطبا حسث وجدھا ) لا تتفق هم 
اللطق القوم في شىء »© فالحق؛ يحب قبرله © أدَّأْ کان مصدره » دالباطل 
لا متوقف' رفضه على معرفة مصدره > اوغا E‏ نندمعنا+ 
وجہلہم لأحوالنا في المافي - تشوب كتاباتهم عنا شوائب' من الحطا » 
لا شغى أن تكون حا ثلا سننا وبين المعرفة » بل الأجدر بها أن تكون. 
لنقبل اق وشتفع له ٤‏ و انمي الا رف ونآباہ ۱ 

الکیال - من قبل ومن بعد - لن له الکیال . 


جمد الاسر 


ا زو ازول 


رٹ الستار 





اعا المي الشارة النتووة 


|ٍذا ما اتذنا وحمة النظر الاوروبة » وهذا ما سنفعله هنا » آمکننا 
القرل انه اعتباداً من القرن الخامس للملاد » وحتى بقظة الرغبة الکبری 
في المعرفة خلال عصر النبفة »2 لم يحكن لأوروبة أية فكرة عن سبه 
الجزيرة العرءسة . 

كانت قارتنا الأرروبة قد سادها جبل يكاد يكون مطقاً »> بعد 
أن طغت على الحضارة الرومانة التي عرفتبا » موجات الغزو البرنرية في 
القرنین الرابم واخامس . وقد احتفظت الأديرة بشيء من: المعرفة القدیة 
في التحطوطات التي كانت تنسع فببا بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
تنقدم متخذة” مراكز ثقل قاري لها في اكس - لاه شاببل أو فى رافس » 
آما الما الاغريقي - اللاتینی ٤‏ فقد كان البحر الأبض المتوسط قله 
الناض . ٠‏ 

كانت التارة » والحررب فا ساف » ما دن سواحل هد | الحر 
الذي نثأت حوله أدلى حضارات العا . وكان أغنياء الإغريق. والرومان 
بستہلکون يومباً أفاويه الند » والكبنة محرقون أمام التهم يخود 
بلاد العرب » والجبوش حمارب الفرس أو هتبعل » ولكن بالنسبة إلى 
أوردبة البرايرة » لم يكن البحر وى حد وسور لا عکن تجاوزها . 


إن هذا الفاصل ما بين أوروبة.من جهة » والشرق من جبة أخرى» 
قد ازداد مقا منذ أن ظهر الإسلام . فنذ أن جبر حمد باللبوة سنة 
YY‏ “¢ أعلن الاد المقدس ف الشرق . وقد أوقف ذلك » بادىء ذي. 
بده » نشاط التصار الذن تسوا السفر إلى بلاد تسودها اطروب > 
وسرعان ما أصبح على جاني الجر الأبش التوسط لا حضارتان متاعدتان. 
فحسيب 4 بل علمان متعاديان . 

م اجتاحت ا یوش الاسلامیة في اندفاعبا الجار الذي لا يقاوم سورية. 
٦۴۳ (‏ ) »> وفلسطين ( ٩۴۸‏ ) » وبلاد ها بين النہرن ( 14۰ ) وأدمينة. 
وجورجيمة وقرقازية (+4؛5) 2 ثم لاد الفرس » و کردستان » 
وآدریسان » وعلام ( سوزيات ) وفادسستان » حتی بلاد آمود ارا 
( الاو کسوس ) ) حث أوققت تقد مہم مقاو مة لاتراك . 

ول تقف اليوش العربة عند سواحل البحر الأيض التوسط ؛ وافا 
احتازت هذا البحر واحتلت المزر الواقتمة في القسم الشرفى منه + ج 
انها غزت 4 في الوقت ذاته ؛ جميع ايدان الاحلية : هصر ( 4۲ ) > 
ولیا » وطرابلس الغرب » والغرب » ول تتو تتوقف إلا عند ساطی« 
احط الأطلسي . 

و هد فبرة من امد و الوقت دامبت ثلائن سنة ٤‏ ساب الفزاع على 
الخلافة ؛ بلغت اطرش العر دة ف حر ہہا مع الا تراك واحات آفغانستان > 
وأبواب الصبن > ومقاطعة اسند کبا ف بلاد امد ( ۷۰۷ ) ا ف 
غرلي اابحر الأبض التوسط الذي احثلت جسم جزده » فصد اخضعت 
قرطاجة العاصية »> وسحقت البرابرة » واتجحبت من هناك سُطر اسبائا 
فاحتلتپا بکاملبا ( ۷۱۰) » م تدفقت موحة الفتح العربي منبا إلى اربون 
( ۷۱۹ ) » وفرقاصون » ونم » وبروفانسة » وصمدت پبري الردت 
والصون حتی بورغونة » وأخيراً حتی اللوار:. وهناك تكن شارل 
مارتل من إيقاف زحف البوش الاسلامية ف. بواننه ( ۷۳۲) » واضطرها 


نت هن ۴ - 


لى التراجع حتى تادبون . وأوقف الزحف العرني في اوقت ذاته آمام 
.بيزنطة سنة (ع؛07) > فكانت تلك هي اطدود الي 'قدار ل آلا 
.شتخطاها أبداً . 

لقد وضعت موجة الفتح التدفقة فاصلا عادباً ها بين أوروبة وبلاد 
المرب . وقد أنشأ العرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
|مبراطوريتهم التي كانت تم اضانسة » حضارة باهرة ؛ فاتنة ليس 
بایتپا فصب » بل بازدهار العلم والقكر أيضاً . ومخيل إلينا أن 
الغرب أخذ آنئذ يتعرف إلى بلاد العرب » ميد الاسلام الذي كانت 
الفر سون برتادون حامعاته . 

على أن هذا التعرف لم يكن كافاً » لأن العرب النتصرین ء ا لارجین 
من الصحراء العربة كانت التصاراتهم قد تغلبت عليهم . فقد جعلت منهم 
الاسكندرية ومكتتتها الشبيرة قوما متعامين » وهؤلاء العرب الذین فتنتہم 
المخرفة ) وا مال » رارف ٤‏ والذئ كانت" عواصههم قد عدت بغداد ¢ 
والقاهرة » وطلبطة © لا مكة والمدينة » أخذوا عتقرون الأرض 
اطحود اللاهة » الي خرس منیا اجدادم لغزو العالم . 

لقد اصبحت المزيرة العربية مبيلة من جدید » ول يعد بم بالتعرف 
إليها ابناؤها الذین استوطنوا - خارج حدودها - بلداناً نغأت فپا 
أقدم حضارات العام 

ودلکن بعض الرواد السلین » حاولزا بمد انقضاء عدة قرو على 
.ذلك ؛ التعرف إلا من حدید . فزار ان بطوطة في سنة ۱۳۲۸ مكة » 
والیین » وظفار » وان » ولذا آمکننا اعباره اول رائد عصري 
لشه اطزيرة العريية . بید ان مذا الامتکشاف الکثیر النواقص ‏ تقد 
مله اورورة الي تستطم قراءة ما ككه ابن بطوطة وغيره من اغلب 
المؤلفين المامين » إلا خلال القرن التاسع عشر حين كانت معرفتبا 
پلاد المرپ قد تجاوزت ما كته المؤلف القديم . 


بلغت الضارة الاسلامبة آوحپا ما بن القرن الئامن والقرن الادي 
عشر » وكانت هذه الفترة فترة استراحة فاصلة بين تدفق الموحتين 
التما کستن : الوجة الدافعة بالاسلام ای غزو الغرب » والوجة الهسة 
بالغرب إلى مپاجمة المالم الاسلامي » لاستعادة: قبر السیع والأما كن المقد 

دعل الصلسون من بلاد بیز نطة 6 إلى بلاد فلسطين و سود و ۵ الره 
الشمالي من شْبه الجزيرة العرببة » فيل أتاح لمم ذلك أن بتصلوا اتصالاً 
مباشراً بشيه الجزيرة المجهول »2 الغامض 9 

لقد ساد السلام سنة ۱۸۸۱ ما دی ملكة القدس الي کال محکہا 
بودوان دي انحو الرابع ؛ وجيرانها المسامين . وكان هذا الملك الشاب 
الذي قرض البرص اطرافه » سخصة عمسبحة اسطورية » تتغلب لديها 
لقم الروحية على كل شيء آخر . 

على ان صاحب إحدى اقطعاته المعروف پاسم ريئولد دي ساتیون ¢ 
ذا الدم الفوار » سد الکرك » الذي مثله رت غروسه ازا قاطع 
طرق ٢‏ تم ملاحه عن التوحش ۰ ومثلا للطمقسة الاقطاعستة الدمونة 
السلابة في الغرب »2 تحول في الشرق إلى بدوي فرنسي لا يفهم اطرب 
إلا في سيل الغزو ... إن ريئولد هذا ١‏ يكن دشه مولاه » وقد 
دفعته روح النہم والطمع الستبدة به » التي أثارها ها كان بسمه عن 
الکنوز اللکدسة فی معد المدينة ؛ إلى القيام بتحادز المدود » ردخول 
سبه الإزيرة العربة » غير ممكترث بالمعاهدات التي كان مولاه ملك القدس 
دید علمہا ۔ 

تقدم ريئولد ورجاله في صيف عام ١١8١‏ في القسم الصحراري من 

سْبه اطزیرة اجاور لتخرم اقطاعته » ولم پتسکن من بلوغ المديئة ٠‏ ولكنه 
فاحاً فافلة امنة متحبة من دمشق إلى مكة » وسلہا ۴ ما كانت حمل . 

أسف بلاط القدس نا هذه الغزوة کل الأسف ؛ وقلکتہ من حراما 
الميرة + واشمأز بودران الرابع من هذا المدوان کل الائمثزاز ؛ ولکنە 


عجز عن حمل صاحب اقطاعته على إعادة الأسلاب إلى الساطان ملاح الدین» 
واضطر مرا إلى التسليم بالرب التي أعلنا دي ساتبون علی العرب 
بتلك الطريقة . 

واغتم دي شاتبون فرصة اهل مولاه » فاحتل منئاه “حرساً واقمة 
علی خلیج العقبة » ونقل زله علی ظہور ال مال » سفناً فلسطیفة مفککة » 
أعاد تر كسما فيه . وما كادت هذه الفن الس الكبيرة تصبح جاهزة > 
حتى وجبها مع خمس سفن هجومية صغيرة > لحاصرة جزيرة. « غراي » 


لامفضسال الوش الإسلامة » وأرسل العدد الآ كير من قطع اسطول , 
يحوب سواطیء البحر الأحر ¢ وسکر صفرها » وبلقي فہا الذعر من 


سنة 9م١١‏ الى سنة ۱۱۸۳ ء 


رات قوات رنولد دي سائون على أهد سواطىء المحاز ) واستعدت. 
لازحف على المدينة . 

ولكن صلاح الدين » من جرته » آمر بتفکك بعض السفن ونقلها 
من مصر الپی الحر الأحمر ء لان اد العرب الروتن . واستمد أمير 
اسطوله لاقام بجوم معاكس على سفن ريئولد »© فأسر السفن التي كانت 
تخاصر جزبرة و غراي » » م اعت بطارد جنودہ . وأدرك السفن الي. 
كان يحارتا محاولون الالاحاق بالنود المتوجبين لهاحمة المدينة المقدسة > 
ودمرها . وعند الضایق الصحراوية الواقعة علی بعد ميرة خمة ايام من 
الحر الأمر ؛ ومسيرة يوم واحد إلى المديتة » هوجم النود الثلاثالة 
من الفرنحة الذين كان قد انضم إلیہم عدد من و الفرارن 4 اسان > 
وتم القضاء على معظبهم . وأعدم في مكة والمديتة عدد من المالة وسبعين 
حندياً الذئ نوا من الموت في المركة » واقتيد الباقرن أسرى إلى مصر» 
ول نج بالقرار أحد وهم ۱ وید کر ابن جار انه ماهد حلود الفر حة لدى 
وصولهم « مربرطين على ظہور ابفال » وقد آدبرت وجرهيم نحو ذبوها 


بت ل 


إمعانا في [ذلامم » بن قرع الطبول والصنوج » وهتاف الشعب . وقد 
حزت اعناقہم فا بعد . » 

وهکذا ظلت سه الزيرة العرببة مصونة ای . ول تلبث فلسطين 
ان سقطت بكاملها في ايدي المامين 

وجاء فتم الأتراك العثانین فضرت بجيوشه البلقان »© وبيزنطة > 
وشرق البحر الأببض المترسط » وبط الخلفاء الأتراك سلطلنهم على معظم 
الللدان الاسلامية » دلکن سبه اطزيرة العربية » ظلت عتنعة على الفتم 
التری » بفضل صحراغ! الي هلکت فا عطشاً ا لحبوش انی وجپہسا 
السلطان سلبان ھا 1۵۵۰ . 

وما أن الأتراك کانوا قد اعتنقرا الاسلام » نقد ظلت إمبراطوريتهم ؛ 
باس إلى الا ور وین اا مغلقاً معادیا سأن الا مبراطور بة المر ےة / 
ووقفت اوروبة والاسلام دجبا لوجه کمالین کل منهیا غریپ عن الاخر » 
يتعذر تداخلها ماديا وروما ۱ 

رهكذا أسبيت القطبعة ما بين ساحل الحر الأبيض الماترسط الناجمة 
عن غزوات البرابرة » وحرب الاسلام القدسة اھحومة ٤‏ ونسان الضارة 
الاسلامة مهد روادها الأول » ومقاومة الطزء الصحراوي من شه 
اطزبر: العر ببة لعر و ز نو لد دي ساتبون ٤‏ الغزرة الممسحية الوحدة ( 
والعداوة الدينة الزمنة » کل هذه أسبءت في أن يسدل ما بين اوروبة 
الناسنه وسه حزيرة العرب © ستار کشف من المبل الشديد . 

لقد كان كل ما يعرفه الأوروبيون ان النی حمداً ولد في سے الزرۃة 
المریة ٤‏ وان اسم المدينتين المقدستين فيها مكة والمدينة . ركان يسود 
اعتقاد خاطىء بأن جثان الني تمد معلق في المراء في معيد مكة > و 
تكن آية سفينة اوروبية تزور سواحل طبه ا+زيرة العرية » ول يڪن 
بدغلپا اي مسيحي » الا |ذا اعتتق الاسلام » وتخلق بأخلاق ' المرب > 


وسا كلهم . 


مث 4 ۳ مت 


على ان الاهتام بالتبشير بالانجل في يلاد المبشة السحة » القابه 
الشبه الحزيرة العربة » كان قد حدا بالبابا بوحنا الثالث ا لی اف پرسل 
سا الراهب الدو ميلبي یئ آدم 6 الدي برجم انه كان فر فا ( 
فتمكن من مسارة حدود سنه الجزيرة العر رة ۱ 

لقد توحه هذا الراهب فملا إلى هرمز الر اقه. ف مدخل الخليج 
العربي » ومنبها إلى عدن حبث مکث سني ۳ ٭ ۳٣٣‏ ء ثم أبحر 
تحو جنوبي افريقسة » بعد آن قضی تسمة اسّپر بين ظبراني السکان 
لسن في جزیرة سقطرة . م عاد ی فرنسا » وتوفي في و ہت 
البابوي في آفنون . 

بدلنا هذا على أن 8ة عدداً مغيراً عدا من الاوروسن ِ نکن 
يحبل حبلا تامأ شؤون الحبط المندي في القرن التاسم عشر » وأحوال 
الملاحة والتحارة فيه » والدور الاستثنائى الذي كانت نله عدن » 
والمطامع التي كان بستثيرها هذا المرفأ الكبير . وقد برهن هذا الراهب > 
في الوقت ذاته » عن بعض الآراء الفلكة السابقة لعصره © إذ انه قداد 
في آن واحد ان الأرض كروية » وان في الامكان الوصول إلى المانب 
الحنولي من إفريقة الذي كأن مرقعه حہولا ' 

ولكن هذه الالة النادرة تؤلف الشذوذ المت للقاعدة » والن 
لجرل الطبق الذي كان يتخبط فيه الأوددبيون فيا مختص بشبه الجزيرة 
المربية . 

لقد کان ار المربة » لا ساك هة اماف ما 
فرنسا » التمذر الوصول له » لان شواطله مغلقة على البحر الأبض 
المترسط عحموعة من البلدان الاسلامة المعادية » العروف لدی القدماء 
رغم اعتبارم إياه غريباً » كان شْبه الجزيرة هذا »© بالنسبة إلى الاوروبيين 
الجدد » عالاً مفقوداً » عالماً ستثبر التشوق اکثر من قارة محبولة » 
لیس لاه فی بقاعاً يجب استكشافها ولا ع لأرروبة شكلبا رحقا زقبا 


۵٥۵‏ ۔۔ 


فحسب » بل لأنه كان بشکل إطاراً لضارتن : حضارة اسلامبة مدني 
القدسة الفامضة » وحاها الاجتاعة » وعداتها ؛ وسكام ‏ ا » وحضارة 
عريقة في القدم لم يكن يعرف الناس إلا تخميناً » انها كانت من أغنى. 
الحضارات في العام القدم . فكانت الرغة في العرفة هي التي أهابتف 
بأوروبة إلى اكتشافها من جدید . ۱ 
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مر خلال کش لد ماه 


اضطر مت نار حب الا طلاع ؛ والمعرفة » والا کتشاف ٤‏ آر اخر القرن " 
اشامس عشر . فأعار ماوك البرتغال القاطنة ائمروفن بالرأة والاقدام > 
مراكب سيروما على طول ساحل افريقة الغربي لا كتشاف بلدات 
حد بد . وبا كان هو لاء عخرون عبات الیتا عکف آخرون على 
مطالعة ما اكتشفوا من كت الأقدمين » وعثروا في خلاها على النارسخ 
القدم » والمعارف التي اكتسبها البشر قدها . 

وأبقظت هذه الا کنخافات العقول »© فأخذت تتساءل عن كل شى» : 

عن النجوم » وشكل الأرض » والشموب » والعادات » والقادات ار » 
والقارات الي كانت هعروفة فا مضی ‏ . 

وطفق الناس بقرأون التوراة بأعينر حديدة » تأدر كوا انها تضم سين 
دفلها تار ما ای جانب ا لحکمة 808400 ۱ 

عند بد سقط اماب عن وحه من وحره سه الجزيرة العربية ٠‏ كان 

قد أ مل في عام النسيان منذ ما يقارب العشرة قرون » وأخذ بعث من 
خلال الرقرق الصفر"ة . 

قرأ الناس في الترراة © في سفر الملوك © ان سلمان » وقد أدرك ان 


٣ .--.‏ ہہ 


في الامكان الاحار الی بلاد اوفیر نزدلاً بالحر الاهر فحت عن التروات 
الدهثة » بق اسطولاً في مناء ازیون جاير » وان مراکنه عادت من 
بلاد اوفير حامة اربماية تمن" ذهباً ( سفر الملوك الاصساس ۱۱ 
الرقم ۸ ( . فان بقع مناء سلمان هذا 9 وان تقع لاد او فبر دہ 
بشوع خاص 9 

ولكن الأمر الذي يفري امجيلة » زيارة ملکة سا اي اجتذيتبا 
شبرة سليان الحكيم ؛ فأقنات تژوره » تصحبها حاشة غفيرة غنة التحبيز» . 
وجمال تحمل الطبرب ؛ وكميات كبيرة من الذهب والحمارة الكرية قدمتها 
الى سلبان ( ملوك ص ٠١‏ آبة ۲ و ٠١‏ ) .فا هي ملكة سبأ هذه التي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري 9 

لا سك في أن الناس كانوا يعرفون الرواية الميشة التي تذكر ان 
ملكة سأ كانت احدی ملکات بلادم » واہم بتحدرون بوساطتہا من 
سلبان الذي لا يكن ان يكون قد رفض القيام نحو الملكة الضفة 
بواحب اللمافة الاول الذي کان ف وسعه أن بقوم په . 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة اخرى باسم سبأ ربا كانت واقءة في 
بلاد اليشة 

ولكن ال اس کانوا | قد أخذوا بقرأون من حديد کت الاغريق الي 
کانوا حدون نسغاً منها فى ر دزن ماب الأدرة حث کالت قد احتازت 
القرون الوسطى . 

ثم ان اللكثيرين من كاب الاغريق كانوا قد كتبوا عن سه 
جزارة العر ب . فقد أستقى هيرودوس مؤرم القرن الخامس قبل السلاد 
من مصر » معلومات طربفة عن سه الجزيرة العربية » وأغنامبا الغرببة 
ذات الألبات الدھنة الضخمة ٤‏ دطوما الشپبرة : کالخور » والصیر » 
وخمار نیو ) والقرفة » والکافور » واللادن » ومع من من ااصر سین 


— هر ۷ ی 


روایات عن الأخطار الي تعارص سیل من قو مون بجع تام ھذھ 
الطبوب . فالافاعي امنعة تحبي آسصار البخود » وقتضي ابعادها عنپا 
بالدخان » دعلی من برید جمم خاد منبر من احدی الحیرات » آن نکسو 
جسبه كلما جلود الثبران اتقاء للسعات اوانات ال جنحة ٤‏ ویجنی الکافور 
من و کنات الطہور ا لار حة بد بح نورد » و بر جه إرباً ف ات 
قل ال > جاعلة” العطر الثيين ي متداو ل طالسه . أما اللادن فعلق 


ولکن من الواضم ان هذه الرواات کانت حشوي على شيء من 
اخرافة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك » حت شوفراست تاسذ ارسطو »> وقد 
اعتاد ان يضمن الفاسفة ملاحظات عاسة. عن کل نی« » ف كتابه الذي 
میاه و تاریخ السات ۾ عن طوپ رلاد العرب الشبيرة ۱ فلم رڪڪ تف 
دو صف شارات الصير واليخور ؛ دل أررد معلو مات مفصلةً عن زراعتبا 
والمتاحرة ۳ فقال : « حدث سقوق 58 الیعبرات بقطر منہا سائل صخي 
بقطرات ية بالاؤلؤ . ويكوام كل واحد نصیه من الصبر والبخ‌ور 
بالطريقة ذانها » وبتر كما في عهدة رجال بقرمون صراستها ؛ بعد أك 
يكون قد نصب على كومته لوحة کتب علها عدد الکلات نی الکو مة » 
ومن الكملة الواحدة . ويقدل التحار ؛ فاذا رای أحدم کو مة أ عحسته ¢ 
كالما ووضع نها مكان البضاعة . نم بأتی الکاھن فأخذ ثلث الثمن لاله » 
تا رکا ما تقى » في أمان لصاحب البضاعة » حتى بأفي فأغذه .» 


وتحدث ثيوفراست عن السيئيين من سكان حنوبي سُبه المزيرة العربية ؛ 
واصفاً ایام کسارین » ار زراع إو تجار » يسافرون على وجوه البحار 
على ظبر سفن »او على زوارق من جلد . ولکن ١‏ كثر نشاطاتهم سا 


تقل المقر الذي دستخرح مثه آقوی المطور ٤‏ الى الملدان المحاررة 7 

وفي مستبل القرن الأول للسلاد» رسم المؤرخ اليونائي ديودور صورة 
اكثر اة » للاد المرب » بلاد الطوب » والسکان السيئيين فقال : 
دتفوح في طول البلاد وعرضیا ررائم عطر طبيعي ... وتنمو علي طول 
الساحل اسحار البلسم » والقرفة وعي نيتة من نوع خاص ؛ لطفة النظر 
عندما تقطع » ولکنہا سريعة الذبول . وق داخل البلاد غابات كشفة, 
تلمو فیہا أسْجاں البخور والصبر الضضة ؛ وأشجار النخل » والکائور ء 
وغبرها من الاسحار ذات الروائم العطرية . ومن الستحیل قببز خواص 
كل شحرة هنها وطبيعتها يسيب وفرة عدد آنواعبا » وضخامة كات 
العطور المستخرجة منیا . والعطور الستخرجة تیدو كأنبنا مماوية ونير 
قابلة التفسير » وهي تتملك حاسة الشم وغبرها من الواس لدی کل من 
يشما + حتى ان المسافرين © لا بفوتهم الشمتم بوذه التعة » دغم کونبا 
على مافة بصدة من اللساحل »© اذ محمل الريم الي هب من الماسة في 
الصف »> روائم الأسُدار العطرية فترصلپا الی الزء اجاور لا من البحر .. 
والذين يتمتع..ن ,هذه الروائم العطرية مخيل ام و كأنهم تذوقوا طءام لود . 

«أما السبشرن فأنهم متفرقرن على جميع العرب المجاورين » وغيرهم من 
الشعوب » بترداهم وبدخهم بنوع خاص . وهم في الواقع » محصلون على 
أفضل الأسعار في مقايضات البضائع والدفقات التجارية ولمذا السبب » 
ولكون ' بعد بلادهم قد جعلهم في منأی عن الفزو زمناً طویلا » توا کت 
لديم اكرام الذهب والفضة »2 ولاسها في سبا حيث يقوم القصر . 
والأقدام التلفة الي تعلو نما مز نة يقوش ذهبمة وفضة ؛ وقد استعيلوا 
الاسرة » والمثاجب والقوائم الفضية » واتسيت سائر أنواع الأثاث التي 
استع اوها بفخامة لا يكاد یصدقپا العقل » وانتصبت في مقدمة مناز هسم 
جمرعة من الأمدة الطوية » بعضها مذهب والبعش الآخر مزدان بتسجان 
یا زو تا ففسة » . 


ےج ٣٣‏ سے 


من ا حتل ان تکون علکة السشن قد سقت بشرة فرون عصر 
الملكة الخارقة العظمة اليي 'قامت بزيارة الملك سلمان . ولکن السشن 
لسوا الشعب الوحد الذي استبر في جنوفی سه الطزيرة العربة. فقد 
تحدث الجغرافي اليونافي سترابرن حوالي مستهل القرن الملادي الأول » عن 
الشعر بت الأربعة امامة » اقلا معاومات کان قد أوردها ابراتو سنين الفلی 
الاسکندري الکبر » الذي عاش قبل ذلك بثلائة قرون . وهذه الشعوب 
الار بعة هي . أولا المشون في القسم الواقع على ساحل البحر الأحمر » 
وأكبر مدينة من مدنهم قرئة أو قرنانة . ویمادرم السشرن وءاصتی . 

عريابة » ثم القتبانيون الذين كانوا بقبمون على. طول المضيقى الذي يستعمل 
للمردر » وعاصمة ملكهم مدئة نة »> وأخيراً » فی اقصی الجبة الشرقئة 
اضر موتون ومدینتیم مبتة . وکانت ۳ مديلة من هذه الات 
حاأادعة ازعم واحد 4 مزدهرة كل الازدھار ٤‏ تزيئها المعابد والقصور . » 


ا اف دجید انم نقاون 0 ٤‏ و الا فاو ره الستوردة 
هر ا سو رج سیا 
لیر اء ۲ 

ویذ کر سترابون آن السشین قد جمعوا ثروات طائة من المتاجرة 
یالطوب © فاقتنوا أوافي مطخ دھة وفضة › ومزهريات ٤‏ 909 
وأحكراباً كبيرة ذاث أغطية . وكانت ماكنهم بادية الفخامة » والروعة > 
"كنت أبواما و جدرانبا وسقوفبا بالفسغساء الذهسة والفضة والعاحة 
الزدانة بالعارة الکرية . 


۳ بدهش القارىء اذ بعلم من الؤژرخ نفسه ان الا مبراطور الرو ماني 
أوغسطس 0 قل ین سنة ۳۲٣‏ 8 المملاد » على أن يستوي على 


العربة تلك الثروات الا سطودبة ٤‏ وعہد ال القاند آشلوس غالو سر 
بقادة مل لهذا الغرض . وقد كانت حل ساقة » محزئة رغم انبا كانت 
مظفرة في بادىء الأمر . وقکن هذا القائد على الرغم من الأمراض التي 
فتكت بحيشه في ذلك المناح اللاهب »2 الرطب في المنطقة الاحلية »2 من. 
احتلال مديئة نحران . واستطاع ورداله » بعد ذلك ستة أيام » من قبر 
العرب غير المسلحين تلا جداً ؛ على مقربة من أحمد الأثير .م 
توجہوا ومعہم دلبل من أهالي اللاد و مدن العرية السعيدة . وكان. 
السير ؛ بالنة الى أفراد ذلك اليش »2 مضنا عير ذلك اليلد للد ( 
الشدید الرارة » احروم من للاء » تكتنفهم الصحراء من كل جائب » 
وربا یضلہم الدلیل في مسالك غير موثئوق منپا » وفد بلغرا مدينة مريابة 
فعاصروها » ولکن المطش کان قد أخذ یتہددہم بالفناء . فبل كانت تلك 
المدينة هي مأرب عاصة السشین ٩‏ ان الاجابة علی هذا السوّال لا تال 
حتی البوم موضوع جدل . فقد آدعی ارومانیون انهم بلغوا مدينة تفع 

مسيرة برمين من بلاد الخور ۲ 

ولکن الیش وقد استيد به الس والمرض » وتهدده العطش بالفناء ». 
وخشي خانة الدلیل » اضطر ای التراجع قاطماً في سبرين الطريق الي 
استفرقت ستة اشپر نی الذهاب . 

وأصدر اللك أوغسطس عخطرطة ف عدة لسخ تباهی فمبا بالظفر ال 8 
آحرزه + ولكن ذلك ل محل دون اخفاق الرومانيين الفاق انا في 
الس.طرة على التحارة العربية . فقد دافعت طبمة بلاد السیشین عنهم دفاعا 
أفضل من دفاع أسلحتبم امام هجوم الرومان الذين لم يكن قد قرم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار » الى طسعة هذه 
الارض غير المضياف © التي لا يستطيع العيش فيبا الا من اعنادوا 
اقتسام الصعاب 

لقد كانت شبه جزيرة العرب حسب رواية ايراتوستين بالفمل » تتألف. 


3 سے 


من جزأين كبيرين مختلف کل منہا عن الآخر کل الاغتلاف . ففي 
الجبة الجنوبة العربية السعيدة التي بقول د ان؟ عدة أنہر ترويا ثم لتختفي 
ف السپول والیعبرات » دهي خصة البر بة ¢ بکثر فبا المسل والماسة 
وعد م الول والغال واخنازر ¢ وفيبا كل اصناف الط ور الا 
الدجاج والأوز » . أما في البة الشمالة فتقم العربية القفراء « وهي بلاد 
رملة » قاحة » ينبت فيها بعض اللضيل »2 والاقنئة ( سوگ الیپود ) 
والطر فاء » وتنعدم فمها المماه الا مماہ الابار » ولا يقطنها غر ااسدو من 
العرب دم رعاه ابل . 

واذا كان لدى الناس في مستپل القرن الاول للسلاد هذه النکرة 
الموحزة عن طببعة اللاد ء وسکانہا ) وحضارتهم ؛ فم يكن لاہم فكرة 
واضحة عن شكل شبه المزيرة العربية اذ م يكونوا قد تعلموا ۲ نداك 
00.97 


قد ذ کر هبرو دوت ان سلا کس وعدداً من البحارة المونانمن توولا 
عند آمر داربوس » ملك الفرس ( حوالي سنة ١ه‏ ق. م. ) استطاعوا 
آن یدوروا حول شبه الجزيرة العرية » ابتداء من مصب نهر الأندوس 
فى بلاد المند حتی بلاد مصر التي بلغوها عن طربق الزه الأعلی من البحر 
الأحمر . لقےد کان الناس بدر کون اذن » مند زمن بعند > ال سه 
اطربرة العریبة بقع على آحد حدوده محر بتمکن الره من بلوغ لاد 
اند عن طریقه . ولکن بینا تمرف الیرم ان البحر "الاحر » واحیط 
افندي » واطلیج ااعر نی تتصل بلاد العرب » كان الأقد مرن تصررون 
جرا واحداً مد السواحل العريية بکاملپا » ويطلقون عليه اسم بحر أدياريا 
) أي الأحر ۰ 

و ستمکن اللاحون الاغرق حی القرن الثاف اللادي من اعطاه 
فکر: واضحة عن كل الاحل الحقبقي في مج » لانبم | یکرنوا قد 


ا (۳( 


تکنوا بعد من القیام بددرة كاملة حول شبه الإزيرة العربة . 

لقد كان العرب » في الواقع » بعتبرون مضق باب المندب مدید 
الخطورة » ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم » وم تكن اللاحة فی ال حط 
افندي الواقع ما وراء هذا الضق » مکنة الا پانحاہ الرياح الدورية فيه ۰ 
وتهب هذه الرباح الاودية من هر سباط ( فبرايی ) حتی آب ( اغسطس ) 
من البة التوية الفربة » دافعة السفن نحو بلاد افند » ما خلال الاشهر 
الستة الأخرى فانها تهب من الجهة الثمالية الشرقية بانمساه شبه جزيرة 
العرب . و يعرف البحارة الاغريق خلال عصور عديدة ؛ استخدام ھذا 
النظام الد ی تلبعه الرياح الدورية 1 

هذا السبب آررد اللاحان آغاتا رشد وآزشدور وصفاً دققاً مفصلا » 
لشاطىء البحر الأحمر » وموانثه » وصخوره غير البعيدة عن وجه الماء» 
وسلاسل سواحل ٤‏ وسكانه » دون اراد اي ےا مہناء حضر موت لكو نه 
واقعاً ما وراء مضیق ہاب الندب . 

وقد توصل هبالرس في القرن الثافي قبل الملاد ؛ الى ا كتشاف وسق 
لتنظيم دحلة بحرية كاملة ابتداء من البحر الأحمر ؛ يحيث يتم الوصول إلى 
باب المندب حين تكون الرياح الدورية ملائة الهسرب . ومنذ ذلك الين. 
فقط ٤‏ بدا الاغریق بقومون برحلات مرية منتظمة اي يلاد المد > 
واستطاعرا ان' مخروا علی مقربة من ساحل حضرموت ۔ 

وم د ف الو لفات الي و ضعت ف مستپل نیت اسلادي fue‏ 
متزایدا من المعلومات عن داخل البلاد . فقد أورد الؤرخ الرومافي بليي 

في القرن الثافي لملاد لوائم باسماء القبائل » والمدن » والقرى في القسم. 

الأوسط من سبه جزيرة العرب © وبرهن عن معرفة ادق بالسكان » اضر 
منهم والبدو . 


وبذ كر کتاب + دورة حول محر آر ترا لؤلف مجبول 2 اسماء 


۳). 


الطرق التي كانت تربط ما بين ملكة سبأ والبتراء من جهة » وبینبا 
وبين مان وحضرموت والرعاء على الخلييج العرلي من جبة أخرى . 

وأخيراً نجد في كتاب بطلبموس أطلسا حقيقياً يحتوي تعليقات 
وشروحاً » وقد 'نسقت فه المعلومات المجموعة حتى أيامه » تنسقاً دققاً . 

ان رجال عصر النبضة لم بنظروا الى هذا الكتاب مُحموعة معارف 
فحسب 4 بل اعحوا بما احتواء من الاکنٹاف الع مي الذي ممح 
بأاك تعین على الورق مواقم الاماکن العروفة اشتلفة . ولم بکن 
ذلك مکناً الا بتقسم الما بصورة اصطلاحية بتوازیات خطوط العرض 
اتداء من خط الامتواء : وعترازیات خطوط الطول ابتداء من نقطة 
حددها المغرافي في جزيرة فترول . وبالنسة الى هذه المتوازيات أمكن 
تحديد الواقع المغرافية للأماكن الختلفة » ووشعبا-على الخارطة . 

والجزيرة العربية التي رممها بطليموس مدودة عرضاً نحو الاسفل » 
وضيقة في الاعلى . وقد رسم فيها الجغرافي أربعة أنبر كبيرة » وسلاسل 
حال وعدداً كيرا من الاسهام , 

لقد أدهشت هذه العرفة دجال عصر النبضة . ولکنهم کانوا قد 
تعاموا في مدرمة الو لقن القدماء ان تحروا صحة العرفة » وان بصروا 
على التحقتى بأنفسهم » رافضين الامتاع الى الروايات . فلم يكتفوا 
الاطلاع على ما كثتب » ولكنهم تحرقوا سُوقاً الى الرؤية بأعينهم . دمن 
ثم منثأ ذلك الشوق الملح الى الفر الذي ممم برؤية أراض جديدة»؛ 
وأناس عدد » وعادات جديدة ؛ و کہا موضوعات لملاحظة والتأمل في 
وسعہم تقد ما لو اطنسهم 0 ولكن أوروية كانت قد أخذت تقد م ماده 
اكتشافات عديدة فکیف السیل ای دخول الشرق الاسلامي » الشری 
العادي 7 

ومع هذاء فقد وجد رجل كتب ما بلي : « ان الرغبة التي أهابت 


۔- ۳6 سب 


بالكثيرين الى رؤية المالك الدنيوية » هي التي يبدو انبا قد دفمتني الى 
العمل نفسه . وما ان المالك والمقاطعات الاخرى كلها قد أعلن عنببسا 
الکثیرون » عقدت العزم على رؤية المقاطعات والمالك التي لم يقم اجدادنا 
بزبارتها إلا فيا ندر . واتكلا على معونة الله احرنا من البندقة عند 
هواب ریاح. ملاعة » . 

كان هذا سنة ۱۵۰۳» وکان ذاك الرجل لودفیکو دي فارتما . 





, 


پیٹ سو رک رس 
TD)‏ یں 7 
EERE)‏ 





هل سبق أحد لودفيكو دي فارتيا في زبارة بلاد العرب 1 يعتقد 
احد المماصرين ان كابوت » الرحالة الكبير » قام بزيارة مكة بین سني 
5 و ٠٠۹١‏ 4 ولكن الشكوك تحوم حول صحة ذلك . على ات 
هتاك أمر؟ لا يتسرب إله الشك وهو ان الملك جان عاهل البرتغال قد. 
ارسل إلى س4 المزيرة العربة سنة ۱۱۸۷ بدرو دي کوفلپا الذي كان 
بتكلم العرببة »> لتحقق من إمكائية الذهاب إلى لهند مروراً بابر 
الأمر . وقد بلغ أحد موانئبا عن طريق برية بالانفمام إلى قافلة من 
المغاربة متوجرة اليها من القاهرة » وأيحر منبا على ظبر مر كب إلى 
عدن » ومنبا إلى بلاد الحند . وما كاد بعود إلى القاهرة حى تلقى 
أمراً من ملمكه بالذهاب إلى بلاد الحبثة » وقد قام بذلك قياماً حسنا 
الى درجة أنه أقام فبها مدة ثلاثين سنة كاملة . وقد روى صكرفيلبا 
لكاهن سقير ہر تغا ی ل رازه ف الحمدشة من سلة |٠۲١‏ ألى سلة ٠٥۲١‏ 
قصة أسفاره الملئة بالحوادث مضمناً إياها حديثاً عن سفرة زعم أنه قام 
ما الى مكة والمدينة . فبل قام » حقتقة » بتلك السفرة ٩‏ إذا كانت 
هذه السفرة قد قت بالفمل فإنما على كل حال لم تؤد سيا على معاوماتنا 


۷ 


عن شه جزية المرب ٠‏ لأنه م یکتب عنما سيا . 

وقد کتب المدعو ارنولد فون هارف »2 خلافاً لذ مك » قصة رحلاته 
التي ادعى القيام بها الى کولوننا » فاليندفية » فالاسکندرية » فالقاهرة » 
فحبل سناء > وزعم انه احتاز من هنالكك شه حزیرة العرب الر عدن ؛ 
وأيحر منها الى سوقطرة 1 فسلان .» وزار بلاد امند و مد غشقر “ وقطع 
جال القمر » وا کتشف منابع جر الل الذي تشعه حتى القاهرة » 
وعاد منہا الی اوروبة ماراً بفلسطين وسورية ور کة . 

ولکن مثلا تنم لنا الفرصة الیوم ان نری كيف بقوم الصحاضون 
المعاصر رن « بتتسل » رواياتهم » والتآثير على القراء الذی لا درابة لهم بتحري 
المعرفة » يبدو ان عدداً من اللاس صدق رواية ارنولد فون هارف نذاك » عل 
اننا لستطبع الیرم أن نشين أخطاءه > وعدم الثرابط اانطقي في روايته ( 
والحاقات التي ارتكبها فيا » حين نقارنها بالمعاومات الکتسة . ومن 
الظاهر أنه لم يزد إلا القاهرة » وسيناء » وفلسطن وسورية . وله 
قد استقی بعض المعلومات عن بلاد بسدة > أراد أن بعرضبا » و كأنه 
ساهد‌ها ہام العين » دون ان يفرم ما رواه عنها » ویدقی فه . 

لقد كسب منها » في حك الأجبال الآتبة » لقب اول موزع للأنباء 
الكاذية . أما لودفيكو دي فارتها » فإنه سدو » على العکس > 
صادق الرواية » موضوعياً » ايجابيا » رغم انه لم يتمكن من تجنب 
إيراد بعض الأخبار التي ممع بها اثناء رحلتہ الى يلاد المند ٤‏ كأنهبا 
اخغار سُہدھا ہام الععن , 

لیس اصل اودفیکو دي فارتیا معروفاً » فعض من بستشهدون به 
يدعونه «الولوني » ٤‏ وبعض آخر يطلق عله اسم «الروماني » . فقد 
کت احد مؤرخي الاكتثافات فى القرن الثامن عثر انه و كارت 
دومان] من أسرة پازيزي الب » ولکنه اشتبر باسم لويس فارتيا 
اليولوني الذي انتحه في مذكراته , . 


ومها يكن من أمر »4 فائه ما من قصة رح لاقت » طوال نصف 
قرن » مثل اللحاح الذي لافته قصة رحلته . فقد تعاقبت طبعاتها 
وتر انما خلال ثلاثين غاا دوعا انقطاع 5 وظہر منیا مش الطعات 1 
القرن السايع عر + 

و ما بزال کتارہ کا حی الوم » لا سپا وان وی اھ 
کونه قاصأ رائماً » فضلا عن کونه ساهد عصان اتا رما ذلك 
لانصرافه إلى الأدب »© إذے کان علىی السکس بسداً کل العد عن السوء 
له » کا کل التحافي وصف حال الأشاء ؛ فقد کتب عن دمشق :+ 
و من الو كد ان الرء لا ستطیم وصف جس‌ال الکان وجودته » ؛ 
و لکنه متاز من غبره بأنه 3 حاول فط ان 'بدھش ؛ ران یضخم ما راد » 
وان بعظم قدر نفسه . أنه بسحث عن المعلومات اي فد نقلپا » فد کر 
عن الدن عدد بونها » ومساحدها » والأحداث البارزة في تارنخپستا » 
ہومنشوجاتھا التی براها في الأسواق » وازیاه ملاس اهلپا » وصررة صححة 
عنہم ٤‏ وعادانہم 1 ویکمن سحر رواتهہ ؛ ف دقة الملاحظة وصحتبا ؛ 
ہوفی ما تنسم به من واضح الرصف ومحكيه » هذا عدا عما في مغامراته من 
لذة الفسق الروائي ا حا . 

لقد غادر الندقة سنة ۱۵۰۳ فبلغ القاهرة » م ببووت » فطرابلس > 
فحلب ¢ واخيراً دمشق حصث آقام مد 8 لتعلم العرسة ۱ وف ف فصر 
وفىي سورية إلى ال مبالك > اولئك النود 'ٴلذین كانوا يقوهمون مهام الشرطة 
ساب السلطان الترى . وكانوا فى الحققة من الأسرى مر رین ٤‏ 
: والفالاشين © والصربين © واللغاريين »2 وغيرهم من الأوروسين الالمان » 
والقطالانین » والصقلین © والايطالين 2 الذين كانوا 'بنقلون الي مصر بعد 
ان اعتنقوا الاسلام . وکان هؤلاء ا لود با عرف عنهم من عدم اكتراث 
پالواجات الدينة » وروح الفوفى » والرغبة في المشاكة قد استثاروا 
احتقار السامن و كرههم . وروي لا دي فار تما نقسه السلوك الفاسى 


الذي كانرا يسلكو نه تجاه نساء دم . 

ولي محقتق دي فارتها رغبته في وؤية اشباء جدیدة » ۸ بد افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط الاك » عبد اله وی ستین من 
رجاله حراسة فافلة حساج متحبة الى مكة مؤلفة ما بقارب خسة آلاف 
سعص » وخسة وثلائن الب حمل » ومرافقته في الذهاب والایاب > فقتل 
الضابط » وأصم دي فارتما من الاك ( بقوة الال واساء آخری .. 
كنت أعطه اياها ) . 

لذا فقد قر له وذلك إذا صم على جائب عظم من الاهية » آت 
يتعرف الى مدينتي الإسلام المقدستين » وقبر الني » وحرم الکبة 4 
وأعظم شعيرة من سعائر الدين الإسلامي وهو الج . 

فقد بلغ » قي المرحل الأولى من الرحلة » الى مزيريب في حووان . 
وكانت هذه المنطقة المتاخة للمناطق الزراعة والمتحفرة » دانمة. التعرض. 
لغزوات بدو الصحراه . وكان الرومان قد اضطروا الى إنشاه حدرد 
خخصنة لإبقاف هده الغز وات .. وقد آدر* دي فارتما الذي بقي ثلا فك 
ایام فی مزيريب كل الادراك » طباع البدو الذين التقى بهم لأول مرة » 
والأحوال الائدة فى منطقة الحدود هذه » فحكتب بيقول : « عندما 
يحين موعد جمع الحاصيل الزراعة » براهم الناس في الصباح الباكر على 
مقربة من المدينة التي يحدون فيها الحنطة والشعير مدروسین ٤‏ نظیفین » 
رغم اعتقاد الناس في اليل السابق انهم على بعد ماثة مل من المدينة » 
فبملأون اكياسهم ويذهبون بها » ويحدث لهم أن ينطلفوا ليلة ونمساداً 
كاملين على صبوات المل دوبًا استراحة > وعندما يصاون الى بيرتهم 
بسقونا حلیب النوق البارد امرطب ٤‏ ويدو كأن هذه الخبرل تطير 
كا لبزاة 

د واعلموا ان معظم هؤلاء الناس ‏ ماعدا زعماءهم بر کسرن اشل, 
بلا سروج * ورندون نوعاً من القمصان . وحپاذ ريهوم رمح من القصب 


دہ 


مدي ترارح طوله بين عشرة آشار وائي عشر شبراً» وينتهي في 
طرفه بقطعة من حدید . وادا ما أرادوا ان يقسموا سياقاً رأیتهم لاصقین 
یتون خلہم » خفاف ا رے کان هم نشوة » قصار القامات » مر 
الوجوه » صوتهم سببه بصوت النساء . وعددهم كبير الى درحة يتعذر 
معہا تقدبرہ ٤‏ والنازعات وا حروب تظل قامة بنهم . وم سکنون 
المال » وعندها سسمعون عرور قاف باتحاه مكة » بأتون لتمدي لما 
وسلپا » وشلون امتعتہم ونساءم واولادهم و باهم على کس 
یال » ببوهم مُبپة مخيام احاربن » دهي مصنوعة من الصوف ا ٹن 

وقد أختير مع القافلة البر القسري الرهق باوخ احد الآيار » اثناء. 
احشازها منطقة قاحزة » حبث قَفى ثلاثون شخصاً نجهم عطشاً » وحسث 
ترك عدد من ا حتضرن على جوانب الطریق © وقد دفنوا في الرمال حى. 
الاعناق . 

و نکن دي فارتعا لبعرف ان القافلة كانت حتاز ]نذا اللفود » » 
وهو جزء من الصحراء يتد عرفا في مالي شبه المزيرة المربية . وقد 
اغطرت القافة ايضاً الى الوقوف في وجه البدو الذيئن کانوا محاولون 
تقاضي بعض المال عن الماه المستقاة من آبارهم » آو غزو القافلة . وکان 
امالك *يبدون شجاعة فائقة في هذه المناسبات » فلم تفقد القافقة سوى 
رحل واحد وامرأة واحدة . 

و بورد دي فارتها في كتابه اسماء المواقع ام افة التي مرت وا 
القافلة مكتفباً باسم مزيريب نقطة الانطلاق » وباسعي مکكة والدينة التین 
كانت القافاق تقصدها . 

وبذ کر دي فارتیا ان القافلة 28 وادي سدوم وعورة بعد مسير 
اثنين وعشرن‌بوماً . دمن الواضم ان ذلك ليس حبحت لن هاتين 
المدينتين تقعان على 27 74 3 دقد سق لدي فارتما ان اعلنا 
نه لس بالرجل الذي بستقلی معاوماته من الکتب . و لکنه بورد هنا 


خلطا ما بتذ کره من التوراة فقول آن سکان هاتبن البلدتن.لا بد ان 
یکو نوا قد. ارتکرا ضروباً من العامي » حى أنزل بم ذلك المقاب » 
لان کل ما حط بذلك الکان من آراض قاحل لا هاء فيه > ولا 
بنتج أي شىء . ويضف الى ذلك قوله + ه لقد کانوا يعدشون على 
الن » وبا انهم لم يعترفوا بتعمة ال ؛ وبسبب آ5 مہم الفاحشة ٤‏ عاقہم 
لله بأعحوبة منه © ولا بزال المرہ پری اطلال هاتین الدینتعن » . 

ان في ما" کنبه دي فارتها صدى للمقدة الاسلامة ©» فلا ہزال 
السامون حتی بومنا هذا » بعتيرون هاتين المديئتين القديتين المهدمتين » 
كديتين لمنهما النى . ولا سك في ان دي فارتها قد خاط هذا النوع 
من الاعتقاد عا تذ کہ من معاقة العيرانين 1 الصحراء لتذمرهم من 
الرب م( دون معافة سدوم ژر ره . 

إننا نظن » اذا آغذنا بعين الاعتبار ایام السير المذاكورة » ال 
الد بنتن الواقعتن في ثلاثة اخماس المسافة ها بين دمشق والمدشة © لا 
عکن أن تكونا سوی مدان صالم والعلا . وقد مر چا دي فار تما 
متوسماً انها سدوم وحمورة ؛ ول مخطر ببال آن هناگ حضارة عريقة في 
القدم » لا بڑال فی حاحة الى من يكتشفها ٠‏ 

ومر فح جبل يراوح محبط دائرته بين عشرة اميال واثني عشر ملا » 
فکتب :+ 0 هناك سکن ار یم أو جة آلاف ېو دي ¢ وم عر اة 
اما » برادح طول الواحد منهم بين خمة وستة شا منم سبسبة 
دأصو ات النساء ذ٦‏ لوم أميل الى السو اد همه الى السيرة 2 لا با کلرن 
الا لم العم 1 ولا یہ لدعم رد 0 دم خو دون جر ون بیرو دیمم » 
وعندما تمکنون من إلقاء القنص عل أحجد المسامين ٤+‏ سلغون حلزه 
حا 6 . وأغلب الظن ان هو لاء السبود ما ان بکونوا عشيرة خر او 
عشیره دعي الد مُہدوا اما عصبة في القرن 0 سر 2 

واخيراً بلغ دي فارتما الا ان ة 2 و کان نظن 5 اوروبة ان مان 


۲ 


پا 


ا 





النی محمد معلق في الفضاء في البيت المرام بتكة . فكان لفارتها الفضل فيه 
تصحبح هذا الاعتقاد الخاطىء إذ رأى بالقعل قير الي في المدينة . 

ومف السجد باه مربع » پنتصب فبه اريماية مود اليض من الجر 
احرق » وذکر آنه رأی فه ما بقادب اللائة آلاف مصباح کاہسا 
موقدة دا ماء وفي أحد أركاته برج مربع مكسو بالخزير منطيق باعراش 
من النصاس » "یدخل اله من باب صغير » يرى على كل جائب من 
جانه ما يقارب العشرين کتسابا من کلب سيرة الني © وأحاديثه » 
ووصااه » واعال عظء المامين المدفونين فبه ومائرهم ©» وهو يم في 
الحقبقة : قر الني واغلفتین أبي بكر وهر » ویذ کر دي فارتها أنه 
هذ البرج يفم ايضاً » قبور على وعثان وفاطمة بنت الني . وهنه 
الواضح أنه قد أخطأ من قال له ذلك فيا. مختص بالإمام على © أما فاطة 
فلا ستقد بدفنپا هناك لا الشمة » وأما عبان فقبره في مدفن آخر من 
مدافن المديثة . 

ويقرل دي فارتها انه لم بر وأصحابه وهم ذوو عقول راححة » الأنوار 
الي بو كد السامون انهم يروما تنبعث للا من قبر الي . 

على ان دي فارتما أحسن دون ما محبز وصف الشعائر الى كانت 
قادس في مكة » وأعجب بالمديئة المقدسة الحاطة بالجبال . وذكر أرف 
الأراغي التي تقع حوها قاحلة » وان المواد الغذائية تأتبها من القاهرة عن, 
طريق مبناء جدة الواقع على البحر الأحمر » ومن بلاد الهند وبلاد فارس» 
وسورية © وانه بردها كمات كيرة من الجواهر والأفاويه من بلاد اند 
وبلاد اخرثة ؛ وسات کر من منسوجات القطن والکتان وا رر من 
بلاد الہتغال » وان تحار الواهر » وأصئاف الأنسحة الحربرية. والقطدة ٤‏ 
ی هذه الدينة الزدحة بالناس ازدحاماً لا مثل لہ في أي مكان آخر » 
ناشطة نشاطاً لم بر مثلہ فی حاته » وان العطور تباع بابقلة تحت قاب 
السعد الكبير > بنا تباع الجواهر بالقرب من بابه . 


"یعرف ما کته بور کپاردت ان الکمة » قدس آقداس مکة > 
وقد آعد بناژها کماً سنة ۱۹۲۷ . آما دي فارتیا فقد رآها في حالتها 
القديمة . وقد ذكثره المسحد المستدير » الرائم کل الروعة » عدرج الکولیزبه 
في رومة . وفي فحة مكشوفة في وسطه © برج مغير بقدر کل من 
جوائيه بما براوح بين نخس وست خطوات » أحيط بنسیج من ا خربر 
ولأسود هو الكعة . ويمكن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة » 
رقع أسفله على ارتفاع قامة رجل » وقد وضع على كل من جانبه اه 
ملیء بالعطر . وتری حلقة ضخمة في كل ركن من أدكان البرج . 

وروی نا رحالتتا کف ان الجبع > قل بزوع مس الثالث 
والشرن من شپر ايار ( مايو ) أخذوا بطوفون حول الكعبة مقبلین 
زواياها » وبعد الفراغ من ذلك » جعلوا بقتربون من بثر « ذمزم » الني تقع على 
بعد ای عشرة خطوة منبا » وهم. سيرون القبقرى . وفها ستغفر المؤهن 
الله بصرت مرتفع يلقي على رأسه ثلاثة أسطل من الماء يتل حى احص 
قدمه » لا بستثتی من ذلك احد ولو كان مرتدیا وبا من ذهب 4 
لأن ماء هذه اليثر بعد مطبراً للخطليا » ويتوجه المبور بعد ذلك إلى 
أسفل جيل « منی » لتقدم الأضاحي » فقوم کل مژمن بنحر عدد من ا خراف 
يتراوح بين اثنين وخسة » ويحتفظ بثيه من با لامتماله الشخصي » 
ويوزع ها تبقى على الفقراء » والفقراء كثيرون » بتنازعون لا الحم 
خصب » بل قشور أخار الي تلقى :الم على الرمل . 

رفي اليوم التالي بعد ان یقوم الاج بإعلان التوبة ٤‏ يسرع ابجع 
بالعودة إلى اللدة . وبلاقون في منتصف الطريقى حداراً کوامت في 
أسفله کنة من المارة الصنيرة » علی کل واحد ان بقوم برمي احداها 
كأنه يرجم بها عدوا غير منظود . 

وشرح دي فارتيا هذء الشميرة الدينة فيقول إنما رمز لطاعصة 
اسحق » ودلیل على «الرغمة في الاقتداه ما . فقد جاه في التعالم الاسلامية» 
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أن الطان حاول إقناع إسحق بعدم الما با یه ابرهم العازم على. 
التضحة به » فطرده اسحق مرئن » وق ف المرة الالة رجہ بالححارۃ بن 
تم مشيثة الل ۱ 

و ےکر دی فارتما ابضاً ان الام یغزو مكة ومحدث اضراراً 
جسسمة » ولكن ما من أحد شدم على قتل حمامة وأهرة © 50 
يعتقدون أنها تتسلسل من امامة « اي کانت تک النى عدا بر صفہا 
الووح القدس » . 

وید کر لنا اخيراً » انه رأى في احد حوانب السعد وحمدي فرن 
حمين كنا قد آهد با الى سلطان مكة . وتدو هذه الرواية من لی 
اثرانات » وآن لا آساس فا من الصحة ۰ ولکنها لبست. ‏ کذلك لان 
من ال کد ان وحد القرن موجود في غابات بلاد المبشة الكثيفة . 

XK 

كانت أوروبة مزمعة إذن » منذ ذلك ان فصاعداً » آن تعرقه 
شثاً » ولو مختصراً » عن كفمة تأدية فريضة اج الثافۂة > اوت الذي 
مر من ارکان الدین الاسلامي » وشل عن الزن اا ا و 
جديراً بالجنة . 

وما يثير الإعماب موضوعبة الرحالة » الذي بلاحظ لمرة الأول 
شعائر مجهولة > والذي محسن السؤال » وفهم العنی الرروحي لناسكه. 
الم 5 

وقد کان مزمعا ان يطلع مواطنه على جالي حزء آخر من بلاد 
العرب »© بعد أن أطلعهم على الزء الصحراوي منبا »2 وعلى المدينثين 
القدستن . وما هذا الحرء إلا العربة السعدة . 

شكر رحاتنا المملوك قط بالعردة مع القافة إلى دمشق © وفيا 
کان بشتوي ذات وم پیش الضائع ارئیسه » انيه احد افاس بأله 


لس مللاً » دعناً آقم «برآس الني ... » انه مار » واضطر الى 
مرافقة متبمه الى منزله للتفاهم معه . وحين -دخل النزل أفبمه متیمه > 
اللغة .الا بطالة » أنه سبق له آن قام بزبارة لایطالا » وانه رآء متالك , 
فشرح له دي فارتها أنه أسل في القاهرة.» وأصبح من الماليك . ضسر 
متہمہ المسام بذلك » وأحاطه بالإإكرام والاحترام . ثم دار الحديث 
ببنها عن شؤون الساعة » فمل دي فارتيا ان البب في تناقص تدفق 
الثروات في تلك السنة على البلاد عا سقہا من السنن » عاد ای ات 
مراکب ملك البرتغال كانت قد اخذت تصل الحبط » وتبلغ حتى خلجان 
فارس والعرية . 
كان ذلك 4 في الواقع » سنة ۱٥٥۹‏ . وکان اللاحون البرتغالیون قد 
توغاوا في رحلاتهم الاستكشافة طوال ساحل إفريقة الغربي » الى درجة 
ان فاکو دي غاما » آفلح بن سنتي ۱۱۹۷ و ۱:۹۹ في الدودان حول 
رأس الرجاء الصالح . وبتحاوزه الطرف الأقصى من سه المزيرة الأفريقية: 
ألفى نفے فی احط اهندي » ویصوده » يحذر كلي في بادی» الامر » 
لساحل الافريتي الشمرقي © بلغ الشواطیء العرية . 
وهکذا » نما كان دي فارتیا بتعل العربية في دمشی » کان فاسکو 
دي غاما » من جهة التوب سای السواحل العربة . وعندما عل دي فارتیا 
بذلك تظاهر بالاستياء الشدید وبالعداء نو النصاری » وطلب من 
صدیقه السلم ان يساعده على التخلص من القافة » ومن وجوده في سلك 
امالك » لتیکن من التوجه الی ملوگ انوب » آعداء البزتغالیین »> 
وتعلیمہم صنع الدافع . واتققا على خطة . ويا کان رن الابو اق بتعا یىی 
داعا الماليك الى الالتحاف بفرقتهم »> وصوت النادی نذر القن 
بعقربة الأعدام شنقاً » كان دي فارتها مختيشا في شقة الحريم الخاصة 
بزدج التاحر المسلم وابنة أخه 4 مستودعاً ا روحه © مذعوراً كل 
الذعر من ذلك الانذار . واخيراً هدأ روعه برحيل القافة © وأحاطته 


الا 4 د 


زوج مضفه وابنة آخه الفاتنة بفائق العناية » وآسامتاه » حسب توصة 
رب اليت » الى قاف متحبة الى مصر عن طريق مناه حدة . 

و بکد بلغ جدة » حي ام" السحد » واستلقی فه ارضاً متظاهر | 
بالمرض © وبقي فيه اربعة عشر يوماً لا مخرج منه إلا للا اشراء 
الطعام . واخيراً »> وجد سففنة متحبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر أمره مع قبطانها . ۱ 

ويتحدث دي فارتيا عن الصخور القربة من وحه الماء »© وعن 
الصعوبات الى تخالل الملاحة ما بین حدة وحزيرة ۲ ران © وعن الہدو 
العر ا: » الذن برهون محارة مقالعیم » من ازل من الرجال ليشتروا 
لهم طعاماً » وأخيراً عن دخوله الى ميناء جيزان القبل الذي عد" فه 
0 واربعين سفيئنة » وأدهشه ان ف فى اللدة عساً » ودراقن ¢ وسفر حلا» 
وتفاحاً » ورماناً » ولسوناً » وبرتقالاً » في وفرة جديرة باطنة . 

ررأى فى عزان انشا کات وافرة من اللحم ٤‏ واطنطة» والشعير » 
والذرة البيضاء التي يصع الأهلون منبا خيزاً 0 . وذكر ان الاس 
عشون سبه عراة » ولکنهم رن كسامين . 

وأخيراً وصلت السفينة الى كانت تخر على عاذاة سواحل باب المندب 
ال میناء عدن . ویقول عتا دي فارتا آنا اشد مديئة سپلة تصنا 
رآما في حباته ؛ ترتفع الجبال على جانببها © والأسوار على الانن 
الآخرين منها . تشرف عليهبا خمس قلاع » ويقدر سكانها يخمسة أو 
ستة آلاف بیت . وترسو السفن في ماما في آسقل احد اشال » 
ويرتفع في أعلى هذا الجبل حصن منیم . واطر فها شديد الى درجة 
ان السوق تقام فيها في الساعة الثائة بعد منتصف اللبل . والسفن الي 
ترسو فمها تأتميا من بلاد امند ء والےثة +“ وبلاد فارس ٤‏ ولا تححاد 
الفشة تدخل منناءها » حتى يقبل ضباط السلطان يسألون عن نوع 
البضائع التي تحملما » «البحارة الذبن على ظهرها » ثم ينتزعون أشرعتها 


ودفتها لتأكدوا من انا لن ترحل قبل تأدبة الغريبة الترجية 
اسلطان . 

كانت سفن البرتغاليين تطرف احبط ناسّطة امام عدن في سنة »١٠.4‏ 
وكان انطونو دي صولدانا قد اكنشثف حزيرة سقطرى سئة ۱۵.۳ > 
ولا نزل دی فارتيا في عدن كان اللاس بشعرون مخطر البرتغالين > 
لدلك بکد احد رفاقه » سوه طالعه »> يوه أله ستمة » وکانت 
۰ توحه عادة الى الكفار » حی انم اه ا شخ 

ب البرتغاليين 6 وألقي القيضص عليه » وسق ف الیو م دأته الى فصر 

7 يعدم . وقد تأغر تنفند الاعدام به لاپ السلطان . رفي 
اليوم الثالث وصل الى عدن حمسون آو سترن مسلا هربوا سباحة من 
السفن التي وقعت في ايدي البرتغالين » وهجموا على قصر السلطان يزيدون. 
قتل دي ارتيا ورفيقيه السجينين ممه ؛ ولكن حارسهم انقذم بإغلاق 
الباب في دجره الپاجین . 

وبعد انقضاء خمسة وستين يوم سقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان 
الذي كان منهمكاً باستعراض الموش الى يستعد لارسالها لحاربة سلطان. 
صنعاء الي تعد عن روضة مسيرة ثلاثة ايام ۱ و مل انثغال بال 
دي فار تما بالمصير الذي سژول إله دون ملاحظتہ اش ٤‏ وتعداده . 
فقد رأى ان الثلاثة آلاف چندي الؤلفة منهم فرقة حرس السلطان من, 
اصل الثانين ألفاً الذين تالف منهم ألجدش كله » كانوا أحباشا تم شراؤم 
في الثامنة من حمرهم © ودريرا على القتال » مسلحین برماح مماونہا باليد 
وسوف تصیرة عریضة ٤‏ محمل کل منہم مقلاعاً لف. حول زا لإلقاء. 
الحمارة »> وضع ببنه وین الرأس - من الخشب بدعونه مسوا کا 
بنظفون په اسنانهم . پړتدون ابا من 1 نسح أحمر او ملون 00 
فوقپا سارة قل تقبوم ضربات الأعداء , ماه هم » عادة ؛ 
الأربعين ار این من رهم » قرنین مصنوعین من شرم » e‏ 
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الداء . ويذكر دي فارتیا ان خمسة آلاف جل ترافق اطیش . 

وهنا تبدا بالنسبة إليه » مرحلة تجارپ . فحین استعله السلطان أمره » 
أفاه بأنه مل » ولكن حين طلب له ان يزدي الشهادتین » أرتج 
عله » و يعرف ان يتفوه بكامة واحدة © وهو يقرل انه م بعر ف 
ما اذا كان ذلك خوف) من العقاب » ام مشيئة من الله سبحانه وتعالى . 
فألقي في الجن » وقد باللاسل الحديدية » ولم بعطة إلا رغيفاً من 
خز الذرة صاحاً وآخر مساء . 

ولي تیم احد الثلائة فرصة آمرب ارفیتیه » ثم الاتفاق فا بینہم 
على ان من تقع القرعة عليه » يجب ان يتظاهر بالجنون ود وفعت 
القرعة على دي فارتها . 

ويدعي ان الملكة رأته من نافذتها » وهو يقوم بضروب من الشذوذ » 
فرقت طاله لا سيا وان بياض بشرته أثثر فيها كل التأثير . فحكان 
تلقی الضربات صامتاً لد تثشل دوره وستعجل مناسة الهرب ارفقيه» 
ومن جبة اخرى كان ينال ما يغدقه عليه سراً حسن التفات الملحكة 
ووصفتيها . ويزعم رحالتنا انه رفض: النزول عند رغية الملكة ومحقيق 
امنيتها بأن تحمل منه جنيناً أبِض البشرة » خشة آن بظل عتمزاً » 
ولو عحظاً و » إذ لم يكن له سوى امنية واحدة وهي استعادة اخربة 
والامتزادة من المعرفة . ۱ 

وقد أخرجته الملكة من السجن » وظل مدة في القصر > ثم تمارض 
بواستأذن الملكة بالذهاب لاستشارة ولى من أولاء ال قم في عدن » 
مه یشفیه » فرافقت اللکة علی طلبه » وْفي من مرخه طبماً » وقام 
بزيارة عدة مدن باذن من القصر . 

زمر بلج » وصنماء » وتعز » وذماد الي نتبنها بسپولة » ولکنه 
كر ايضاً امکنة بصب التحقق من هویتها : دمتة ( دمنه ۲ ) والقارنة 


( القرنة ) وريرلم ( هل هي رعة أم برم 7) دیاز ( حبی۲ ٩‏ ) . 
لقد لاحظ هذا النوع من الاغنام التي تحدث عنما هيرودوت في القرن 
الخامس من قبل الملاد © التى تن إلة الواحدة منهاحتى الأربعين لبرة؛ 
والي تبلغ من السمنة 0-0 سارها عسيراً ۱ ورأی منطقة دمنة 
القاحلة اي سبکنپا قوم فقراء » ولکنه وصف سوق لاز ۲ الي نردها 
کنات من الأفاويه والأنَثة القطنية والحريرية » والؤار الممتازة » كالعنب ؛ 
والدرافن » واسفرحل » والتن » واطوژ » والعن الممتاز . وذ كر ان 
جہلین متقاہلین تملوه ع | قلاع حصنة بطلان على الانۂ . ولم دستطع 
دي ارقا ان شي ظا اقصرمة ما بت كان الت ف جما 
يؤمئون برسالة الني حمد » ولكنبم » رغم ذلك يقتثلون فيا سلهم يعلف > 
والواقع ان هذه الخصومة ناسْئة عن خلاف مذهي ما بين الطاثفة السنة 
والزيديين الذئ لا بسترفون بالخلفاء الثلائة الأول کغلفاء شرعيين لاني 
مد » والذی با مہم اغا خان ۳ 
ان باقرت الجغرافي المسلم يذ كر ان «المقرنة » قلعة في اليمن » ولکن 
دي فارتما بقول انیا مدينة جمية جدأً » واقمة على هضة مرتفعة » 
بصعد لپا من طريق لا يستطيع اثثان ان يسيرا فيها جنبا للى جنب » 
هراؤها متاز ٤‏ ومعظم سکانها من الپیضن > وهي 3 تنتم كثيرا من المحاصيل 
الغذائة » وتکار فا ماه الصپاریج ¢ وف لت المكان الستراتحي 
الرائع مخفي السلطان كنزه من الذهب »> ذلك الكنز الذي بعجز اكثر 
من مالة حمل عن حمله . 
ويعحب دي فارتها بأسوار عنعاء الضخية » عاصة اليمن حاليِا > 


١‏ و ٢‏ - للا سریاز 
م يتزعم 1غا خان الاساعیلین یق سورية أما في شبه الجزيرة المربية تمه فة 
عللا پدعوث الباطنبة - لیوا من الزيدية -وبقم بتاباها في حواز ونجرات . 


وج ہہ 


ووفرة غارها » و کثرة يتاببعبا > وبساتينها © و کرومپا » وتبدو له 
تعز مدينة قديهة جداً 2 بمسسدها الذي يذ كره يكنيسة السيدة مریم 
المستديرة فى رومة » وقصورها الرائعة » وبقرل اہم يصنعون فپا کات 
وفيرة من ماء الورد . 

ويصف زبد الواقمة على بعد مسيرة نصف يوم من البحر ال مر 
بأنا مديئة تحارية متازة » تباع مها کسات من السكر والفوا كه » وتباع 
فها ایضاً مقادير کبری من الافاویه الستوردة من بلاد بعسدة . 

ويعود اخيراً الى عدن » حيث بقارض من جدید » ويثام في السعد 
حتى بقيض له قطان سفينة يرافق على إيصاله الى بلاد الحدشة . وبعد أن 
عکث فیپا فارة فصيرة من الزھن ه٤‏ سحر الى بلاد الفرس » ومنپا ای 
دلاد آمند > مقاو ما إغراء زواج عرض عله © ووعوداً باغدای الثروات 
الطا ن عليه ¢ عہا المدبق الدي ساول بذلك استقاہہ :+ اعلم انی لا 
اطوف 7 وراء الكسب والاثراء » بل ا بدانع الل 
والاطلاع . 

سب خاقة رحلته سب لا کثر ما اکنسه من الشپرت . وفعلا 4 
عندما كارت في كلكته ف بلاد افند » کان البرتغالون الذین سادوا 
حصناً في جزيرة سقطرى قد فكنوا من الشفر منها مباشرة الى سواحل 
امند ٤‏ وقد عم انهم استوطنوا كانونور » واخدذوا يشبدون فيها قلعة . 
فتسکن من اللحاق هم في الثالث من کانون الأول ( دیسمبر) من سنة ۱۵۰۵ 
ددن ان ستثير الشببة . وحذر ناب ملك البرتغال من ا نود الین کانوا 
يتأهبون لحاربته » وقد تسلحوا تسليحاً قوبا بللدافع التي كان جنديات 
برتغاليان هاربان قد صنعاها لحم . وأهلته الشجاعة التي برهن عنهبا في 
المعارك التي نشبت فيا بعد » لآن ينعم عليه ملك البرتغال دون مائوثيل, 
برتة نارس عام ۸ . 

وعاد من لشبوتة الى رومة » فاابته جاممة البندقبة على روابته 


المدهشة المللئة بالأحداث © واكتسب في رومة حماية أسرفي کولون 
وسفورزا المظيمتين » وصكذلك حاية الكارديئال كارفاجال الذي مو 
ترحئة مؤلفه الى اللاثنية . 

على ان خاعة حاته محہولة مثل بدايتها » ولا يمكننا الا آن نفارص 
افتراضاً أنه توفي ما بين سنتىي ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ . 

و بهم كتاب دي فارتها خارظة تظہر فہسا لہ جزیرۃ العرب کا 
رمہا بطلہہر س وهي مد ودة Ld e‏ في ا حمة الحنودية دصررة غر سة ۱ 

لقد أعطی مواطنے ؛ وصفاً مقتضباً » ولكن صحساً » لا تاز بە 
شه المزيرة العربسة وفي الدرحة الأولى : مديئثاها المقدستان موطنا الي 
مد ٤‏ وا مج إليها » ومفارقة جغرافية بين العربية التفراء في الثمال ؛ 
والعربة اللعيدة في الحنوب » وتحارتها مع الهند والحيشة » دبلاد فارس» 
ومصر » ومنترحاتها من العطور » وسکانا من الیش والارقاء السود » 
وحضرها وبدوها . 

م يكن ما اكتبه من معرفة » عا بل كان موضوعاً » ودقيقا 
الى أقصى درجة بمكنة » لاسيا وقد عدر عن رجل لم يكن هلك أبة 
وسملة للاستعلام سوی عله وذ كاله ٠‏ وقد أحسن دي فار تما استخدام 
کلپیا معا 

وکان کل شيه ما بزال بمد في حاجة ايی أت بُکتثف » ولکن 
ذلك لم يعن ان هذا القدر الذي اكب من العلومات لإ یکن تلقیناً 
صححا . 


بب ۷ سب 


ابر اللای 
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الاسخرک 


سیکون القرن السادس عشر كليأ عصر السادة البحرية البرتفاية على 
اللحور الساحلیة لشبه جزيرة العرب » حتى تؤسس ٹم رکات الند اھولندبة 
والانکلیزیة فی آوائل القرن السابع عشر ؛ فیکون ذلك ايذاناً بالصعوبات 
الي ستعترض السيطر# البرتغالية بل بأفول تجمها . 

کان البرتغالون بأماون بعد افتتاح الطريق البحرية الى الهند » مروراً 
7 الرجاء الصالح » آن مورا لپا لصلحتهم التاجرة عنتوجات بلاد 
ابند . وکائت هذه التاجرة ثتم فیا مضی عن طریق بلاد العرب » والخليج 
المرنی ؛ والبحر الاحمر » الى الموانیە التركية الواقمة على البحر الأسض 
المترسط » بطريق برية يحرية مشتركة . فكان البرتغاليون اذن هدفون الى 
سد مداخل الليج العربي والبحر الأحمر » كي يتم ثقل البضائع بوساطتهم 
هن کلام التحارية المنثأة على السواحل المندية والعربة إلى لشونة . 

وقد رأينا ان الحطرة الأولى الي قاموا بها هي الترکز في كلكته 
على الساحل افندي ۔ ومن هنالك » قرروا القیام بر أقة حركة النقسل 
التحارية في الخلبج العربي . فشدوا حصناً في هرمز » وآخر في البحرين » 
وثالثاً في مان على طرف شه جزيرة العرب. وكان لا بد » بعد ذلك 


ل 6۵0۷ مت 


من التأكد من مدخل الیحر الاحر » لذا فقد ظبر اسطول برتغالي سنة 
۱۰۱۳ أمام عدن رقادة الفو نسو دي البو كرك . وقد قام هذا الاسطرل 
بمحاولة هجوم عند الفحر . ولكن المناء لاط ر سواره المدعة ابی 
مقاومة شدیدة . وكان ألفونسو دي الو كرك قد رسم اة محاول فا 
الاستبلاه علی حان الني حمد في المديئة » وطلب كنسسة القدس فدية له. 
فاما أحَفق في هحومه على عدن صعد الحر الأحر ثانية ولم بقم بمحاولة 
اخرى غير الاستلاء على بعض السفن . وقد اكتفى البو كرك > فيا 
بعد ٤‏ بفرض المراقة على مدخل البسر الأحمر بين طرفي رأس الفرتك 
ورأس غردفر ی 5 

اقفذ البرتغاليون تراكز في مسقط على الساحل المنوبي في سحار » 
ومطرح » وقريات . 

ومن الطسمي ان هذه الساسة التجارية افادفة الى تقوية حرة النقل 
التعاري محرا بإاتجاه لشبونة ؛ على حساب الموانىء الثر كية في الشرق » 
سيبت لهم معاداة الاتراك » الذن ما كادوا بستولون على مصر » حتى وجبرا 
تباعاً حملتين نحريتين ( ۱٥٥۹‏ و ۱٠۶۸‏ ) غاربة ابرتفالین ف اط 
اهندي . ولکن النتسة الأولى والأخيرة التي حماوا علیپ| » 4" كانت 
الاستلاء على اليمن التي بلغوها عن طريق ساحل البحر الأمر » في كلتا 
الخلتين . 

ومہیا سد الامر غبر متوقع » فقد أفاد الغرب من الج التر كمة في سنة 
۴۸ء الحصول علی قصة هذه ال مع وعف مختصر لطرق التي سلكتها 
فی البحر الأحر وفي اليمن » بقلم أحد ابناء البندقة . نقد كان الأتراك » 
حتاجین بلقمل » إلى فنبين في الملاحة لتیم هذه » فأسروا في منا 
الا سکندرية » محارة سفينة بندقية » ول يخاوا سبيلبم الا عند عودتہم منها . 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب المجبول منذ سنة ۱۵۰ ی محوعة ابطاللة 
لتصص اارحلات . ۱ 


و سیم 6 سب 


كان الأتراك قد استولوا في السمن » على العاصمة صنعاء » وعلی الات 
الر دسة فپا » وکانوا مسسطر بن على طرق المواصلات الكيرة عبر اللاد . 
ولكن بعض الناطق كانت ما تزال معادية للاتراك » مالة ا ی البر تغالِین . 
وظلت عدن حتى سنة ۱۹۳۵ » خاضمة لارقابة البر کبة ( باستشتاه فيرة 
لمصان الذي آعلنه العرپ علیهم سنة ١6697‏ ) . ولكن على طول الساحل 
كانت تتعاقب سلطنتا الشحر وظفار التابمتان قانوناً لياسًا متعاء» وبينها 
سلطنة قشن التي کافت تسمپا جزبرة سقطری . وعا آن البرتفالن کانوا 
مكتفون بالحصول على قاعدة نحرية في سقطرى كانت هذه السلطنة مبالة 
الم . وکانت صان حتري عد 5 قلاع برتغالة . 

وكان ابرتغالين » عدا عن أهدافهم التجارية » رغبات في القيام جرب 
صليبية » آد محملة تبشیر . وقد وجبت جبود التبثير إلى بلاد الحيشة » 
ومن م منثأ رحلات الاستطلاع العد بدة المرحبة إلى ساحل اليحر الأحمر 
الغرلي بين سنة ۱۵۱۵ وسنة ۰۱۵۲۸ 

ولكن حاکم ا ند البرتفالي الدون استيفاو دي غاما » قام برحة 
ارتاد حقيقة إللها سلة ١641‏ › اصطحب فسا الدون جواو دي كاسترو 
الضابط والرياضي والعالم الفذ » لذا فقد كان الكتاب الذي وضعه اسم 
« روتيرو » أول مؤلف وضع على أساس الملاحظة العاسة » والمعلومات 
الدقيقة التي نمكن رجل غربي من إيرادها عن ابحر الأحمر . لقد طبق 
حواو دي كاسترو في كتابه هذا طرائق حديدة 4 أفمتئه إياها عقلب ة 
عة صرفة . 

إلا ان هذه المخطوطة القبية لم تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة . 
نقد وقعت في بد قرصان انكليزي على ظبر سفيئة برتغاللة » فأخذها إلى 
بلاده ویاعبا من السد وولتر واله نحو آخر القرن السادس عثير 2 ثم 
رجت الى الفة الانليزية » بعد انقضاء غانين سنة على وضعها » ونشرت 
سئة ١88‏ في جموعة انكليزية لقصص الرحلات . 


سب 0 — 


وم تقم أية محازفة الخرى على الشاطىء العرلي » غبر محاذفة لوبو 
صوارز دي البرغاريا أمام حدة سلة ۱۵۱۷ » وازفة رودي غولسلافز 
دي كاميرا الى الا » وأدى ذلك إلى معرفة سواحل هذا البحر معرفة 
أفضل . 
وا ان البرتفالین ہذلوا أي حبد للتوغل في ذاخل اللاد » كارت 
الأسرى وحدم هم الذين استطاعوا أن بکشفوا الححاب أمام عصرهم عن 
بعض نواحي سه اإزيرة العربية . 

كان الأتراك في الواقع » يستولون على ما أمكنهم الاستلاء عليه من 
الأسری » ویقبلون الافراج عن تدفع هم عنهم فدية مالة هامة . وکان 
البرتغالون بدورم يعون الأمرى الذين يقعرن في أيديوم “ كا تشہد على 
ذلك » هذه الادثة الطريفة المدرة بالذكر » وهي ان احد الود رأى 
من الاسری العرب رحلا بپودیاً کان قد انجده ذات یوم » فسأل القبطان 
آن حم من مرتبه البلغ اللازم لافتداه » وأفرج عنه . 

وکان یدخل سبه حزيرة العرب » ولا سك » عدد من التصاری » الذین 
کانوا قد اعتنقوا الاسلام » ولکن هولاء کائوا بقسمون في بلاد المرب ؛ 
ولم بتكن للاختبارات الي بقومون ها أبة فائدة لغرب . 

وقكن بعض من أوفدوا خصصاً » من الاهتداء الى طرق فریدة عبر 
البلاد . ولكن لم يزه أي منهم في معرفة عصرم بلاد العرب . فلا 
يكفي المرء أن يافر » بل عليه أن يلاحظ ويروي . وهذا ما قام به 
بعص الأسرى الذن وقعوا ف آبدي الأتراك » فقد احتاز أحدم سه 
اطزبرة من الفرب. ای الشرق » وا کنثف اثنان آخران منهم حضر موت 
الداغلية وشاهدا لامرة الأولى » خرائب عريقة في القدم » تشهد علی 
الحضارة العربية ها قبل الاسلام . 

وضع قصة الرح 4 » التي فرض القدر على الأبوين البسوعيين بائر 
ومرنصرات القبام ها » الأب بائز نفسه » في کنابه المروف بتاریخ بلاد 


س مس 


الحدشة » ولكن هذه القصة التي حفظت في خزائن احفوظات السوعة » م 
تنشر الا في مطلع هذا القرن . 

كانت الارسالة الي انثثت في بلاد الحدشة قد تعرضت لذمحة ١‏ تدع 
إلا كاهناً واحداً فی قد الساءة. فتقرر ارسال الأب مونصرات الطاعن 
في السن يصحه الأب بائز » لتجديد ھذہ الارسالے . ذأآمجحرا سنة ۱٥۸۹‏ 
باتجاه البشة ٤‏ ولكن سفينتها غرقت في ماه جزيرة خوريا موریا » 
فأسرهما العرب الذين بقطنون الساحل واقتادرهما إلى ظفار » فاتها بأنهما 
جاسوسان ذاهيان الى بلاد الحبشة لإقناع ملكها ععارية الاتراك » دتفرر 
سرقها إلى حضرة ملك اللبلاد » وهذا ما ممم لما بأن يكوا أول أوربين 
رأا مدن وادی حضرموت » ولکن بعد أبة مشقات ؟ فقد أجبرا بادىء 
ذي بدء » على السير وراء امال + م أركا على الخال بعد أن سال الدم 
من أقدامها » وعجز عن السير الأب موتصرات الطاعن في السن » واجتازا 
منطقة صحراوية . ول ستطيعا ان باکلا الجراد المقلى الذي قدم لها. 
7 وصلا » بعد انقضاء عسرة أيام الى ارم 6 حيث هدد الشعب. 

. ولکنها استقلا استقللا اهداً في هتن" » حبت ملثلا بین 

6 رت ےج وت شپت وبين 
المللك » امرأة كانت قد انقذت من الغرق مع ثانِة من البرتغاليين » 
واعتنقت الاسلام . 

وعلى الرغم من ان السلطان كان راغا 5 3 بت فی أمرہما بنفے ؛ 
اضطر ای آن یسام آساده الأتراك مع الامری . لذلك أرسل الكاهنان 
الى متعاء » بعد أن امضا أربعة أسبر في حضرمرت » لبمثلا بين يدي 
اللامًا . 

بذ کر بائر في وصفہ للبلاد٤‏ انها لا تستتحق أن نسمى بالعر بية السعيدة » 
ولکن ما تراه کان بقول لو اجتاز العربة القفراه ۶ بقول بائز زن معظم 
الارض بائر » وان السکان لا بزرعون سوی الذبة اسضاء الي لا تغل 


الا غلالا مزیة » وأن الوع ضارب آطنابه نی البلاد » ولکنه » رغم 
ذلك » رای مرا وقیحاً ولماً » وتعرف السجینان كلاها إلى القوة > 
فقال عنہا بائز : ماه بغلی مع قشرة مر بدعونہا الن » لان سکان جنوي 
سْبه اطزيرة العربية ستعلون القثيرة لا الب نفسه , ويلاحظ بائز بت 
من عادات سکان حضرموت بأن بدھنوا سعر هم الأحعد بالسمن ١‏ وقد 
سهد مناحة قامت ها النادبات طوال شر كامل © على ابنة السلطان التي 
امتدت الها يد الموت . فقال اهن يذررن الرماد على سُعرهن مرتين في الوم » 
وجتمعن على سطم احد المنازل » وينتظمن في صفين » ويلطمن صدورهن » 
وينتحت » ویٹعائفن . 

آما قور الفتراء فأكوام من الجارة في حين تشاد القباب على قوز 
الاو . ' 

وعند بلوغ "هن المتاحمة للمتلكات التابعة لسلطان الشحر أودع الأسرى 
في قلعة » واقيم علیہم حراس فيا كانت امال تروى . ثم ساروا في صحراء 
قاح أربعة أيام وآربم لال . وق الیرم اطامس بلغوا بثراً آخذوا عندها 
قسطاً من الراحة . وف البوم السادس بلغت القافة الصغيرة مكاناً بدعى 
د بلقبس » » سم فيه للكاهنين النسوعيين بالتفرج على أطلال أبنة صكيرة 
جدأ أقبيت بالجارة الني تحمل كتابات قدية كان سكان البلاد لا يستطيعون 
قراءتها . كانت تلك الخرائب » التي كان سكان تلك المنطقة بدعرا محرم 
بلقبس » معبد بلقيس ملكة سبأ . وقيل لبائز أنها أطلال مدينة قدهة 
عظیمة ٤‏ واه كان لملكة سيأ هناك قطعان كبيرة من الماشة . 
٠‏ وکان الأوروبون بعرفون الاسطورة البشية التي ترقي أصلهم إلى 
ایرم قامت ملكة سا بزيارة سليان الحكيم > ول يكونوا قد انتہوا 
إمانتباهاً كافياً إلى ما كتبه إراتوستين عن ملكة السبشین في جنوبي شبه 
ازية العرببة . فقال بائز آنذ في نفه » وكان عمقاً فيا قال : ٠‏ إذا 
صح ان هذه المدينة مدينة ملكة سأ » كان ذلك دللا على ان ملکتبا 
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ب« سقاية » في شام عفرموت اقلا عن صور* 
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فو لوغر 


افة لتارك في 





| تکن تشمل بلاد الحبشة فحسب بل بلاد العرب أيضاً . وكان لا بد 
آن تنقضي ثلاثة قرون » على كل حال > حتى يتوصل أوروبى آغر إلى 
تأمل تلك الأطلال الباقة من ملکة السشین المريقة القدم » الطائلة الثراء » 
وبلقي على نفه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز » ويجد له حواباً . 

وآخیراً پلغوا صنعاء عن طريق مأرب » ولم يكن قد سبق باز 
وموتصرات إلى وصف منماء أحد من الأرروسين » و کانت صنعاء التي 
ألقاها دی فار تما مز دهر 5 » دوم زارها » قد أخذ نبا بالأفول حت 
الحم التركي » ولم ببق فما سوى ألفين وخسمابة بيت » حمسمائة منهبا 
لسونا چوڈ . 

بقى الكامنان فى صعاء حمس سنوات ونصف » سجن ث بادى»ه 
لا مر مع ستة وعشرين برتغالياً » وخمسة تصاری هنود أسروا في ملمئدة » 
3 سخر | للعمل في البساتن ¢ وأخيراً آحرا الى « هندي من عسل 8 
الأصنام » . وأدسلا في نباية المطاف الى اما سيراً على الأقدام حيث تم 
ا 

إلى جانب هذه الرسملة دات الفا ندة اطز بلة تظبر ار حلة الي قام بها 
مانو سل دي آلدا» الؤرخ البسوعي > سلة ۱۱۳۳ »› الذي وفع هر 
بدوره في الأسر » دات فائدة ثائو بة , فقد سق من عدن إل خلفر ولج 
لبس الا . وما يلقت النظر » في ما كتبه » تأخر عدن التي رأى فما مقابل 
کل اي شر او خجة عثر بت غرباً بتاً واعداً اما . ولم يكن ذلك 
تنه للحصار الذي فرضه البرتفالرن فحسب » اذ ۱ يكن هذا الحصار 
ذا أثر كاف لينشر الخحراب في عدن » بل لازدهار مناء الا ايضاً + کا 
سارى , 

إن هاتين القصتن الشن کته دجلان مثقفان » واللتبن حفظتا طويلا 
في خزانة الحفوظات » لملی درجة من الصحة لا کن ان بسرب الپا 
الك » في حين أن بعض بعض القصص التي ظبرت في أبامنا هذه مختلف في 


کا اختلافاً كيراًء وهي موضوع ربة, 

آما القصة التي کتبہا غریفوربو دا کوادرا» فان ما آورده فسا من 
معاومات تاريضية قد ثبتت مطابقته للوقائع التاريخية التي عرفت الوم بفضل: 
مصادر أخرى » وفي وسعنا بعد أخذ كل شىء بصن الاعتاد »> کا برهن 
عن ذلك تكنعهام 8 ان ن بها وتصدقبا 0 

| یکتب غريغوريو داكوادرا هو نفسه قصة مغامراته » بل كتبها 
دامار دي غوس الذي ممعه مراراً برویا » ولکن ص2 لع ظ أقل 
لسوء الحظ من غرابتها التى تجحملها حديرة بالأذكار » لأن غريغوديو لم 
بقم برحلته لي بدون ملاحظاته » والطريق' الثي كان أول من سلکہا انما 
فرضتہا عله الأقدار المعاكسة . لقد كان بقود سفيئة شراعة ذات 
٠‏ صاربين » وطبقة واحدة؛ في قسي من الأسطول معقرد اواؤه لديوارته دي 
لوس ۰ مغر على مقربة من الساحل الافريقي في سنة ۱۵۰۵ . فانقطع 
قلس السقننة دات لله بن كانت رأسة في مقديشو » ولا ا.تقظ البحارة » 
کانت الامواج قد جرفتپا ای عرض الیجر . وفیا کاثوا بقطمون رأس 
غردفوی » ساء سوء طالعهم أن تدفع الآنواء سفیلتہم حر زيلع حيث 
وقعوا في الاسر 

أرسل داكوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية « الك عدرث » الذي 
کان متلك عدداً كرا من الأسرى . فتعلم العرببة » وحكسب ما يقوم 
زارده وأرد رفاقه من صنع قبعات ماونة كالقيعات التي ما بزال البمشون 
يعثمر ونها حتی الوم ۱ 

وبعد انقضاء بضع سنوات »© تغلب آحد ال ماوك ا جاورن على « ملك 
عدن » فأفر ج عن دا کر ادرا ورفاقه البرتغالین ١‏ ٣ة‏ الذن ونوا ما 
يزالون في قيد المياة . وبورد التاريخ الى ذكر هذا النزاع في سنة 
۹ الى وذ کر ان اللك احاور اما کان حا مكة . 


چ٦‏ یت 


وفد نظاهر دا کوادرا بأنه مسلم ورع برغب في زيارة قبر النبي » 
فرانق اللك الدید ای الدينة » فوصلوها بعد أن كان قد انقضی بومان 
على رحمل قافة دمشق . وفيا كان مسامنا الزعوم بقوم بأداء الشعائر 
الدينة المفروضة على من مححون الى قبر الني » استدت به فا حماسة 
اعائه المسحي © وحعلته في حالة اختطاف ©2 وقد تأثر السلوت بذلك. 
الانفعال العاطفي المفاجىء الذي أصاب ذلك الاج » واعتبروه و 3 من 
أولماء اه . لذا » فقد تكن من الحصول. على إعانة مالة » وأرزاق 
کافة > وسمح لہ بالالتعاق بالقافلة الي كانت فد ممت سطر دمشق ) 
لادعاه بأنه رید الزهاب إلى کربلاه لزبارة قبر حفید الثي » ولکنه ضل 
الطریق » وتاه فی الصحراہ حتى اُعاہ التعب > انا به الجوع والعطش , 
ومد ان تلا ملا سأل فيا الل آلا عبت في ذلك القفر » » ابتعد لارل 
بستودعه روحه » ول با فض ان استغفره آ امه . وأحس فا أن أناساً 
غير منظو دين بر فعو نه ثم نز لو نه على رأس تق من الرمال . ولا استماد 
وعه رأى قافلة متوقفة للاستراحة » فتوجه نحرها زحفاً . وقد قبل 
فہا ( فأوصلته الى. بلاد و نابل » ؛ مث أدرك البصرة ؛ وتوحه منہسا 
ا ل اهند » ومن 3 عاد إلى بلاد اليرتغال فى سنة ۱۵۲۰ > ولم بلبث ان. 
انخرط في سلك الاباء الكبوسيين . 

وكانت ستنقفي عدة قرون قبل أن يقام برحلة ثانية تقطع فيا شه 
الحزیرۃ العربیة من ارب إلى الشرق » بين المدينة والعراق الا 

لقد دكن دا كردرا من إماطة اللنام عن طعة ماني بلاد العرب 
الصحر اور ي ؛ وعن وحود النفود الکبر الذي فل فه السبل ۱ 

ولکن القصة اي اکتست ؛ في ذلك العصر » أ كير قسط من 
الشپرة » کانت « قصة الرحلات الشهيرة التي قام چا السید فنسان لبلان 
من الثانية .عشرة حتى الستين من مره » الى أقطار العالم الأربمة » » فتد 


طبع منها في بارس ثلاث طعات ما بن سني ۱۱:۸ و ۱1۵۸ وترت. 
الى الانكليزية في سنة ٦۹۰‏ . والسؤال الذي يفرض نفسه على المرء هو 
هل هذه الرحلات قد قت فملا » أم انها رحلات هن نسي ا بال ؟ 

بصور فنسان للان نفسه رجلا مصاباً بحنون الفر . فقد وحد وهو 
ابن 'محبز مراكب في مارسسلا » أن أَسّْد رغيات اللبو المستدة به ؛ رغة 
اكع في مركب والده حين يتكون راسياً في اليناء . وقنى ان يقوم 
برحلة على ظبره » ولككن أباه لم محقق له تلك الأمنية » ولا ريب » 
ویقول فنسان : 

« ولكنني وقد رأيت ذات يوم من سنة ١٥۹۷‏ » وأنا لم آبلغ الرابعة 
عشرة من عمري ؛ مر کب والای ستعد للإيحار نحو الاسكندرية ومدينة 
رو یور وس رر رہ سس اا الما » 
فوطدت العزم على الاختباء فيه من غبر عم -آبوي" . » 

وقد وافق القبطان على خطة ابن سسده » وأوصل الى القاهرة حيث. 
بقي كانة اسر وهو أصغر من ان يقرم ملاحظات مفبدة » ولكنه 7 
قليلا من العرببة . ثم أيحر باتجاه مرسليا » إلا أن المركب الذي كان 
على ظبره غرق قرب جزيرة کاندی 6 ول ینم" من ر کابه وحار له 
سوى خمة اشخاص أح دهم فنسان » آزاهم القنصل الفرنسي الذي كان. 
بعر ف أياه . 

ووصل الى المرفاً مركب من مرسلا . فأخبره أحد الحارة وقد 
دهش أرؤيته في قد ا٢‏ حاۃ »> أن آبو ره قد ذرفا على فقده دموعاً أغرد 
من الدموع التي سكباها على غرق الرکب » وآنها آقاما له جنائاً . 
ولکن فنان الولد ۸ يفكر فط في ر كوب الر کب اي بلده » بل 
كان بريد الذهاب الى القدس . 

لس البمار طليه > وأوصك الى طرابلس م إلى دمثق . ولكنها 


پا س 


تأخرا في احد الرافیء فاقلست الفينة وتركتها . وكان لا بد لما من 
کی و ای ا حمابته » إلى 
مذيريب على طريق القوافل من دمشق ى الى مكة . وهناك ذهب به الى 
منزل سُققه الذي كان قد أ مرا » واقظط لنقسه امم مراد » وكان 
سش في تلك القرية يما يعيش الأتراك . عر ص مراد علا أن بأخذها 
إلى مك مع القافلة الي سثمر بمذيريب في طريقها اليه ©» ليقوما بالمتاحرة 
غيها . فأعدوا الزاد والبضائع © وانضموا الى القافلة التي لم تلبث آبب 
وصلت . 

سلك فنسان لبلان ذات الطريتي التي سلكبا دي فارتها من قبله © با 
في ذلك موقع سدوم وحمورة » وهو لا يطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . ويقرل انه رأى قبر البي ؛ ويؤ كد انه لبس مغلقاً في 
الفضاء . وقد بهرته كمات الجراهر والثروات الطائة التي كانت قد أهديت 
الى هذا المكان المقدس . ورأى مما فعل دي فارتها وحيد قررف في 
مكة ؛ ولم يفهم كم لم يفبم دي فارتها من قبله أبة حقيقة من اللقائق 
الدينة التي رآفا في ذلك المكان » بل ظل يحبل كل شيه © على وجه 
التقرہب ) عن الد الإسلامي . 

ا مم بات مكة إلا كي لا يفترق عن ارجل الذي لا تصير ل 
غيره . وقد قال العار لأخه دات بوم ؛ إنه بريد الذهاب بشيء من 
EET‏ و لکنه اعتيرها 
ملكا لك درن ما رادع من ضير » بذريعة أن أخاه مارق عن دینه » 
وفرر التوحه الى العر ية سد ؛ ومن هناك الى بلاد الفرس ؛ تتصد 
المتاجرة . وذلك ما دفع فنان الى الكتابة فيا بعد : « حنشذ علمت 
آني ی محبة دجل موغل في الشر » ولکن ماذا كان في وسعه ات 
يفعل غير اللحاق به > سعيداً يعدم تخليه عنه . 


س بغر س 


وقد قطعا منطقة امة الساعلة » ومر"ا یزان » وژید والقطف ۱ 
حتى بلغا عدن © ويذكر فنسان انها مرا يجسيع بلدان شُبه جزيرة 
العرب ¢ متاج رن 6 زار ن نا مس" عديدة 6 و ترا من الماك 
والسلطنات » تحدوهها الرغة اللحة لباوغ بلاد الفرس ٠‏ ولفهم من قصته 
انا اجتازا حضرموت التي یذ کر اسعاء موانثها : ظفار » وسلالا » وقنا » 
وسلطنة الفرتك » وانه قطم منطقة زراعة اشجار البخور » الذي بورد التفاصیل 
عن جع ے وعن خواصه ٤‏ وعن الذباب الصغير الدي يتكثر على ره 
الناضج ٤‏ دعن اطوانات الي تتسلق اسحاره وتعيث بثارها . وهجکدا 
يصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس ٤‏ ویتابع منہا رحلالہ الى اقطار 
المسكونة الأربعة . 

ان المرء إذ يفكر في ان معظم هذه القصة مشوش ضعبف المعلومات» 
محد نفسه مازماً على ألا يتوقع ا كثر من ذلك من رحالة حدث © دان 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تخاو من النقد الستم © ومن الامماہ 
ني يمكن التعرف لپا > ومن المعلومات التي يمكن تثبيهها بالمعارمات 
اي أوردها دي فارتها : كوحيد القرن في مكة ©» وقلعة المقارنة في 
بلاد الیمن ٤‏ حیث خفي الک کنوزه لکربا حصناً طبیعیاً يتعذر 
الوصول له . وتذ کرنا التفاصل التي برردها عن اسْجار العطود فا 
ذکره كتاب الإغريق عن زراعتها . 

ولكن إذا أنعمنا النظر في قصة هذا املاح المغير عن كثب » وجدة , 
اله يعرف اساء كثيرة . يعرف ان العربة السعيدة كانت تدعى «سأء 
فى الأصل » وان العربة التراء سمت هكذا بامم مدينة البتراء الي 
كان يقطنها الأنباط فيا سلف . ولا سك في أنه لم يتعلى هذه الأ مور 


)١‏ القطيف لا تقم على هذا الساعل » بل على ساحل البسر الشرق ( خلیج اامرب) 
شرق الزیرة » واذن فبذه الكفة غير صحيحة ؛ فبل هي طیف ام سلیف ام راس الکتیب ؟ 


- 84" م 


من الدو » بل تعلمپا من كتب المؤلفين المونان أنفسهم . وهکذا لا 
عکن ان بکون قد رآی هنالك میناہ قانا ٤‏ كم أن نظره لم بقع على 
سلطنة الفرتك بالذات ٤‏ لأن هذا الاسم ليس ؤارداً إلا في کتب 
لبوتغالین » ول یذ کر إلا في خرائطهم . 

وعندما يذكر وحهد القرن الذي رآهة في مكة ستشبد بدي فارتها » 
الأمر الذي بدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

دما من ریب قٍ أن هذا اللام یعرف آشاه کرد انا علو علپا 
في بطرن الكتب . وهو لا یم » پزید الأسف > انه لا عکن آن 
بعتبر كل ما فى الكتب حقائق راهنة ٠‏ فالاعتقاد سود اليوم بأن جنوي 
سره اطربرع العر بة نکن فده قط خار س3 و سحر کافور . فقد 
سل هبرودت فی وصفہ لہ حزبرة المرب ساحل الحر الأ مر الغرلی . 
دمن حبة اخری لا نحد لدی فنسان للان 1 معلو مات حدیدة » ذات 
قة 1 ينقلبا عن الكتب . 

لقد اتضحت القيقة إذن ؛ دهي أن فنسان للان بطل قصص خالية » 
وأن رحلاته التي د دونها سير برجرون البارسي بأمائة رواية' عن لسانه » ليست 
الا من نسم خبال هذا الاخبر . ولیس صاحب هذه القصة را لا 
بفكر إلا في القام بالغابرات » وإنما هو رائد من رواد الکتبات 
نکن من تنسق العلومات الستقاة من حكتب الأقدمين » والبرتغالبين » 
دمن دي فارتها » ووضع نوعاً من الجغرافية العالمية في شكل قصة 
خالة . 

لست قصة رحلة فنسان لبلان إذن الى المدينتين العربتن القدستن > 
والعرية العبدة حوالي سنة ۱۵۷۰ » سری تجسيع لمعاومات المكتسة 
حتى ذلك الحين . فلنجل” ذكر ببير برجرون لآنه مبر بتألئف وواية 
خبالة »> غنية بالمعلومات بالتسبة لعاصریه . 


ولإ 


ولكن الرحلات الخققية التي قام با الأسرى كانت وحدها على جانب 
من. الأهسة بالنسبة الى الاجال الماعدة » لأا زادت من المعاومات عن 
النفرد والمر بة القفراء » وحضر موت الداخلة ومدنبا الزدحة بالسکان- » 
وخرائب مأرب . وبعوه الفضل الر ئسي الى الأب بائز الذي كان أولى 
من فکن من رواءة الکتابات » وال ار العمر انة الي خلفتبا. حضارة 
جنوبی مسه جزيرة العرب العربقة في القدم » والذي استطاع ان يشمن 
المسألة الني فرضت نفسپا فیا بعد علىی الژدخین وعلاه الا ار . ولو م۸ 
محفظ هذا الكتاب الام في خزائن ا حفوظات المنسية © لأنار سبيل العم » 
و لب نود الثطط الفادح فبا بعد 5 





ا 


۶ و ودر كين 9 
پا رد ےپ ےن ےت ہے 





۳ یا رہ 
سے ا مت م کرت وا ہے 


سم 
1 
النافست مابّين شركات الهند 


کان البرتغالیون منذ ایام فاسکو دي غاما قد استاتروا دون أسة 
منافسة » بالسادة على الطريق البحرية ای اند » طريق الأفاويه والمطور . 
) رحدث في سنة ۱۵4۹۵ آن احتازت احدی السفن افو لند رة در : الاویی» 
رأس الرجاء الصالم ) . فقد کان للبولندین امتبازات استثار في موانىه 
الشرق ٠‏ وبمنا کانت مصلحتہم ڈو حب عليهم تحخاهملة الاتراك » كانت 
مصلحة البرتغاليين تقضي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول ای الراني, 
الشرفة 8 حصاو | على حصتمم من التجارة البحرية الكثير و العام ما بسن المد 
وسبه جزيرة العرب © وبين آدردبة . لاجل هذا » سمی افولندبون 
آ۵( کنات دد الوك امین . وكانت هذه السياسة التجارية الحتلفة 
عن سياسة البرتفالبين مزمعة ان تخلق منافسة سدیدة بل عدارة بن 
الخانبين . 

تأسست الشركة الم لندية للبند الشرقة سنة ١٠١8‏ »> لکن م يكن 
مقدرأ للهولندبين أن بنشئوا مع سُبه جزيرة العرب نفسها علاقات تلك 


مب ۷۲ ست 


الي أنشأها البرتغاليون . وأن يظبر منوم ( لکوم من اتباع الذهب 
لروتستاني » خلافاً للبرتغالين الكاثرلك ) لا صلسین » ولا مرسلين ٤‏ 
ولن , ينثئوا أية قلمة » بل سکتفون بار تاد ار رم موأنىء هي ,۽ الا ء 
أ وعدن » والشعر » وقشن .وف سمض الاحان مرفاي نت و مسقط. 
وسقنعون بانشاه وکالتین تحاریتن وحسب فی ا حا والشحر ٤‏ وسکونرن 
و کلاء تجار سن لإحدى الشركات ليس إلا . 

و برسل أول عر كب هولندي الى بلاد العرپ إلا في سنة ۱۱۵ > 
لأنهم وجبوا أولى جہودہم نحو بلاد اند . 

في هذه الاثناء » كان الانكيز قد قاموا بتأسيس شرك الكليزية البند 
الشرقة مدفوعين الى ذلك بالساسة التحارية ذاتها . فأرسلوا في سنة 
11۰۹ السفماتين « الصعود هو و« الرجاء الصالم 6 الشن رلعتا عدن بعد 
رحلة استغرقت سنة كامة . وکان قائدهها الکسندر ساربه » والوحکل 
التجاري الرئيسي فيهها جون جودداين 

کان حا عدن تارماً ااا الاي في صلعاء . وقد استقل ساربيه 
عند 0 ای البناء ای نا » ولكنه استبقي فه حنی ورود 

مر الياشًا الذي سمم بابتباع المواد الانكليزية » على ان جون جودداين 

0 استطأ عودة القائد الى ظبر السفنتة » احتحز مبعوفي الجا م : 
عند بل آفرج المدنون عن سار بيه ¢ ولکنہم زادوا الرسوم ار حكدة » 
مبددی حون حوردان ¢ ف حال رفضه تأدرتها 6 بارسالہ الیل حنھ اہ 
لقاب الباسا . ولکن حرردان الذي م نكن بالرجل اللبن العريكة »؛ 
كان على أتم استعداد للذهاب الى صنعاء . 

وقد سراه أن تنتہی مدة بقامم ف عدن ؛ وهو بصف المديئة بقوله : 
د إا مکان حصن تنم ¢ واا عاطة سور دي ادراب ثلاثة مغلقة © 
حمل الاب الا كثر تعرضاً من بينها للغزوات من القاز » وهو سمل 
الانزال عند الطاب 6 وحعط با مىناء حال ژملو ها قلاع ( درا کز مر افة» 


ہے ۷۳ے 


أقم عليها حصن منيع بتعذر افتتاحه إلا اذا نفدت منه المؤن؛ لأن 
مر قعه محمله حصنا ؛ فهو جبل اسه بالقلعة المارة . » 

لکن عدن التي اجتلہا الا را بل ۱6۳۸ واستعادها العر ب همم { 
م احتلبا الأتراك مرة ثانة سنة ١٥١٥١۹‏ م تكن في ذلك الوقت سوى 
مد رنه مهد مة خر ده » وخلاصة القول امیا ۱ مد یه مز عحة : لا براح 
الانسان إلى سکناها » إذ ما من غضار شت بين أسواره ١‏ © ولس 
لنا انها لم ڌر أمطاراً مد ہے سن ٤‏ . ولا ماه عد به فمها بل آبار 
دات میاه ملحه ياه السحر : 

و قول حرن حوردان إن الممناءبن الکیرن هی ا ُا و سول 5 » اما 
عدن ففى تأغر تحاري » لا تأتپا ف السنة الا سفینتان او ثلاث من 
بلاد افند او من اخلسح الەر لی 3 تقارب من ساحلما لبيسع الحام ۹ والعانم » 
والنسوحات القطنة » م تعود منیا اة بالصیغ العر یی » والبخور » والصبر » 
والفوه » هذا الئبات الذي بباع في اند كصباغ أحمر . 

ان النظام الترى الذي يعد هذا المناء ذكره الى الخاطر » ذى طاسم 
یمر فالا ع ل وهو الذي سلقی القیضص فی بعد على مبد لان و رفاثه - 
ساب بوثاني لاصل اعتنق الاسلام » وعلی سا کلته سم الا ال وي 
المناصب الحامة ف هلأ البلد ) والکل عمط نات ولا بتحاو ز عدد افر اد 
ما ۱ دالحصون ابی الملا عا به جندي ؛ لکنہم ؛ رغم ذلك ؛ 
قد ملأوا أفئدة.الأهلين دعا حست لا حر أحد على النظر إلى دحه 
ٽر ڪڪي 1 ۱ ۱ 

وعندما عام ثاربيه أن فی اٹجا امکانة لفتاحرة » قرر الامجار إلا › 
مرقنا من آن حوردان سلعق به بعد القام بر حلته إلى صنعاء . 

وبدأ جوردان رحلته إلى صنعاء مصطحياً امسن سر الام والبر مان 


ہے لات 


ومزتدين عن التمرانة آحدها فرنسي والاغر ابطالي . وقد رآى في 
ظر بقه تتاسع المناطق المقفرة تارة » والبقاع الفاتنة الشد بدة الخصوبة طوراً . 
خعد منطقة اوطة الني ينبت فبا القطن » وجمبع أصناف الفوا كه » والتي 
تسقي فہا الحداول مزروعات الحوب » احتازوا منطقة صحراوية فاحملة 
نشر فيها قطاع الطرق الحرل والرعب . ثم قطعوا جبلا ماهقاً کٹ سیر 
الحبارة » ثم سهلا سُديد الخصب . وقد أعجب بمدينة « اب » القائٌة على 
نمة أ كمة » تحرسما فلعة منتصة فى أعلى تلة مقابلة لما » وبدت له هذه 
الدینة مزدحة بالسکان .» وآدهشته خصوبة أراضما الارقة التي بقول 
عنها : « اهم بزدعون فپا القمح طوال السنة » ویدعون هم حصدون 
كل ثلاثة أسهر مرة . ويبدو لي أن ما يقولونه صحيح لأنني دأيت ہام 
العين في آن واهد فسا مزروعاً أخضر » 000 ري بذره » دقفا 
ریا من النضج > یا قد 2 نضحه وآن اران 'عضادة ., 

ومن ثم أخذوا بصمدون حبلا , والوصول إلى نقل ممارة ' بستازم 
آربماً وعشرين ساعة من الصعود . ولكنه اكتشف هنالك زراعة اللن » 
وعلم ان حبوب هذا البن بضاعة تحارية عظيمة » لأنها تشحن إلى مدينة 
القاهرة العظية » وإلى جمبع انحاء تركية » وبلاد الحند . وبعد ان أدهشته 
هذه الاطقة افلة التي ترو ما لینایسع » وتلت فہا الوب والفوا كه » 
اجتازوا منطقة مقفرة حث حاوا في أحد الخانات » ثم بلغوا ذمار المدينة 
الشديدة الازدحام بالسكان » التي لا أسوار لها » الرائعة » الكثيرة النان » 
على أن الماء غير مورجود في المدينة » وَإِمًا : آبار خارجها » برفعه بواسطة 
الثيران أناس يعملون مقابل اجور تدفع فم » ويسيلونه كل صباح في 
ميزاب لملء عهار یج الدینة » وعند.ما نل بش« الصہاریج ¢ توق 
۲ لول والساتمن کل دوم . 


۱ اليل - في لفة اليمتين - هو المابة - المر السضري بين مضيقي جبل . 


نس 6 ۷ مت 


وأخيراً بدت لهم صنعاء في سبل بدیع النظر « ذات منازل ومعايد 
وأبراج جملة » وبساتين رائمعة » وقد وجد آن السکنی فا متمة » وان 
عراءها معتدل »2 يارد في الصباح كما في بلاد الاتكليز . » 

وتستخرج من جبل واقع على مقرلة من صنماء »2 م يفماون في 
ذ تار ٤‏ کات من الأحمار الكرية المتنوعة » كالعقيق الباللي © والعقيق 
الأمر » وغيرهها من ضررب الأحجار الثميئة . أما الك التري فأنه بلقی 
فمها مقاومة سديدة . . 

ولا سطر الأتراك إلا على المدن والطرق الرئيسية التي تسرف عليها 
القلاع » و يحتفظ السا بعدد من وجہاء العرب كرهائن تضمن له ولاء 
المشا بر > و تسد ند الضراب ) ویلاح۔ظ جوردان ان التمارة ف آبدي 
المنرد من تحار منطقة کم رات »> الذين يديرون وكالات عامة أببع 
الأفيثة التي تأني بها السفن من بلاد اهند » وتفرغها في مرافىء عدن 
وا حا ؛ وعدة.) 

عل 

وقد مر في طريق عودته بتعز 2 ولككنه لم يتمكين من زبارتها» 
وكتب في تمليل ذلك قائلا : « كان الناس قد ازد موا لرؤيتنا إلى درجة 
انا ما خرجنا لرؤية المدينة کدنا الا نستطسع الرجوع لکثرة ال ماهير الي 
كانت و ۰ 

واضطر حورداين الى قضاء ثلاثة أيام في صحبة برتغالي عحوز متدکر 
لنصرانيته » أدعى أنه قد باع نفسه من الشطان » وروی له قصصاً غر سة. 
كثيرة وجدها جورداین مسلة . 

وأخيراً التق دفنته في الا » وقد عمز عن الحصول على تخفض 
لارسوم ابقر کة » وإذا كان قد تال اذا بیع بضائعه » فقد أمر دم 
العردة الى البمن إلا إذا حصل على اذن رمعي صادر عن القسطنطنة . 
ولکته وجد الاسعار غبر مناسة » فأقلع باتحاه الحند . 


س 


لا سك في آن الاتراك تخوفوا من رؤية الانكليز يتدغلون في تحارة 
جدة التي کانوا قد احتکروها . لذا فقد آلقوا القبش على هنري مدلتن 
الذي أرسلته الشركة ذاها على رأس ثلاث سفن » فور وصوله ی عدن تنفذا 
للأمر الذي كان قد أصدر إلبهم بإلقاء القبض على جميع المسحين الذين 
3 بأتون عن طريق الحار . 

وقد قام سد لان بدوره © برحلة الى صئعاء » ولکنه کان أسيراً مع 
اربعة وثلاثين من يحارته » وقد كن أحد الضاط من الفرار “ واعتنى 
الاسلام حار صغير أد ركه المرض » دفام مدلان بتدوين مذ کراته » 
فیا بعد » اعجاداً على ذا کرته . 

بذ كر ممد لعن ام أحسرا يبرد قارس ف ال »> وان سبل صنعاء 
بدا له و كأن النيران قد التبمت ما فه » وكأن الحمارة قد نثرت في 
كل مكان منه © ولكنه ألفى المديئة حسئة البثيان ٠.‏ 

وما أخلى الباسًا سبيلهم بعد انقضاء ستة اسابيع » عادا بطريق ذمار» 
فتعر » وا حا ٤‏ ولا رأى انه قد احتتفظ به وبرفاقه تحت المراقئة في حالة 
انتظار لا الى الفرار دالتحق بسفینته » ویعد آن نجم في اختطاف رفاقه ) 
«قذف المدينة بقنابل مدافعه انتقاماً وتثضاً . 

x 

بعد انقضاء اربع سنوات على ذلك » جاء افولندیون الى عدن . 

كان الما ج المولندي العام في مقاطمة « بانتام » من أعمال المند قد 
قرر [رسال السفشة « ناسو » بقبادة بتر فان دون برو که لاستطلاع 
الامکلنات التجارية مع شبه جزيرة العمرب . وقد استقبله حاع عد 
استقالاً حسناً . قام فاد اطامبة بزبارة السفينة » وعد الظپر مأل 
القیطان ان بنزل ال ی النتاء » وحل ضفا فی قصر الام . في ذلك 
امین تعرف فان دن پرو که الی آروع خطر من اخطار البلاد الفرينة > 


آلا وهر العاصفة الرملة . فقد کتب بقول : « عند الظپر » آقبل من 
المادة ظلام سك رد سله سيل 19 من الطر » تصحه حمرة سدندة 
کسر اون قد ؛ تلکنا مله العحب وأفزعنا النظر اله . فارسل 
E‏ بقول لنا بأن نلقي مرساتين أو ثلاثاً غير المراسى التي كنا قد 
ألقيناها . ولا زالت العاصفة كانت السفنة قد کسلت وہ من آلرمل 
الأحمر' تبلغ مها کتها ثخانة أصبع . وقد اتحبث العاصفة نحو بلاد الحبشة , 
وحين نزلت الى البر » وسرت في عحبة الام إلى قصره وقد أدت 
القوات المسكرية لنا كل واجبات التحبة والإكرام »> قال لي إن السحابة 
لقاقة حاءت من مر الرمل ؛ وان هذه العاصفة الرملية کر ما تدفن 
فوافل کاملة برحافا وهاتا » وعندما بعثر علیم بکونون قد ھولرا 
ای موماءات .» 

كانت تلك هى المرة الأولى الق نکشف‌فپا لأوروبي بصررة غير مباشرة » 
الربع الحالي » وهو الصحراء الوسطى الشاسعة » فالصحراء التي كاد ان 
بفقد فہا دا کوادرا حساته » والي خلفت على حدودها قاف دي فارتيا 
ثلائين من رجاشا قوا عطشاً » لم تكن سوی التفود ٤‏ القسم ارملی 
الجم الذي بتوغل عرضاً في شالي شبه الجزيرة العربية » ولم تکن 
الربع الخالي . 

لقد غکن فان دن برو که بوصفه من رعايا أمير اورائع حليف سك 
القمطنطئلة العظم وصديقه ©» من الإقامة في مسکن مر بح بانتظار 
جواب باشا صنعاه علي طلاته » وعا ان اطواب ورد سلاً » فقد آمحر 
نحو ميناء الشحر . وم یکتف سلطان الشحر التابع للأتراك باستقباله 
استقالاً حسناً » معلناً له ان المنطقة ستكون ہت أمامه كلما 
قصدها کتاجر حترم » بل منحه آذناً بان بوکل عنه اثنين أو ثلاثة 
رجاله لتعاموا العربة حتى موعد عودته في الفصل المقبل . 

ان وصفه یناہ الشحر وصف مار حقبقي ذكر فه بدفة موقع عرضه 


بالنسة الى حط الاستواء » ومرساه » وقلعته الصنة » التي تثل تل دوراً 
بارزاً ف مقاوهمة المحوم ¢ والتي لا فایدخ ها في حالة قصف الشاه: 
بقنابل الدافع . 

وذ كر فان دن برو که آن مساء الشعر هو منناء السلطان اارئسی » 
ولکن مكان إقامته مديئة <حضرمريت »ولا رب فی انه بعني حضر موت 
وهو أسم , المنطقة الداخلية . 

أما 5 السكان فقد قال : انهم دوو استقامة » ولطف " حون 
مصادقة العبر » متواضعون » دوو طہعة هادئة » ومومنون امن ابا 
برسالة النى عمد . ونساء الطبقة العالة ححات' ٤‏ شدیدات الاغراء »> 
جمیلات ا یسا ٤‏ دشیقات القوام . ويقوم ذوو الفتبات بتزديجين من 
الغرباء مقابل قلمل من المال » وهن في سن سکرة . ( ویذ کر الد کتور 
ب., سرحنت أن هذه العادة ما تزال حارية حتى بومنا هذا لدى عثيرة 
موم » ولکن لا ريب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر ) 

ولاحظ فان دن برو که آن الکثبرن من عدة الأوثان من هنود 
وأعجام شمون هناغ » و معظمهم من الصناععين . وبقول ان المرفأ الذيه 
رای فبه ثلائة عشر آو اربمة عشر مرکباً » تومه سفن كثيرة في كل 
سنة » من بلاد المند ٤‏ وبلاد فارس ٤‏ وحزر کو موروس »© و مدغشظر 4 
وملنده . ۱ 

وقد ترك هناك رحلين » وتوحه نحو قشن حمث أحسن السلطان 
۱ ستقاله » ورافقه الى قصره حراسة ألف جندي حمل كل منهم على کنفہ 
سفاً كبيراً مساولاً . وسمح لہ عی الفرر بأن بترلا اك عددا من 
رحاله حتى عودته . ولكنه قدر ان من الأفضل له أن ستاذن رت 
بعد ان عل ان بين ذلك السلطان والبرتغالين الذين يقصدون بلاده سنوياً 
روابط عداقة » وانه من أعداء الأتراك » فعاد الى بنتام . 
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وق السنة التالة قرر مجلس الادارة ورئیسه جان ببترز كوين © ان 
يقوم فان دن بروكه برحة ثانة يحل فيها سفنه مواد غذالية لسسم 
فوصل مئاء الشحر في كانون الثاني ( ينابر ) من سئنة ۱٦٦٦‏ حیث وجد 
الرحلن اللذن کان قد تر کها وناك »© ثم ذهب الى الجا في هذه امرة ؛ 
فوجد فی میناا ان سفينة منها الکييدة دمنپا الصفیرة » بين هندية ٠‏ 
وفارسة » وعریبه .۰ 

وبعد ان شرم ثواياه لرسل اط م » استقیل في قصره بالطیل وااز مار » 
وبعد ان سرح لها ع تواباه مر ثاثبة » خلع عليه الما م حسب عادة 
لا لاد » ثوباً من اطرير الموشى بالذهب © واستؤحر له وارفاقہ منزل 
مزوكد يكل ما يازمبم » وحددت نسة الرسوم التي ينبغي له تأدسا 
لاسا صنعاء عن e‏ الصفقات التجارية الي بعقدها ٠‏ بثلاثة فى الالة 
د شی عليه الا أن بفرغ الہصائع و يدعبا بأسعار ملاع مة اس ريالات 
ؤهسة رنانة . 

وسُبد فان دن برو كه وصول قافلة من حلب فالسوس كانت مؤافة 
من ألف جل علة ثي ألف ريال » ومثة آلف «دوکا » مجرية وبندفبة 
رمغريية » وأنواع اثامل » والانسحة اطربرية » وأنسحة دمثق العروفة 
بالدامسکو ٤‏ وآفشة البروکار الار ی الوشی بالذهب » والوخ » والقر مز » 
والزعفران » وبضائع نورمبرغ ٤+‏ وقد استغرق وصرفا سبرین کاملین . 

رأى في عداد اليضا بع المذقولة بالسفن القصدير ؛ والفضة ا حام ؛ واطلر 
الوسکوفی ؛ والفرة ٠‏ وجميع هه البضانع ٢‏ کان یت والعرب 
والمنود یقومون بشراما مقابل البضائع التي جاءوا با من بلدانہم . 

ورأی فان دن برو که خلال مدة زقامته اضاً » وصول اريعين 
سفنة فادمة من بلاد المند »> وبلاد فادی آد من إفريقية . ديقول 
انبا كانت عملة بالأنسحة القطنیة والنیلج » رالقرنفل » وجوز الطیب ٤‏ 
والدارصيني » وخثب الصندل » دالصبر » والعاج » والعنبر الرمادي ‏ 
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والزباد ء وا لحزف وا رائر من صنم بلاد الصن » والسکر والارز > 
والتبع وحول المند » والعبيد > والاماء » والزنحسل الاس ( وألباف 
جوز الهند © واللبان . وكل هذه الأصناف كانت تفرغ إما في مكة » 
أو في السريس أو في القاهرة . واخيراً رأى في عداد المواد التى كارت 
يجري الاتجار بها » «البن» وقد قال انه نوع من الحبوب السوداء الني 
يصنع منها سائل أسود يشرب حاراً . وقد تعرف هو اضاً لمرة الأولى 
الى القبرة » على الرغم من انه لم بر مزروعاتها خلال رحاته . 

ولو فکر فان دن بروكه بذلك »© لا حكن أي شیء غبر ارلزية 
مزروعات الن من اعطالہ فكرة أحسن عن تمارة البن في الأزمنة القدعة » 
تلك التجارة التي کست اسشن » ومطاءها » شلال حقبة طوية من, 
الزمن » ثروات طا : 

أورد فان دن بروكه عن الها معلو مات فنية دقيقة وهوقعما العرفئ 
ال الي خط الاستواء ومرساها » ویذ کر انه رأی فلم1 صنيرة 
مستدبرة الشکل ٤‏ شدت بالمحارة الزرفاء في عبد ااسير هاري « مدلن ». 

وذكر أن «امْخاء لم تكن سوى قرية يقطنبا بعض الصادين منذ 
اربعين أو حمسين سنة خلت . ولكن عندما استولى الأتراك على اللاد » 
الوب تدرا لان درأ كب عاهل القسطنطيذة الأعظم الي قأني من 
السرس في كل منة م3 بالبضائع الثمینة ؛ کانت تتعرض لأخطار جسمق 
لدى اجتباڑھا مضق باب المندب في طريقها إلى عدن » وآشاف ال 
ذلك سببأ آخر لنمو الحا وازدهارها هو الحصار الذي كان البوتغاليرن قد 
فرضوه على مدغل البحر الأحر ۰ 
كأن ميناء اا قد أصبح مىناء دول . وکان الحا كم شه وما لتق 
على الثلائماثة جندي أتراكاً » دما تبقی من النود عرباً » اما السکات 
فقد كانوا ينتمون .الى جنسيات متمدهة » ثلالة آلاف من البانانبایه 
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العاملن ف التمارة وسيم الآ لات الحد يدية والصر اف والمناعة » 
وعدد من الپرد » واشنود » والأعجام والأرمن ۱ 

ركانت الحرارة شُديدة ليلا ونار بحيث انه لم يكن ليستطيع العيش 
لو لم يكين يسكب عليه لماه باستمرار . 

ونعك انقضاء سهر واحد ) أرسل الساسا من صنعاء کتاب اعهاه ای 
هو 4 وأمر قطان مرا که عرافقفة فان دن برو كه على رأس مر ین 
جندياً تركباً للمحافظة على سلامته » وإيصاله إلى قصره . وفي الوم التاللي 
بدأوا رحلتهم على ظهود الخيل . 

وقد مروا في طريقهم بمدن موزع » وحاسب » ويغروس »2 وقال 
عن هذه اللدة انه بتعذر الاستبلاء علسبا » كالقرنة الى أورده ذصكرها 
دي فارتما ¢ لانه برقی ہا ف سهب لا نكاد ياسع لشخصین دوا 
+ قد آهدی الہ حا م قله اسلرة مات من اجوخ حماءہ ف أوازہ لان 
البرد القارص کان قد اخد بتهددهم ۱ 

وعند وصوله الى تعز استقيل استقبالاً فغياً »> وقد نجول فخا 
ووقعت من نفه موقمأ حسئأ . رأى فيها ستة ابراج شامقة > ومسامد 
عد بده ؛ ومدفنا راما لاحد الباخوات 1 ردا حل یٹ المناء م( دفل له 
انه کلف اكثر من مائة ألف ریال » ووحد اما مر كز تحار ی هام , 

دتابع طريقه في ال فادهشه »2 واللاد آنذ في بدء سهر آذار 
) بارس ) © أن ری اعمال الحراثة والبذر فاعة ) فما كان حصاد اطئطة 
الناغجة على قدم وساق . 

لقد لاحظ »© مثا فصل وردان من قل > حصب البر بة الحارق 
للعادة ولاسيا في منطقة تمز » هذه التربة الي یذ کر امن الرحانی اما 


واعتاز اب » و مقدر > وشل ساره » حى ہلغ دمار الي استقيله : 
حا مہا ا مري الأصل الذي أقامہ الاتزاك علیہا استقالاً فخياً » وقد 
ذكر انما مدنة فقيرة پالدافع » وان احد الابطالہبن کان قد ساد لا کا 
قصراً من الحارة الزرقاه . 

واخيراً ۰ ما آن فان دن برد که كان في طر بقه ای صماء » آهدی 
له حا £ هله المدنة حواداً انها 4 مزا بالزذهب والفضة ٤‏ مدعل 
مديئة صلعاء وهو معتل متله . وقد استقبل فبها رتظاهرات اعنود » 
ورفع السارق ©» وحاء الياسا ومائتان من الوجباء على ظبور الخمل للقاله » 
وقد ارټدوا حلا من الذهب والفضة » شعث منہا لاء عحصب 5 ا 
الشمس المائلة نحو المغيب . 

واستقبله الاش على الفور في قصره الذي لم يله إلا بمد سدید 
عناء » لکثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على حوانب طريقه » وعندما 
أحاب على الأسئة المتعلقة عا بدف اله من وراء رحلته » کد له الباسا 
أنه برحب له کل المرحصب + وسأله أن بأخدذ قسطأ من الراحة قل 
.متادمة الحادثات بعد ان خلم عله کساء من البر و كار الذهبي « وأڪرم 
مئواه » وقدم له أفخر الأطمية » » يا أنه من حانه » قدم الى الماسا 
٠‏ كيراً من الحدايا التي کات جا جا 

ولا شك في ان مظاهر الترف التي أ رخ على وصفها كانت تدل على 

.ذوق رفیم . من ن ذلك وصفه لتلك الخديقة الي حورت كل اصناف الفوا كه: 
ولوز »© ودراقن » ولسمون » وعنب © وورود لا حر لانواعما »و متفزهات 
عد بده ( وفوارات ماه ومرادف بد بعة ¢ . ولإكام الاو حة « فہد حف 
مدحن ) بأ کل فتات ۳ من على المائدة دون أن بودي احدا » ۱ 
پان على وصف المدينة : اسوارها الحصيئة » وابراجا وماجدها ویشف 
الى ذلك ذكر الخامات 0 ) الجامات التركة ) حث کات الرجال 
1-0 
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وبلاحظ ان الحركة التجارية ناسْطة بقوم پا ابانبانیون » واهنود > 
والفر س > واا۔ہود ٤+‏ وان النساء حصات ترافقہن الاماء العديدات ؛ کا 
ھی الال فی تر کا . والاماء هژلاء حلین من السبحنات الاواني #تطفرن 
الاتراك من النحاء الشرق . وهذه الوسية مرت هذه البلاد » . 

وكان المامًا نفسه گر ي اث > ووك عن عنصب اب 0 سد 
الق طنط نة العظم لدة ثلاث سنوات . ولکنه ف الواقع كان متريعاً على 

كرسي اک مد تسم سلوات © وقد ممع الناس يقولون أنه ”مم رجلين 
كانا قد آرملا لاداول مله 

وکان هذا الاسا الکثیر دم قد و سیم سامة ارهائن للاحتفاظ 
سلطته على العشاار العرستة . و ید کر فان دن برد که أن عدد دو لاء 
الرهائن كان قد بلغ الألف ما بان رجال ونساء وأولاد من اخرة واخوات 
وابناء عظياء المقاطمات التي أخضعت ذه الرسية ولم تعد تقرم بأي عصيان. 

وقد دای فان دن برو که » ای حاب ليذ التري د کنزا عظها » 
وبقانا عديدة من المافي لاسما ل كيرا مال انه دي على عبد 
9 ؛ کانت تقم فه زوجات البا ا تحت حراسة بعض ا خصیان ٤‏ ورأی 
اغأ بالاضافة الى ذلك ٤‏ معدا اا ف مدخله قطعة ہےیرۃ من 
الحشب منزلة في برابة من القاز يقال انما من بقابا فلك توح . وقد 
أرده بثراً قالوا ان يعقرب قام يحفرها ٠‏ 

ورأى فان دن بروكه على مقربة من بثر يعقرب « أثرأ قدا اختفى, 
البرم ؛ وهو معبد مريع مقام على قطمة من الارض منبطة »© محتري على, 
مالة مود بولف کل منما ححرة واحدة » . 

وعلى الرغم من آن الناسا استقله استقبالاً فك ٤‏ فقد اخبره انه لا 
يستطيع ان يوافق على طلبه بإبقاء بعض رجاله نی ا حا ؛ لانه ۸ بأت 
بكتاب من سد القطنطنة الکہیر ٤‏ |۵ کان ائة الإسلام مخشون ان 
بر سخ الأجانب اقدامہم شیثاً فشیثاً علی مقربة من مکة . وکان الحارۃ 
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غير المرتبطين بنظام » قد اوغاوا فعلا في غباب فان دن پرو که حتى میاه 
اعد بدة ؛ ماررن بذلك هذه ا حاوف ۔ 

وهکذا » سیب هذا العمل الأخرق » ( يحصل فان دن برو كه على 
می آخر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في المالة » الامر الذي يدل على 
الحظوة » إذ كان التجار المنود والاعجام بژدون'رسوماً تبلغ نسبتہا من 
حمة عشر الى ستة عشر فى الما . 

وبعد أن قام فان دن برو كه بزيارة بستان آخر غابة في الروعة 
استاذن الاسا بالانصراف فی السادس عشر من سپر ايار ( مابو ) فتلقی 
منه ثوباً جدیداً من البروكار المذهب © ووصل الى الا بعد كانية ايام > 
وأخذ منہا رجالہ متخليأ عن فكرة أسبس وكالة تجارية فيها 2 وتوجه 
الى يلاد افند ۔ 

xX 

ان هذه المبمة الى أحسن فان دن برو که القبام با کان من القدر 
لها فيا بعد ان تؤول الى إخفاق عاجل ٠‏ 

لقد حصلت الشرة في سنة م١١١‏ على فرمان ترى للقمام بتحارة ساسة 
في موانىء بلاد:اليمن . ولكنبا أمرت بألا بتقدم رجالا نحو مكة » اي 
من عرفأي ينبع وجدة . (لكن كوي رئيس مجلس الإدارة لم بستفل 
هذا الفرمان على الفور ) . 

ف هده الائناء كانت النافة قد اغذت تشد بين ار لنديين والانكليز. 
فقد جرت معركة ما بين قوات كوين وقوات جورداين البسرية » الذي ارغم على 
حوضبا رغم التفاوت ما بن قواته وقوات منافسه المفاجئة » فلقي فيها حتفه . 

وأرسل فان دن برو که مرة اخرى إلى سُبه المزيرة العربة . فترك في 
عدن هرمان فان جيل دمعه کیة من البضائع »> في حين قام هر بز بارخ 
سقطری » وقام فان جبل هذا بزيارة الباشًا في صنعاء قبل ان يتوجه الى ا ھا۔ 

في هذه الاثناء كان النزاع البحري مستيرا ما بین البرتغالین من جبة 


والان‌کلیز وافولندین الراغبين في وضع حد لسيطرتهم على البعار 
من جبة اخرى . وقد تحقق هذا الأمر » وأصبح أمراً مقضياً في سنة 
۲ حين أستولى الهولنديون على عدد من السفن البرتغالة . 

كانت الاتقاقات تقضي بالا تتعرض السفن التي تؤمن خط المند لأي 
ازعاج ء ولكن الحو لنديين ارتأوا مبامة سفن و الد سل » التي كانت تقوم 
پنقل بضائم برتفالة » فدفعوا من النکت بالمہود القطوعة غالا جد . 
اذ كان العرب یعتبوون سفن « الیل » کصدر أكير لاربح بالنسبة 
الوم . دهکذا سیب افولندیون لانفسهم ثقمة المرب عليهم وأسشياءثم منهم ٠‏ 

وبالاضافة إلى هذا كان الاك الذي عينه الأتراك في صنعاء يقدم على 
سرقة آموال الدولة دونا حاه . 

ولا توحه افولندیون فى بعثة إلى زبد لتحديد رخصتهم ¢ القي 
القيض عليهم وأودعوا السعن . فقد ادعى الباسًا ان الخسارة الشخصية التي 
أصابته من جراء احتحاز سفن « الد"يبل » بلغت مليونا من الريالات .م 
اله أمر بتوقف الحولنديين الذين کانوا فی الا . 

وبعد ان افرج عن فان دن برو كه ؛ وأوقف مره ائة ودسق إلى 
صنعاء » علم ان الاشا برغب في شراء اموال الركالة المولندية التجادية إذا ما 
اعدت اسفن احتعزة وأمواها إلى أصحاما . ولما رأى فان دن برو كه 
ان لس ف و سعه ار وج من هذه المفارضات العقےة 6 استطاع الحصول 
عی اذن من الاک في الها ب ركوب البحر » تار کاً دي میلده دهينة . 

وقد أعدم الباشًا شقا سیب تساه له » وذعیت الپرد الي بذضفا 
اموللدیون دن سنة ۱۱۳۳ ومس2 ۱۱۲۸ للافر اج عن اسرام ؛ دعن 
آمراهم الصادرء » ادراج الریاح . 

وعاش دي هلله حياة اسطورية > ل بعرفہا مواطنوہ إلا عن طربق 

» فقد سحن في صنماء تارة » وفي زبيد طوراً ؛ وكان في تعز 

حين اعلنت الثورة العرببة على نير التسلط الترى سنة ١١١‏ 4 وخدم 


ھی سلدہ الاتراك مخلصاً ٤ھ‏ صنم لم المدافع ٠‏ ولكنه وقع أسيراً في 
ايدي العرپ سنة ۱٩۳۲‏ » ولم يكن الخلاصه للاتراك ما يشفع به 5 
د اضطر المولنديون الى التخلي عن امل الافراج عنه » وال 

متابعة اسمالحم التحارية في بلاد العربِ ٤‏ حیث كانت الثورة قد لت کل 
وسائل التقل التحارية بالقوافل والراکب على السواء . 

على ان احد القساطنة اهولندیین قام بآخر محاولة في سنة ۱۱۲۸ إذ 
ابتاع اربمين بالة من البن » وكان البضاعة التسارية الرئيسة في ا حا ء 
وقد وصلت هده الكية إلى بلاد هولئدة في سنة ۱۱۳۳ 

كانت أوروبة مزمعة أن تتذوق هذا المشروب العربىي » والى درجة 
ان سبه جزيرة العرب اصبحت في نظر ايناء القرن الثامن عشر بلاد البن 
قبل اي شي» آخر . 

لقد كان البن في القرن الثامن عشر موضوع نزاع مستمر نشب على 
خر نق بلاد الأفاويه ما بين سر کات اهند الشرفة . وكارتف من القدر 
للسادة الیعر بة والتحارية الني فر فپا البرتفاشرن غلال القرن السایق » 
الا تعيش زمناً اطول بالنظر الى الجبود المشتركة التي بذها الانحسعلیز 
والهولنديون لتحطبمها . 

اما بالنسبة الى بلاد العمرب نفسبا ©» فقد كان هذا القرن › عصر 
قسلط المكام الاتراك المالين الى الیذخ » وسرقة آموأل الدولة » والذین 
كان الفضل لفان دن بروكه في اطلاعنا على غط معیشتہم ؛ المقتيس كلياً 
عن بلاد الفرس » والشبه بطراز الماة في قصص ألف لد وله . 

دفي القرن الثامن عشر تفلص ظل هؤلاء المكام الذين جرفتهم موجة 
الثورات العربة العارمة » وتخلص العرب من الأتراك الذن 'طردوا من 
البلاه طرداً اما . 


— AA— 





ان أول بات و ضع باس لادي كة مار کا وهدی لامالن » 
فه آبات سات » مقام ابراہم ومن دخل کان سا 7 على الناس 
حج ابیت من استطاع .له سبیلا » ومن كفر فإن اله غني عن 
المالن . 


( سورة آل مران ٩۷‏ و ۹۸ ) 
المج أسبر معلومات فمن فرض فن المج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الع » وما تفعلوا من خير يعامه الله » وتزودوا فان 
خير اازاد التقوی » واتقون يأولي الألباب . ليس عليم جناح أن 
شتفرا فضلا من 7 ذإذا آذضم من عرفات فاذ كروا الله علد 
الشعر اطرام » واذ کروه 3 هدا م وان كنم من قله لن الضالن . 
ثم افضرا من حث افاض الناس واستغفروا ال أن الله غضور 
رحم > ادا لضعم مناسک فاذکر وا اله كذ کر ع آباء ۶ أو 
آسد ذ كرا » من الئاس من بقول رثا il‏ قی الدندا وهأ له ف 

الا خر ة مل خلاق . 
( سوررة البقرة ۲۰۱-۱۹۸ ) 


~— الم ا 


فها. كانت أبواب العرببة السعيدة تفتح امام الغرببین الذن یژمورل 

سواحلها. یسا رراء المصالح التجارية ؛ كانت منطقة المدن الاسلامة المقدسقه 
عروسة حرانة مشددة خشة أن يتسلل إليها أحد الأوروبين ؛ و کات 
موانىء هذه المنطقة عر "ما عليهم دخرها . 

لقد كان محظوراً على غير المسلبين تحت طائة عقوبة الموت» دخول. 
الأأرض القدمة الواقعة حول مسهد مكة . وكان الدخول الى هذه 
المنطقة » والسير نحو « بيت اللہ لاحراز الرحمة الساوية » حلم كل مسلم 
مؤمن » حماً حاول الستصل کي محققه » مرة واحدة في حاته على 
الأقل . لذا فقد كان المؤمنون من جميم اقطار المالم الاسلامي بسلکون, 
مختلف الطرق المؤدبة إلى مكة . 

وفي الفترة الراقعة ما بين عام ١+.‏ وعام ۱۷۳۹ » ترك لنا أربعة 
من مشاهبر اجاج اذ کر یات رحلاتہم » وقد حاء حدم من القسطنطنة 4 
والثانی من بلاد اهند » والالث من مدينة الزاثر » أما الرابع و کات 
السام الرحيد فيا بينهم » فقد قدم من بلاد الفرس . 

قام بزبارة الاما کن القدسة فى سنة ۱٦٦۳‏ رحالة غریب » متنکر 4 
م یکن موی الطران ماو دي كاسنرو » القاصد الرسولي فى بلاد افند , 
ولهذا الرجل > في تاريخ الككنية 2 أهمبة خاصة »2 لأنه وقد ولد براهساً في 
جزيرة واقمة الى الشعال من غرا في بلاد المند البرتغالة » كارف أول 
کاهن “ثم مطران ؛ من سکان تلك اللاد الأصدین ؛ وهذا ما بفسر قصته 
الشطرية » الکثبرة ار » المفعمة بالاتفعالات الختلفة . 

لقد كان البرتغاليون » في الواقع » بريدون الاحتفاظ باحتكار الارساليات 
الكاثوليكية إلى بلاه الهند . ولكن رومة كانت تدرك حداً اخطر 
الكامن في ربط النصرانة بالاستعمار » وفي ترك السلطة العلا على إدارة 
الارساليات للك البرتغال . لذا فقد سامت بانشاه اكلبروس من شكارف 
اللاد أنفسهم »> قادر على نشر بشارة الانجمل في البلدان البعدة »> بأ كثر 


نت و ہے 


ما نکرن من التفيم » وخارج نطاق كل اعتبار سيامي او افتصادي » 
ولكن البرتغاليين لم يكن ليرضيهم قط أن يروا اكليريكيين من أهالي 
البلاد . وحمنئك قرر مائیو الاب ؛ وقد رأى ان من المتعذر عليه في 
بلاده الانخراط في سلك الاكليروس » ان يذهب الى رومة سعباً وراء 
حقسق هدفه النشود » فوصل اي مدينة القدس » حيث تع اللاهرت خلال 

سنوات عديدة » ولى يلبث ان نال لقب ملفان في اللاهرت » وسم »© لا 
کاھناً فحسب »2 ہل قاصداً رسولاً » مكلفاً من رومة ماشرة » انشاء , 
ارسالة حارج حدود اللدان الي فتحہا البرتغاليرن » وزود بصلاحة سامة 
أهالى البلاد 


وكانت عودته الى بلاد الحند إيذاناً يحمة سُمواء سْنها عليه اليرتفاليون » 
زادها عنفاً مزاجه المصي » وقة حنكته الديباوماسية . ول يلبث وقد 
رای التہم تال لارسالت حزافا؛ و کېنته بلقون في غاهب السعون » 
وخشي أن يكون مصيره هر ماثلا لصيرم » آن قرر »راجمة رومة . فقام _ 
ياد ای یاه وار a‏ + خرن من أن بقع في 

وهكذا لقبه ذات يوم في اما انطونو دي آبدا البسرعي فادعی آنه 
الكاهن قم محند م4 اط ان ماشو دی كاسترو » وطلب من انطونو ان 
بقرضه بع الال مقابل سند يدفم في المطرانة . فأعطاه دي آلدا بمض 
المال » وم مرف الا فیا بعد ٤‏ أن الرحل الذي استقرضه ا ال اد 
الطران نله »© وأنه بعد ان افترق عله قام بزيارة قبر اللي وبلغ بلاد 
مصر ٹم رومة سالاً معافى . ولا شك في انه إذا صحت رواته ‏ 
الكافن المسبحي الوحيد »© أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولي الوحيد 
الذي قام بزبارة الدن الاسلامة القدسة » ولکنه ۸ یکتب بنفسه شا 
عن ذلك . 


وقد روى فيا بعد » شابان وقعا في الامر » واستریا كعبدين © قصة أ 
الحوادث السيئة الى ساقتب) الى المدن المقدسة . وكان أحدهما جوهان 
فايلدن من مواليد نورمبرغ » الذي كان بؤدي خدمته المسكرية في الجيش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك واقتادوه الى القسطتطينية . وقد نجاء 
به سنده سنة ۱۰۱ ای مکة والدينة لاداء فريضة الیم . ولا استها 
حر لته ف سلة ۱۱۱ 4 وعاد إلى وطنہ قام نكتابة مذ کر اته عن هذه 
الرحلة 

أما ثاني) فقد كان شابأ انكليزباً بدعی جوزف بيتس دكستر » 
احتطفه أحد القراصنة اطزاثر من سنة ۱۱۷۸ وهو ما بزال فى الخامسة 
عشرة من ممره؛ وباعه من خابط خا قرر أن حمل مله مسلماً , و 
قام بالج الى الآماكن المقدسة برفقة سده؛ بعد ذلك بعدة سئوات. 
وهئاك اعتقه سيده من الرق . وفيا كان يقوم بالخدمة بالاحرة » كان 

ى للعثور على وسلة كله من مغادرة اللاه . فانخرط 4 عات لك 
فك » واصح من أفراد کرک ا لحبالة النی آرسلہا السلطان العانیٴ إلى 
امزانر » وف الطریق لاذ جوزف دكسيتر بالفرار في مدينة ازمير » ومن 
هناك مكن من الوصول إلى بلاد الانکلیز . 

ولم تمرف القصة الي نشرها في بلاد الانكليز سنة ۱۷۰4 الا نی هذه 
البلاد نفسها » ويبدر ان ما من احد 7 ها قدراً هناك . ولکنا 
عندما قرا الآن ما كتبه عن الج وعن المدينتين القدستن » تسملکنا 
الدهثة لدقة التفاصل . 

لا سْك في أن الرق الحدث كان متوقد الذكاء » ولم تكن عیناه في 
حسه . رقد زسم الأشاء ودون ۵ أي تنسق » مرضوعة آ ۳ النظر . 
دئکن من ا في فهم عقلية الجا الدينية »> فوصفہا باحترام کل ؛ 
رغم أنه لم يمن ما يؤهنون . ومكذا , صف لا الاحترام الفائق الذي 
نخس نه الاولاء » ويزيد في أهسة هله الشبادة ¢ اقدام الوهابيين على 





على الغاء هذه المادة ؛ وعدم وحود أي وصف ندم ما . 

يقرل في قصته : « بعد ان انقضى اثنا عشر يوماً على ايجارة من 
السویس » وصلنا ای مکان اقم فه علی الساحل قبر لأحد اطباه السلین » 
أي 'حد الأولياء » او الشاهت بر بتدينیم وتقوام » وکان قد انقضى على 
وفاته بضع مات من السئين . فما بلغنا ذلك المكان » قام أحد البحارة 
کل حاج برغب في اظبار إحدانه [كراماً لذلك اس » فاخذ منه بمض 
الدراهم لتلك الغاية . حنئذ اغذوا شموعاً صغيرة » وقارورة من الزيت ء٤‏ 
القارب الا جزءاً بسيراً من المال » واستبقرا معظيه لأنفسهم وبعد أن 
فعلوا ذلك » رفعوا أيد يهم سا لن اجس بر کته وأدعيته من أجل تو فيقهم 
في دحلتهم . ثم أنزلوا القارب الى البحر » وهم لا يشككون أبداً في أنه 
سییلغ قر أ سس لو السته » رغم ان مر قعه دو حش ۰ 

و لقد توفي هد | اخسس حسها تروي سيرم + اثناء رحلة قام با إلى 
مكة ©» إذلك تراهم يحاون ذكراه كل ذلك الاحلال . » 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على ذلك » عادة اساسة من العادات 
الني ارس في الحم » ويظبر احسن من اي ساهد آآخر سبقه » قيسة 
الاحرام » فيقول : « في رابغ على بعد مسيرة أربعة ايام من مكة » 
محرم الذ کور من الحاج ؛ اي انہم خلمون اہم وبانژردن مرامن او 
وساحین کبرن من القطن الإسض ٠‏ بأزردن وسط جسہم بالأول فصل 
حتى کعي القدمین ٤‏ ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس » 
ولا بلسرن اي شيء آخر » و اغا بنتعاون حذاء ذا نمل رقق لا يغطي 
وحبه سری أصابع القد من 4 وبسيرون على هذا الشكل ٤‏ كنا بين 
متواضن من رابغ إلى مكة للاقتراب من المهد »2 مكابدين حرارة 
الشمس اللاهبة التي تقشر جلود ظبورهم وأذرعهم © وتنفخ دژدسبم فا 


شدیدا » طرال الدة التي برندون فپا ثوب الاحرام التواضع » والتي 
01100 نهم كل الاحتراس » ويفرضون على ألسنتهم مراقر 2 
صارمة ) ولا 02 تلفظون بعسارات التقرى 6 وخر صون على ارل 
بظاوا على وفاق وسلام مع من محتمل ان متلفوا معہم ٤‏ ویعتبرون |ِئاء 
وسْيئاً عخزيأ » ان يضمردا السوء لأي كان من الناس 
المدركة الاستعداد الديني الذي تكون عله جاهير الحجاج الى مكة . 
سترى في القرن التاسع عشم 2 على بك > بشرح شُرحاً فلسفيا العمل 
التذوي الأأكبر في المج ؛ الاجتاع علی جہل عرفات ۰ ولکن ئ سلس "د کسٹیر قد 
فوم احسن من عبر ه معتی ذلك من وحية النظر الاسلامية اذ ال : 
و أقل کان ا قادرا › ف الحقيقة ) على اعتراق القاب ) ان ری 
الانسان تلك الالوف المؤلفة من الرجال المرتدين ثوب التواضع » وأماتة 
المد > مكشوفي الرؤوس * وقد بلات الدموع خدودهم » ويستمع إلى 
زفرات اطزن وتنبداته التي تصعدهما 32 » وهم بتغفرون الله 
خطایامم » وبعاهدونه أن محموأ حاة متحددة . 

و بصحم بٹس بعص الأخطاء والممالغات التي جد ھا ف الکتی ب الماصرة 
له ؛ وبصف وصفاً بالغ الصحة الاما كن والشعاثر ( خلا خطا تعلق ما 
بظنه قبراً لإبراهم » و لو عرف كتابه » وقدار قدره © لا تقی لمی بك 
4 ا ۱۸۰۷ ما ,طلع اوروبة عليه هلأ الشأن , ا 

ولکن رمأ لم بکن من الممسكن ان فتّان القرن السابع عسر دوصف 
دي موضوعة لا تصنم شها » تو اف انا مغر ل الو اقمة 1 

ولکنی لا اعتند ان ف ا 
عن م القافل: » من الوصف الذي اورده : 
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د في الدوم الاول بلغا در تنا مک لم نکن عنالك ای نظام » بل كانت 
2" الى الا مام 6 وكان ھذا ا ف وفوع منازعات. » ومشاحرات 
تم ولكن حين اغذ کل واحد مکانه ف القافل:ة » حافظ الجبع على 
کت بنظام وهدوه » حتى وملت القافة الى القاهرة . وكانت ارہمة 
هال تسير في المقدمة » بابعها الجبع في صف وة نها | 
5 تبعها الميع في صف وقد ربط كل منها إلى 

و نداعی جموع ضض ذہ الجال قانة ٠.‏ وهي تقسم الى عدة قطر لكل 
کر وهر يهم عدة مثات من الال ۰ وتتحرك القافلة کل فطر 
ي ار خر » كجبوش منفصل بعضہا عن بعض : وعلى أرآين كل قطز. 


سب م46 — 


سید کبیر ؛ أو غابط ممول فی هردج على ظبر جملين احدهما الى الأمام 
والآخر الى الوراء » مکسو بقباش مشیع بعاوه اش آخضر ابق 
الترتبب .. ويسير أيضأ في مقدمة كل قطر جمل بحلل حمل اموال القافة » 
وقد علق له على جائسه جرسان سمع ون نما من يعيد . وحول عناق 
بعض ابفال ؛ وحول قوائم البعض الآخر ٤‏ جلاجل مستديرة » بضاف 
الى 'رنينها اصوات الخدم السائزين على الاقدام على مقربة من اطخال » 
والذن لا نفکرن بحدون طوال اللل ٤‏ فتتالف من جموع تلك الاصوات 
ضحة سارة جد » وتتواصل ارحلة مقعمة" لذة . وم یقولون ان هذم 
المرسقى تزيد الخال خفة وحبوية . وهكذا تسير القافة في نظام تام کل 
يوم » ولولاه لسادت الفرضى والبلبة بين جماهير غفيرة العدد كالماهير التي 
تضمبا القافة . 

د وعندم في اللیل ٤‏ وهو الوقت الرئسي للسفرن سيب حرارة الشمس, 
لمحرقة » اضواء برفعونها على رؤوس » نوع من الصواري لمدابة المجاج 
نی ميرم » وهي مواقد من الماس تشمل فيها حكسارة الحطب اليايس 
لني محملها احد الخال في اخرام كبيرة احدئت في اسفلپا فتحة یستطیع 
ا حادم ان. مخرج منپا الطب کلا احتاجت النار الى شيء من الوقود . 
ولکل قطر ساربته الخاصة التي يعلق في آعلاها عشرة موافد او اثنا عشر 
موقداً » ولکل فطر شکل' مواقدہ الحاص . فعضپا بضوي »2 والبعض. 
مثلث »2 والبعض مستطيل ٠‏ والیعش الاغر باشکال حروف هحائة. 
تسبل على من في القافلة تبين القطر الذي ينتسب إليه . وال مب نہ 
الصواري ف مقدمة الفطر ٤‏ وتنصب الواحدة قرب الاخرى عند ما تتورقف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النپار انضاً غير موقدة » فعرف 
الحجاج من سكل المواقد وعددها القطر الذی اله ستمون . » 


كان جوزف بتس قد رأى هذه القافة تخرج من مدينة الزاژ » 
وتقام ها الأفرام ایا مرت . ولکن فافاة اب اغا کانت تأخذ أوج 
ووعتها في القاهرة . وقد كتب علم ی ابرلندي اه ربتشرد 
ہو كوك > زار القاهرة وسيناء سنة ۱۷۳۹ » في حل الرحلات التي قام 
ا » وصفاً حأ لتشكيل القافلة في القاهرة . 

إن أولى حفلات المج ف الواقع. ؛ هي اف القخہة الي تقل ہا 
إلى القافة الكسوة التي 'تغطى ما الكعبة دقبر الني في الدينة » هذه 
الكسرة التي 'تصنع في القصر المصري خلال السنة . 

في الوم الالث من عد الفطر الذي بلي صوم دمشان » یتوجه 
مو کب لليعي» بالکسرة من القصر الى مسجد المحسن . « ویولف عذا 
الو کب جیم شوخ الساجد » وافثات التجارية احتلفة » تتقدمیم 
الأعلام . وعندلذ تخرج الکسی فتسایق النای ال لسپا وام يديهم 
ورفعہا ا دودسم .. وتصل ا هك ات ا حتلفة رافعة ببارقها » تتقدم 
اولاها حوقات موسقتة » والاخغری جاعات اراقصن , دکات بعض 
هؤلاء ببدون في حالة اختطاف ديي > وبقومون بألوف ال ركات بأيدهم 
ورزدسم ؛ والعش لا برتدون سوى سراويل قصيرة » والبعض الآخر 
شبرن عن الوعي لمن قد قطعت الفاسهم . » شم يأني احمل » كساء 
قبر النى » المرشى بالذهب على احمر واخضر » محمله جل صبغ باطناء . 

ويقول ب وكوك : « قد عت ان هذه امال تربی لهذه الغاية » 
وانها لا تستخدم لأي عمل آخر لأنها تعتير شبه مقدسة . وأكد لي 
بعضہم ٤‏ أن الاتراك كاثوا في فورة حماستهم ؛ يجمعرن الزبد الذي مخرج 
من افواه هذه الخال للتيرك به » وتکسو ۳۹ نکاملہ تفر سا أقشة البروکار 
الفاخرة ٤‏ والاجواخ الغالية الثمن » وکا موسْاة » ويتبع هذا ابل 
ثلائة ججمال لا بقل حبازها عن حبازه فخامة > ثم سنة حال اخرى 

.عتطما ستة احداث . » ويلله كساء قبر ابرهم “ ثم فرقة « الاساوس » 


۷ ( ظ‎ Y~ 


ثم "ضابط كبير من الباشوات بتبعہ و كيل خزانة الکسوة الکلف بکل 
ما برسل ای مححة » والذی بر کب حو اد رائع الم ده > مم لان 
الانکتاریون » وضاط الباسا ستقدمون كساء الكعة . 

ويتوقف اليه بين الین والآخر ليتسنى الشعب لس : الحضرۃ ء 
وآخبراً تأي القافل » لکل ما فا من ضروب الزيئة . « فقد زن کل 
من امال اة 3 تتقدم کل .حاعة » بريشة نعامة حراء رائعة حعلت 
على راسه وأخرى عا لی خطامه » وتدلت على حانى رأسه شرارة صغيره. 
زن اعلاما بردثة من 5 ذاته . وزبنت 'عدد هذه الخال بالأصداف . 
وتدلى على جانبي رأس كل” من الجلين الثاني والثالكث جرس طوله قدم تقربا 
بالإضافة الى الزينة المد كورة . » 

مخرج القافلة دون انتظام متیحهة کو ١‏ سسل علام » الواقعة على بعد 
ثلاثة أو اربعة امال من القاهرة » حسث خم ثلاثة ايام . ثم تتحه الى. 
اللحيرة حمث تم » ولا يعود امير المج الى القاهرة ابد ٠‏ ولا ستطيع 
الرہ ان .ری شتا أجمل من هذا اہ م “ فجمسع العظاء ينصبون خيامهم. 
هناك » وبقضرن ری في المآدب والأخراء ؛ ویقصده جع لسکا 
لبسهموا في العيد » وتنتبي الأمسية بإيقاد نيران الفرح والألعاب النادية . 

بعد خروج مو اكب الكسى تدأ القافة المؤلفة من اربمين ألف نسمة » 
سيرها و تقوم بالاعمال التحاربة اھ امه ؛ على امش الم ؛ وتعود منه 
- مل ببضائع بلاد فارس وبلاد اشند . 

هكذا كان الناس يستطعون ان بروا قافلة المي النطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريا كانت شسُببة بالقرافل التي كانت 
تتطلق منبا نی ایام جوزف بيتس قبل ذلك مخمسين عاماً : 

% 


اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشی » فان طريقهبا ليم 


يكن سبلا عبر العربية البتراء المقفرة » يأ علمنا من مذ کرات دي ذارتها. 
وبعد انقضاء سنتين على إقامة بو كوك في القاهرة2» کب لنا عد الکرم» 
اعد نلاء كشمير قصة حسه من بغداد ای مکة »© مع قافلة دمشق . 

كان وهو المسلم الذي تضطرم العاطفة الدينية في صدره متشرقاً الى 
ان يؤدي هذه الفريضة الاسلاية » فحصل علی اذت. من عاهله طیاز 
قولى خان ٤‏ بآن برافق ریس اط اء اللاط ايوبي خان » الى مكة 
الكرمة . ۱ 

رفي دمشق عن لکل حاج مکانه في القافلة » واتغذت کل فصلة من 
ال مکانها بسرعة » ثم بدأ السير . 

و اذا کانت امحطات مشاعدة كثيراً > تسیر القافلة للا و هار » ولا 
توقف الا ساعة واحدة في موعد کل علاة من الصلوات امس »© وخلال 
هذه الاستراحة القصبرة تبرك الخال وهى مملة . وتعطی القافلة » بالا ضافة 
الى ذلك » استراحة في منتصف الدل مدتها ساعة » وبطلق امیر الج اثناء 
اليل سا ناريا » ليعلم من هم في المؤخرة ان القافلة سنتوقف . ويننقل 
جنود امير الم من مكان الى مكان . 

وني اللحطة الثالثة بعد دمشق ؛ تتزود القافلة بكل ما محتاج 2 
استعداداً لقطع الصحراء . فأتیہا الہدو لدبعوا الجاج منتوجاتهم . 
ان تكون القافلة قد ا كلت استعدادها وتمونها بالأرزاق » دی ۱ 

و وعند احتساز القافلة المال التي أقدمت فيبا عشيرة تود على قطع 
بطات 9م حمل النبي » قامت القافلة بإطلاق النار دفعة واحدة بكل 
ما لديا من اسلحة تاور ٤‏ وقرعت الطبول » وتعای ود » فأحدث 
ذلك غب شديدة 6 ويد سائفو ا جال ان حا مم تة تقضی نحها حزنأ] 
وهي تسيع آنن جل الني ۰ إذا مم لم محدثوا تلك الضجة .2 

واحتازت القافلة ۰ منطقة « سدوم وعورة » الي اتی دي فارتيا على 
ذکرها » والي لا تعد كثيراً عن منطقة خير » ويقول عد الكريم : 


- 4 4 ب 


و ما زال بقم هناك عدد کبیر من الیپود الذن بعتقدون آن ما من 
شىء سر الله اکثر من ذبح حاج ؤم مک .. وعی الرغم من 
- الا شاطات الحكية التي اتخذها امير الج ؛ لم یتسکن من 
ول دون اغتطاف ثلاثة حجاج من القافلة © وقتلهم دميا] برصاص 
النادی .. » 

وهو يذ كر على غرار پیتس © ما يدخحله الى النفس من سرور 4 
منظر ذلك المده الكير من الاضواء النتشرة في کل القافلة » دالي 
تولف انارة متنقلة » وحداء سائفي اممال » وذلك ما یموض بعض الشي» 
عن التس الشديد الذي درك السائر في الصحراء . 

و ومن المنكن تعمل التمب لولا القلق الذي يوحيه الى النفس 
اھ ری قر روس دالت ا ا 
الحمل التي يلمأ الها هؤلاء اللصوص » ولكن الذي لا يعرفوجم ریسا 
اهمون بالتلفق او المبالغة . ويكفي ان اذكر هنا بعض الیل الا کثر 
استعالاً » فسنا يكون © مثلا > اكثر افراد القافلة این في اللل علی 
ظپور اال السائرة » وقد اضناهم التعب » بقترپ خحمسة أو ستة من 
الیدو » من امال الي يبدو انم آن حلا من غبرها . دمن العروف 
ان حمل ابمل مرتب میت تكون البضائع إلى جانب © ومؤونة الطريق 
الى الجانب الآخر . فبيتا يفتم بعضبم الحل وينتزعون منه البضائع پسند 
البعض الآخر المؤن من الانب الآخر لثلا تقع ٤+‏ فتوقظ المسافر الذي 
لا بد من ان ينذر القافلة باخطر . دلکنہم لا بکاددن یفرغون رزمة 
البضائع ؛ حی برخوا كل شيء ويلوذوا بالفرار » وقثور ثالرة امل 
لدى رؤيته صاحه وها تقى من الخمولة يسقطان على الارض © وشيلكه 
الذعر ويحارل التخلص من رفاقه . وغالاً ما بوطاً صاحب ال باخفاف 
بعيره فی غمرة تلك الضحة ففقد حاته . 

, والاعراب محرون سرعة فائقة .. فقد كان احد وحهه سيراز 


بد هه ہے 


بتوضاً ذات بوم » فاقبل اعرايي من ورائه واختطف ابربی وضوثه » 
وراح يحري کالسپم . » 

وساری فيا بعد > بفضل دارفيو ؛ وبور كبارهت بأبة روح رياضة > 
وبأي مفهوم ترقبط هذه السرقات من وجبة نظر البدو . 

واخيراً وصل عبد الكريم مع القافلة الى المدينة بعد ان قضي احد 
رفاقه سه اعاه 

الومف الزي خص به عبد الكريم المدن المقدسة لا أهمية خاصة 
له بالنسبة إلينا » لأنه قد اقتبسه من كتاب كرمتن نيبور » مضفاً إليه 
ما تثيره في النفس رؤية الهدايا النفبية المقدمة لقبر النى في المدينة © الي 
يقوم بحرامتها اربعون خصياً يظن ان الطمع لن يدفعيم الى سرقتها لانعدام 
فريتهم . ۱ 

وهو يورد ابضاً وصفاً مقتبساً عن الکانب التري کانب ملي > 
للأرض المقدسة ف مكة فقول + « آن فده الادرص غد الى مسار 
ثلائة امبال من جبة المدينة » والى سبعة امبال من جبة البمن والعراق» 
والى عشرة اميال من حبة حدة . وتعثير كل هذه البقعة واطبال ۳ 
نشملہا اراضي مقدسة . » 

ويشدد عبد الكريم على جبل الي قیبس من بین ذہ الجبال للاسباب 
التالة ع ١‏ - لقد ثقل الله المه الححر الاسود . ۲ - لقد دفن فد 
آدم . ع أطل ابرهم من على مته ٤‏ ودعا جمبع معوب الارضص 
الى زيارة الكعبة . ؛ ‏ في اعلاء اجترم النى اعجوبة مطر القمر 
باثارة من يده . ولعي يمخلد المسلون الأرّل ذكرى هذه الاعجوية 
سادو! في أعلاه بئاء يشبه المغارة أسموه د محل سق القمر » . وهذا البتاه 
من الاماكن التي يرجم ان الوهابين قد حر”موا إقامة شعاثر التعبد 
نها » ولن *يعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا شبه 
جزيرة العرب فيا بعد . 


أو سا 


وبعد ان حج عد الکرم الذي تبدو فصته ضعفة جداً من احية 
العاومات الدیدة الی تتضنبا » وقضی ثلالة ابر في مكة © أيحر الى 
جدة في طريقه الى البنغال التي وصل اليها سنة ۱۷١۲‏ ۔ 

٭ 

كانت الاحة ما تزال تدعو ای المصول على وصف دقيق سامل 
للاراضی القدسة » ولکن کان قد اصح في الإمكان على الاقل ان يتصور 
الرء » منذ ذلك الوقت فصاعدا » اعان الاح وله القفر ط ٤‏ والقمة 
الدينة الصجحة لتادية فريضة الج لدي السلین » وان بتصور القافلتن 
القادمتن إلى الاراضي المقدسة ©» احداھا من دمشق والاخرى من القاهر 5 » 
عبر المثاق » والاخطار > ف مظاهر متضاربة من الفافة ؛ والہذخ ¢ 
وهما تلان ححاجاً مژمنین من اتصى أنحاء العام الاسلامي . 





ا 





كانت اطزیرة العربة طوال عصور عديدة ب لد الطوب والمطور » 
وساحل الطریق البحرية ای بلاد اهند » الا آنها غدت في الفرن اشامن عشی > 
ادخ طو بل ٤‏ بلاد ال . ۱ 

ولا شىء يعطي فكرة جما كانت عليه بلاد العمرب آذ » وما كانت 
ل للأوروبين › أفضل من الفكرة الي أعطاها الكتب المسمى د رحلة إلى 
العربة السمبدة » الذي وضعه دي لاروك الثببل الفرنسي » الشبم بردح 
التطلع والوضوعة والنقد » راختار الأحسن » اي اتصف مسا واضعو 
الوسوعات فى دلك العصر . 
لقد مكن دي لاروك من جمع الرسائل والکتب التي خطبا تاره 
.سان مالو الذئ كانوا قد قاموا برحلة إلى أليمن في سنتي ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰ 
أولاء نم في سنت ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ فنشرها بشکل دسائل . و ی 
أولئك البريطانيون قد ر کیوا البسار إلى تلك البلاد النائية إلا سعيا وراء 
الین الذي كان مبتغاهم الوحبد في تيئاك الرحلتين ٠‏ 
لقد اهتم الطیب الرام- علی ظبر احدى تلك السقن 2 وكان قوي 


— ٩ لام‎ 


الملاحظة 2 ءالما في الطسعات - بقضاه اوقات فراغه على البابسة الحصول 
على معلومات عن زراعة تلك الشحرة الممسة وتصويرها . وقد شر 
دي لاروك هذه العلومات بشكل بحث عغير 2 وأهاب بره نضوك 
من جبة آغری » ای جم کل ما آمکته جعه من العلومات والحکتب 
عن الب . تقحص بعین النقد الدقق كل الأبجاث اني كتبت في الرضوع + 
ولزم - بنرع خاص - جانب الکتاب الذي کان قد وضعه السيد دي 
غالند تقلا عن كتابين عربین وضعا في الرضوع » في ذلك الوقت . 

وكان دي لاروك ابن رحالة کبیر من مرسلا چاء بالن اي فرنسا 
لاستعماله الخاص منذ سنة ١44‏ » کا کان باريسي الأمل متضلعاً من 
تاریخ مدينته » فأغاف إلى كل ما قکن من جعہ ؛ قصة انتشار البن في 
فرقا وفي مديلة باريس . حى انه نشر نخة من القصاد باللاتنة 
دالفرنسية » لم يأنف آلم رجال الفکر والأدب من نظمها في مدم « هذا 
الشروب الفید » الذي خصه جان سیاستبان باخ نفسه بأحد ألاثه . 

لقند ساع استمال البن ف بلادة الى درحة رسخ معا ف اذهاشا 
الاعتقاد بأنه کان متعملا عندا منذ آقدم الأزمنة ٤‏ وق علنا 
التصديق بأن استماله لم يننشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون لت »> 
في حين أنه لم يض على استماله.في بلاد أوروبة اكثر من قرنين . ولى 
نعد نتصور قط الخاسة الي آثاره! عبر أوروبة في الشعر الغنائي » ظپور 
هذا الشروت : 

أية لذة تعدل لذتك 

حين تلعد”ك أبد ماهرة 

تكفي رائستك لامتلاك 

من لم مختبروا سحرك 

ام الشروب الذي أحب 

سد وسل في کل مکار 





ولکننا ما زلنا لا نعرف إلا القليل من المعارك الامية الوطیس اي 
نحمت عن ظبور البن » بين عشاقه ورجال الدين » في. الشرق والغرب على 
السر اه . 

تذكر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذين اكتشفرا هزايا مُسيرة البن » 
اذ أحسرا ان ماعز هم الذي رعاها » أذ نقفز فرحا 4 تشطا ل مبديا 
علامات الجذل والغبطة . وميا يكن من آمك ٤‏ لم ينثأ التعامل التجاري 
بالبن في أول عبده في بلاد الحدثة حبث تنمو سجبراته من تلقاء نفسها » 
بل في جنوبي المزيرة العربية . ويقال ان مفتياً من عدن تمم استعمال البن 
بين دراويشه بعد ان لاحظ انه يطرد النعاس » ليسهل عليهم إقامة 
الصاوات لبسلا . ور بات سكان عدن أن قدروا مزايا هذا المشروب 
تقد ا أقل روحانة هن تقدير متمم » وانتللت عادة استماله من عدن 
إلى مكة حوالي سنة ٠٠٠١‏ ١ء‏ ثم الى المدينة والمدان العرببة الأخری ؛ نم 
الى القاهرة . وأنثىء في هذه العراصم » ومن بعد ذلك في القسطنطنة ‏ 
مقاه لشرب القهوة فتعت أبواها للجمسع ؛ و کان الناس ستطعون » رم 
بشربونہا ؛ ان یلعہوا بالشثطرنج وطاولة النرد . 

ولكن اننشار استعمال القبوة لم يتم ددن حرب شُعواء أعلنها على 
ساربيها رجال الدين المامون إلذئ رأواء لا تحدثه من تنبه » ار من 
الواجب ان تحرم تحريم المسكر . واشتد الجدال الديني في مكة والقاھرة ؛ 
و أغلقت القاهي ف القب‌طنطنة م أعد فعحبا» دلکن رحال الدبن 
خسروا المرکة ف اب الامر . فاذا کانت القاهي قد أغلقت فان القبوة 
تربعت على العرش في الملازل » وأصصح ابريق القبوة من آدوات النزل 
الفر ورية كالدست »2 وابريق الوضوء . 

في ذلك الین دای مش يعدن ات و و الشر وب الأسود في شه 
جزيرة العرب » دتعرف اله بعض الأوروسين في مصر » وتر کنا معا . 

دصل البن إلى البندقبة في مطلع القرن السابع عشر » وقد رأينا ان 


سب ات 


امستردام ۱۳ ومثلہا شدن في ذات 0ے على وحه التقر ب . 
و تمد أن آدخل بعض السافرن عادة استمال القبوة فى منازل أصدقاجم 
فی مرسیلیا ؛ أذ بعض التحار ستوردونا من القاهرة . 
اس مرسیلیا دليون مدان معرة جديدة قامت يسيب القبوة 
ول كن معلئر الحرب في هذه المرة علماء الدن الاسلامي ؛ بل عاماء 
ممہد الطب 
ت العر& اُوجہا سنة ٦٦۷۹‏ حاث قدم طبيب شاب اطروحة © 
عناسبة ترجه من معبد الطب ؛ وكان قد 'طلب إليه ان يبحث فيا إذا 
كان استعال القبوة هضرا بصحة سكان مرسلیا ہ الى جانب ثلاثة موضوعات 
اخرى تتعلق عسألة القبوة » وقد جزم الطبيب الشاب في أطروحته بأال 
للواد النافذة النی تکثر في القپوة » قوية التفوذ عظبة ار إلى درجة 
اپا اذا ما انتشرت في الدم » تنتفل بادىء ذي بههء إلى جیم اجزاء. 
المسد » ومن هناك » تهاجم الدء 5 ۲ وبعد أن تذيب کل رطوبة وکل 
مواد خشنة فه » تفتح جع سا مه » وتحول دون وصول الأرواح 
الحموانة الي ند رش ارم الى الدماغ ؛ عندما تأخذ هذه المام في 
الاتغلاق » دمن م تحدث هذه الاجز زاء الہالغة ما فا من خواص سر 
عاصاً في غالب الأحان إلى درحة آن اامصارة العصة الي تعتير قوتها ضر وربة 
التجد بد الأرواح تنفد کا 4 فار خي الأعصاب ؛ وبنجم عن ذلك العحز 
والشلل . وينتاف الدم الذي سبى له ان احرى » تلتنزف العصارة من 
جميع اجزاء الجم الى درجة بنحف معها الجسم كله نحافة فة .. فيجب 
الاستنتاج من هذا كله ان القبوة مضرة لعظم سكان مرسيليا . 
ولكن معبد الطب لم پتمکن من حمل سكان مرسيليا على النفرر من 
القبوة الى اصبحت منافة للخمور فى ماثر انحاء غرناء تملى ان هذا 
تقر ل یکن غاطتاً كا » وقد اأدرك ذلك مدمنوها بطر بقة أقفل 
قلغاً ولا » ولکن شد أقتاعاً ولا زراب . 


لاه 


ان زمارة أحد السفراه الأتراك لاس ف سل ۱٦٦۹‏ ي الي فت 
الاب رمأ لدغول القبوة الپا . وقد حادل بعص الأرمن والشرقين ». 
افتتام علات لتقديم القبوة فپا » ولکن نوع ھذہ ا حلات لم ذب 
الباز سین . وقد حم أكثر من هؤلاء باعة القبوة الاحولون ف الشوارع . 


وفي اواخر القرن السابع عشر فكر الفرنسيون في افتتاح قاعات 
لشرب القبوة لا عامية ولا عادية بل مزينة بالفرش » والرایا» والاوحات 4 
والثريات » حمث كان بقسسدم الشاي والشروبات الروحة ٤+‏ واللویات > 
والمربات . وكانث تلك الفكرة متازة قدترها الباريسون قدرهما أكثر 
من المشروب العربي ذاته » لا فا من سحر النادمة والحادثة » فقد غدت 
المقامي ملتقى الأشراف من الناس . ویذ کر دي لاروك .ه آن رج‌اله 
الادب » والشخصات العروفة برزانتبا » لم يكونوا _ستشفون هذه 
امحتیعات الرمحة کل الراحة » اللائّة_لناقشات الادبة والتارمخة في سو _ 
من اللپو » دون اي ازعاج او تکلف » وفي الوقت الذي كتب فيه 
دي لاروك ما كتبه عن القبرة » كان قد افتتس في باريس ما لا يقل, 
عن ثلاثماية مقبهى . ومن المعلوم ما أصبح لحذه المقاهي من أهمة في تاريخ 
الادب الفر نسي في القرن الثامن عشر . 

۱ 

هكذا غدت المبوب الصغيرة التي تحملها شجيرات البن في طبه جزيرة 
العرب ف الاعوام الاوی من القرن الثلامن عشر » لسن فقط دات 
قىمة بالنسبة الى اوروبة » بل خرورية لاحفاظ على حققة اجماعة ذات. 
طابع فرنسي » کانت قد دفعت إلى نثأتما . 

وكان تحار مرسلما قد احتفظوا حتی ذلك ا لین باحشکار استبراد الین. 
من القاهرة » ولکنهم آخذوا یتساه‌لون عن سبب. عدم اقدامپم علی سرائه 
من سبه الخزيرة العربية مباسرة . 


A‏ ع 


كانت الثررة المربية قد طردت الار ال من سبه الحزيرة > 1 نکن 
قد بقي في أيدهم الا .ماه حدة » وكانت بلاه البمن خاضعة لحم إمام . 
وما كاد ار يستتب حى افتتح المولنديون ثانية وكالة تجارية في انا » 
پانظر الى أن التجارب التي اجروها في زراعة البن في بإتاقيا لم تسفر عن 
النتا تج المرجوة . أما الشركة الا تكليزية للبند الشرة ء فإنها كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن الى ا ُا ٤‏ و کانت نستورد حولةً سفننة من الن کل 
سنتن مر وأحدة الى مديئة لندن . 

وقد أسس تجار سانت مالو ثم أيضاً شركة لاستيراد البن هن منثئه . 
وهكذا كت بين سنی ۱۷۱۶-۱۷۰۸ - ۱۷۱۱ - ۱۷۱۳ الرحلتان اللتان 
كتب دي لاروك قصتها . ولارحة الثائية اهميتها الخاصة في تاريخ اكتشاف 
سه جزيرة العرب » لان القدر كان میتی لاثنين من البحارة في تلك 
الرحلة » سلوك طریق العاصة » والقاء فا وقتاً كافاً سول فمپا وق 
ضواحپا » کضفن مکر من قدمت لما کل داحبات الضانة . 

فقد سأل اللك الصاب عرض ‏ الفرئسيين الذين كانوا قد نزلوا الى 
میناء ا جا ہل بینہم طبيب ستطبع شفاءه من دملین كان مصاباً بها . 
فارسل اليه الجراح الثافي في البعئة » يصحبه أليد دي لاغرولودبير الضابط 
الأ كبر لبحارة السفيئة بونديشيري » کندوب عن فرنسا لدی ملك البمن . 
فد[ السبر باتجاه العاصة حاملن ادا تخفرهما فصلة من الخبالة » وعدد 
من الال . ۱ 

قطعا الطريق في أسرع ها يمككن مارين بموازّع ٤‏ وتعز » ومنزول » 
وقبالة » دبرج » وذمار » وكانت هي الطريق التي سبق لدي فارتها أرنف 
سلکہا . ولکنہا توقفا على بعد ربع فرسخ من ذمار » لأن اللك الذي 
كان قد أعد إلى العمرش بفضل الثورة العريسة » قد شاد عاصمته 
هناك » في سپل لطیف من منطقة مزاب » يزع فيه الأرز » والقيح » 
وشار الفا كبة » و کروم العنب » الى جائب الان الذي شاهدوا سسيراته 


س ۹ء مد 


ابتداء من تعز . وقد استغرق سفاء الملك ثلاثة أسابيع قضوها هناگ , 

وما حدر بالاهيام ؛ من وحبة النظر التاريخمة » المقارنة ما بين مط 
المعدثة فى بلاط هذا الملك العربي الذي وصفه هذان الرحالتان وبين مط 
المعيثة الذي ساهده فان برو که نی عہد الأراك . ققد عقب الثرف 
الترى » باطة مفرطة في المعدثة . فالقصر اللي بکاد يكون عارياً » 
يتم بالزهد . وحديقته بستان للخضار غرست فه شہیرات البن . والح 
الى برتدہا اللك من قاش لا بأس بنعومثه » وهي نسبطة خالية من الزینة ء 
ولا بیڑھا من غيرها إلا إزارها المصنوع من الرير الناعم الأببض . وقد 
أدرك لاغر ولودبير آن تلك الساطة متعبدة بدافع ادا الديني ٠‏ بھذا 
المدأ» على كل حال 4 يتكشف لهرة الأولى » عن طبعة الملكية العربسة. 
الخاصة هناك »© اذ ان الا مام او الشريف الذي سك بزمام اطع جب 
ان يتكون من سلالة الني » وهو جثل السلطتن الدينية والزمنية معا 

ولا يبدو الامام بمظهر الأ.بة الملكة الا عندما يردي صلاة اسلعة ف 
المسعد » وها بزال هذا صححاً في أبامنا الحاضرة . فالوصف الذي أورده 
دي لاغرولوديير لامرة الأولى > يعطينا فكرة عن مظاهر الأببة الاسلامة 
والعرية دوع خاص : و بدا السير بانجاه المسيحد ف الساعة الثانة من بعد. 
الظبر آلف جندي بقومون بأطلاق جماعي للثار لدى خروجهم من القصر 
الملكي » في نظام حيد . ومن بين هؤلاء النود صفان من حز الہاری. 
المروسة التي تدعی بارق حمد وعلى . ويتبع هؤلاء اجنود مباشرة ماقا 
خال من حرسن اللك محماون بالاضافة إلى السلام العادي » وهو البندقية 
والسیف » حراباً قصيرة مهدبة الأمنة . دیتبع الال ضباط إالقصر اللي 
وأفراد الاسة متطين صبوات جاد مطبمة » ثم يظبر الملك على مسانة 
متهم > على متن حواه أسض رائع » هادیء » خصص منذ زمن طويل. 
لر کو به وحده » مزین ۳ نفيساً . وك 5 الضاط و هو راکب 
جواداً يديع العدة » عظلة فرق رس الملك تقه حراية الشمس الحرقة 4 


س | بت 


ویتندم اللك مباشرة آحد" الضاط حاملا قرآناً موضوعاً في كيس من القماش 
الأحمر : نفشت عله بعض الأحرف العربة البارزة وأحيبط بأهداب ذمة . 
و بقبع الملك أحد” الضاط على مق حواده » ساملا سفه الذي زین ده 
و شضته یا بدیما و بر الطول 4 والصنوج * والنفخ في المزامير » 
ما دا م اللو كب اللي اا 

54 الملك ساار في مو که الفخم » يحد في طر بقه خسان حرادا من 
خيرة جاده ذات مرو وائعة النقوش ٤‏ وأعنة مزينة بالذهب والفضة > 
علق إلى أحد جاني سروجها سيف جميل جدآً » وإلى الجانب الآخر فأس 
قتال ٤‏ قد جيء يذه الباد من ذمار حيث اسطبل الملك الري . 
ويتقبع هذه اللماد عدد ماثل من الال لا تقل تحبيزاً عن الاد وضعت 
على ظبورها حلال ذات شضات من الفضةً 4 وزيلت 0 باقات من 
ریش النعام الأسود . ولم يؤت هذه الحا و حال الرائة التحبيز الا لجرد 
التزبين والتظاهر بالأبة . 

« يدخل الملك وحده الخبمة التي تقرم مقام المسجد » ويبقى فا ساعة 
كامة يتمم خلاها ما يفرضه عليه مقامه الديني بوصفه أماماً » من تلاوة 
بعض الصلوات اطرية م القاء الخطاب الذي ستہلہ محمد افه » ويشد فه 
بذ کر الني مد » وختم بالدعا للأمیر ع » ویتو الأمراء وجیم الضود 
الصلاة لدى تلارة اللك ها » وحذرن حذوه في کل ما قوم به » لان 
ا٣حمة‏ مفتوحة جبدا؛ وبستطبع الناس جمیعاً ان بشامدوا الامام ۔ 

« وبعد الفراغ من الصلاة » يتطي الملك جراده علی دنین الصنوج » 
وفرع الطبول » وانغام الزامبر » ولعلعة الرصاص الذي بطلقه الند. لدی 
خروج املك من الخيمة » ويعرد مو كب الملك الى القصر في ذات النظام 
الذي جاء فه » بن هتافات الشعب وأدعته له . 

« ولاى وصول الو كب الى مؤاب » بدغل قسم من ال باحة القصر 
ويظل القسم الآخر في الخارج » وبعد أن يدخل الملك » تجری مباریات 


حم رس 


كثيرة في سباق الل » وفي اشتباك فریق من الفرسان بفربی آخر في 
مر حربية “قثل قبلا ٠‏ » 

را بستحق ذکره لتاریخ آن الفرنسین شاهدوا وصول سقراء من 
قبل سد القسطنطنة الا كبر » حاژوا ہو صفہم اصدقاء في هذه المرة ؛ 
ولکن ذلك لم يحل دون احتجاجيم على بسم الاورویین کات كبيرة من 
البن في الموائىء العربية » الامر الذي أحدث ارتفاع] فاحشا فى سعره ؛ 
وسبب الكساد للتحارة في الموانىء التر كبة . فاستقل الامنتام دسل 
متعمري الامس استقالا شا برما ولک م بغير موقفه الردي من 
الفر نسيين الذين کان بلتذ سوام عن بلادم » و ملکپسم ؛ وفرسای » 
واللاط » والادارة » واطش 

لقد كان لاغرولوديير وباريبه أول أورويين رسمها صورة تلف 
الطبقات الاملة والاججاعة في حنونى سه حزيرة العرب . فقد ذکرا ان 
فى العاصة حا بقطنه الود « وم يحيرون على الا نسيماب إلله كل ماء »© 
لأنه لا حى لهم ان يبيتوا في المدينة . » وان أسْد الطبقات غرابة طقة 
البائيانين ٠‏ الذين يقومون في هذا الجزء من بلاد العرب يجميع الأعمال 
لني يقوم با الييود في تركيا » والسماسرة في أوروبا » ولا سما السمسرة 
في تحارة البن » انهم أصلا من بلاد الند »2 رخاصة من جزيرة «ديرع 
الواقعة في ملكة كامباي القريبة من صودات » بأتون بلاد المرب منذ نعومة 
اظفارهم ؛ للاثراء عن طريق التحارة » هذه الغاية ذاتها بنتشرون في میم 
احاء اشند الاخری . من اننام محار دوو ثروات طائلة » ووزانو ذهب 
وفضة » وآنای متہنون مہنا مختلفة ۰ وديانتیم ضرب من عادة الا صنام 
غريب ؛ خشن » لأله يقال انهم يعبدون کل آنواع اطیوان » ولاسا 
القرة الي حصر نا عحبة فالقة ؛ وعادة خاسعة . وقد رسخت ۴ عقو هم 
عقيدة التقمص فلا يقدمون على ابذاء أي کان ۳ وأغلى أمنة ذم 


ےہ ٦١۳‏ س 


عندھا مین أجلہم ؛ ويزورهم الموت أن يتمكنوا من الأمساك بذيل بقرة ؛ 
لعل روحہم تدخل جسم هذا الموان اليب .. ومن عاداتهم الحسنة انهم 
شفرون الاساءات يسو » داجم لا بقدمون على الاضرار ا ظا 
القول ان ظواهرهم تدل على طبب الق » حتى ليقال ان اسم البانيانيين 
الذي يعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار » . ولهم لنمة وصكتاية 
خامتان » لا أظنها الا لغة اعل مالبار و كتابتهم . أما ملابسهم قغرببة » 
ولا سما غطاء الرأس وهو ضرب من امة من لح لایش » بذلون 
جبدهم في جعلبا سُبيبة برأس البقرة وقرنيها » برتدون مدرعة طوية من 
نسج القطن الإسض . .. ولکنهم لا ستعيلون سراويل داغلية » و معظمیم 
مشون حفاة . وستعمل وجباوهم بالا ضافة إلى ما ATE‏ من الكربر 
الیش طرزت حوانه باطريرٍ التمده الألوان . ولا بسیح العرب لاہ 
الیانانیین بالزواج من بناتهم » آو بانشاء علاقات مع النساء » فیضطرون ؛ 
عند ما محمعون بعض المال ٠»‏ وبر يدون الزواج » الى المودة الى لاد اند 
للحث عن زوجات لم . » 
كانت السين قد غدت الوق العالمية لتحارة البن . ولم تکن سری 

الن تام في الها » > بل فی بت الفقيه الي كانت تبعد عنها هسيرة 
بومن ٩‏ والي کانت بقلعتها وماجدها »ء أكير من الما سد 
سوق ال في بقعة تحارية تشمل فناءين كبيرين فامت على جوانبها أدوفة 
مسقوفة ٤‏ بأتہا العرب من الريف »2 حاملین الین في خروم ڪبيرة من 
الحصير » + جيل امل 7 واحداً منہا . ويتم شراء ان عن طریق السما 
الانائن .. فقد وضع ف هدر السوق آریکة يبلغ ار تفاعہا آربع أقدام » 
فرشت بالسحاد مجلس علہہا ضباط امرگ واطا ۶ نفسه فی بعض الاحبان . 
ویقرم هو لا ء الضاط بت حل وزن الين الذي محري ورنه ا ومن 
الن الذي یتم ببعه لصار الى استقاء حصة الملك منه » و ستخدم , الوزائون 
موازن کيرة » وعارات لست دوی احمار ضفخية ملفوفة القاش . 


(۸) — ۱١۴ ے‎ 


يؤتى بالبن. يومياً ی ببت الفقبه من ابیل الذي لا یمد عنہا اکٹر من 
ثلالة فراسخ . وفپا جري شراه کات ان لساب تر كة ومصر »> 
وتشحن على ظبود الخال الى أقرب مناء » دمنه مرا الى جدة التي كانت 
مارال في أيدي الأتراك » ومنبا الى السويس حيث تقوم قوافل الال 
يتوزيعمها على جبع أنحاء مصر » أو الفن بنقلها الى موائى» البحر الأبيض 
التوسط الواقعة تحت حم الأتراك . 

لقد لفت نظر هذين الرحالتين طريقة زواعة البن . فذ كر انه اذا ما زرع 
على ارتفاع يقل عن ألف متر عن سطح البحر » وجب زرعه نحت نوع 
من أشُجار الور . أما اذا زرع في أماكن يفرق ارتفاعبا الف مثر » 
وتبلغ أعلى قمم اليمن ثلاثة آلاف متر من الارتفاع » فلا حاجة إلى 
جایته . ومحري ريه » وفقا لراحل ازماره » بوساطة حفرة حفر حول 
جذوره . وعکن ان تحمل شجيرة اللن ق آن داد ازهاراً » وأئاراً 
حراء » وآثاراً جافة ؛ ولی تجمم اطبوب ابافة . تفرش حصر تحت 
الشحيرات » وير هذه الشجيرات فتتساقط عليبا حبوبا الجافة ٤‏ وأراد 
لا غرولودبر وبادييه أن بعطيا مواطنيها فكرة واضحة عن سُحیرات الن » فقاما 
برسم بعض الشجيرات وما علیہا من الأزعار » والأار الجراء » والأثار الجافة . 
ولكن بعض الباريسين » تكنوا من أن يشهدوا بأم العين مجيرة بن 
تحمل ارآ كان قد جاء بها بعض المولنديين © داهدتما مدينة آمستودام 
الى الملك لويس الخامس عر الذئي عرضها في حديقة قصره . 

لا سبك ف ان رح لة دی لاغر ولودبير وبارسه نزد من غنی 
المعلومات المغرافية عن جزيرة العرب »© لأن الطريق التي سلكاها كان قد 
سلکها غبرها من قبل » ولانها | برسما اي خطط شا. ولکن الشاس 
كانوا ما يزالون في حاجة الى الكثير من العلومات غبر العلومات الغرافة » 
ففضل هذين الرجلين كامن في انها عاشًا مع العرب » مظبرين لهم كل 
جامة واحترام وعبة . ولكن مسايرتما اضيفيها العرب لم تبلغ حد 
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قبولما مخلم حذاءها عند دخول قاعة القابلات ال لكبة في القصر . وقد 
وجه إلا نيبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولكن اذا كانت هذه العادة 
لا تؤثر أي تأثير على کرامة الناس الذن اعتادوا انتعال البابرج » فهي 
توثر اد التأثر على کرامة من اعتادوا استعهال الاحذیة والوادپ . 
٭ 

من وجبة النظر الديباوماسة » لم يكن متدرا للاتفاق الذي عقد في 
اشام الأوقات ألا .توب جره الغيوم . ققد خالف حا انحا الاتفاقية فيا . 
بعد ) سنة ۱۷۰۹ فأرسلت شرة المند الفر نسة قطعة من الاسطول 
وال عن سب تلك افالفة الي اعتبرنها خانة . وقد وصلت قطعسة 
الاسطول هذه إلى الحا في شهر كانون الثاني ( ينار ) من سنة ۱۷۳۷ 
بقادة لا غارد جازيه » وحاولت بادىء ذي بده سلوك سبل المصالة > 
ولكنها حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع ببعض 
القنائل » ولا حاحة الى القرل انه حصل على ترضية بنتحة ذلك . 

وقد قام دي لاروك في کتابه بنسحیل النتائج التعارية 2 حارة 
سانت مالو » وكانت ولا ريب سديدة اخطررة .وقد رسي هذا الکتاب 
النابض بالحياة صردة عن اليمن في القرن الثامن عشر » في ظل حلم عربي 
أقم من جديد بعد زوال عبد الاتراك » لم بره فان دن برو كه ©» وفي 
زمن لا غد له > كانت اليمن فيه واحد. من أسْبر الأسواق العالمة . 

دلم يلبث المولنديون في الواقعم > أن نجحوا في زراعة شجيرات البن 
ف بلاد عاوه » بانتظار الوم الذي ثبت فه ان بلاد البرازيل قادرة على 
انتاجه یکسات هائة » فقل طلب الن العربي شا فشثا » وأخذ عبد 
البن الزاهر في سْبه جزيرة العرب یل نحو الزوال . 

ان ذلك المناء الذي رأى فان دن برو كه ثروات الشرق تتدفق عليه » 
والذي كان أعظم مر كز في العالم للانجار بالبن ٤‏ يا وصفه محارة سانت 
عالو » قد تحول منذ ذلك المين » خلال قرنين. لس إلا » إلى ذلك 


- ۱ مب 


اليج الكسول الذي أتت قسة هنري دي مونفريد على ذ کره . ولکن » 
على الرغم من ان ا ا قد ددج اممها في طات النسان والاممال » يكفيبا 
۳ ام اعطت امہا لافخر نوع من أنواع الن ف العالم »؛ هذا النوع 
الذي شت في أعالي حبال الیمن . 

ان فضل دي لاغر ولوهدير وبارسه كامن فى أنمها خلفا لنا صورة من 
عاضي سب الجزيرة العربية الذي لا الحدثان » على ها سدو »4 ان 
تتفیر شا مله . 





۱۱۳ 


| 





فنصو می لد ال دو 


اقتضی اكتشاف العرسة العدة »2 اعنى الزه اللوي من سبه جزيرة. 
المرب اجتاز راس الرجاہ الصالم ٤‏ اما العريية القفراه قد كانت على 
مقر بة من البحر الانيبص المتوسط . كان ككفي احتاز منشفض الاردن ؛ 
رقطع الر تفعات المشرفة عله من حبة الشرق » للاطلال على المساحات 
الشاسعة الواسعة من الاراضي القاحلة الي خم علمها الصمت » صحراء من 
القذوفات البرکانة السوداء ۰ او قفار تشرف فیپا بعض ار نفعات الطببعية 
على الاراضى المنسة المندة جنوباً الى ابعد من مدی النظر . 

على هذه الرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومائية © وعلى تخوم 
هذه المقعة الخاوية تد نصب اددود العسکرنة اتی تحمل کتابات رو مانة » 
إذ کائت رومة قد انشأت على حدود النطقة ااتحضرة ؛ منطقة عسكرنة 
تواجه النطقة الصحرادیة . 

فبل هحر الناس هذه المنطقة لان متاريسما الدفاعة لم تکن ذات فائدة 
في صد الحمات 7 يظبر أن الواقم كان على غلاف ذك . ففي ثلك 
الناطق الصحراوية القاسة يبدو ان اناس كانوا يقيمون © عرفوا بالبدو ؛ 
أي سکان الادبة . 
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عندما تسقط آخف الامطار » او بنزل ندی الشتاء علی الارض » 
فتتبت الاعشاب القصبرة » بظل البدو في هذه الصحارى حيث تجد جما 
ما یکفها من الاعشاب والنباتات . اما إذا أقل الصف > فاحرق 
الاعشاب والرهال » وجمل من هذه الصحارى اما کن تتعذر الاقام 2 
فيها » فان البدو ينزحون الى تخوم المنطقة المعمورة » فلسطين وسوریة» 
وبازودون منها ما عن طریق الفزو » او عن طریق التبادل بينهم وبين . 
الحضر . وكان لا بد من مراقبة هذا النسلل الموسمي الذي يقوم به 
الیدو » وطذه الغاية آنششت منطقة المدود المسكرية اللحصنة » ولكن » 
م يكد الرومان ينسحبون © حتى تهدمت حصوهم ولم ببق" الرقابة من 
ارو ؛ وادبح تسلل البدو حرأ الى درجة ان المناطق السورية والفلسطينية 
المتاخمة لاصحراء غدت شديدة الخطورة © ول بعد پاستطاعة احد ان مخاطر 
بالسفر إلمها من غير ان مخشى التعرض للسلب . 

لم يمد أي حضري بغامر بالدنو من هذه المنطقة » ولحذا كان اجشاز 
الحدود الثمالية لشبه المزيرة العرية الني لم تكن تبعد سوى مائة وحمسين 
کیاومترا عن سواحل البحر الابيض المتوسط - على خط مستقيم - أسْد 
تعدرأ من باوغ عدود العربة الہعہدة الا ئة , 

ومند ان قام رينو دي ساتیون برحلته ل محاول أي اردولي ارت 
يدخل بلاد العرب من حدودها الثهالية . 

غير أن البدو كانوا قد بسطوا سلطتهم على رقعة واسعة الى درجة 
أنهم احتلوا في القرن السابع عشر » شه جزيرة سيناء بكاملها » وطردوا 
الرهبان الکرملیین الذین کانوا بنتعاول احذية من غير جرارب والذين 

كانوا يقيمون في دير جبل الكرمل العريق في القدم . وقد 'طلب الى 
للك لويس الرابع عشر ان يتدخل لدى اميرهم للسماح بعودة الرهمان الى 
دړم ¢ فأوعز الى سفيره ‏ الذي كان بقم ف صداء في فاسطين ؛ ارت 
نقوم بپذه الميمة . وم یکن السفبر المجوز قادرا على القبام عثل هذه 
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المبمة الثاقة » ولكنه كان قد تبنی, بتها" من أسرته يدعى لويس داريو » 
ذك) الى درجة انه تعل تمس لغات اثناء وجوده في بلاه الشرق 2 من بينيا . 
لمربة والقركية والفارسية » فطلب منه أن يقوم بذلك . قتيا لويس 
دارفو پزي وجه ترک ؛ وامتطی سراده الاصل > في سل .96ل > 
واتحه نحو منطقة البدو التي کان مخشی الناس دخوفا ٤‏ لحمل اپى امیر 
الدو طلب ملکه . وهکذا قدتر لأدروية للر: الاولى ان تطلع على 
تقربر ننر بروي حقيقة غزاة الصحراء اولئك . 

لم يدون لويس دارفيو مذكراته إلا بعد ان قام بهمة مفاوض ناجح 
لعقد معاهدة تونس في سنة ۸٦٦۱ء‏ وبمهمة سفير لدى الباب العالي العئاني 
ي سنة ۱۹۷4 » وبوظفة قتصل في مديئة الجزائر ( 10974 ) ثم في حلب في 
سني ۹ و۱۸۹ ۰ ثم انسحب ی مرسلیا » وتژوح من سدة دات 
مؤهلات رفعة . وقد شل اوقاته بالتفكير في الكتب المقدسة الي كان 
براها في الغة الميرية » وفي الآباء الرسل . ولكنه بالاضافة الى ذلك > 
دون مذ كراته عن الرحلات التي قام بها » وعا رآ في اثناما . 

دم بقدم دي لاروك على نشر المعلومات الي دو پا الفارس دارفو 
عن جاعات اللدو » إلا بعد أن أد ركت النة هذا الأخير . فأصدر في 
سنة ۱۷۱۷ کتاب و رح في فلسطين نحو الامير الكبير زعي امراء البادية 
العرب ا معر وفين بالد و & ۰ 

ومن الخطأ الفادح الح من هذا العنوان ان لا علاقة لمذا الكتابه 
با کتثاف رلاد العرپ ۰ و مخطی ء نمور الذي قرأه وذ کر اه سد 
اثقضاء ين عاماً على ذلك »2 في صدد كتابته عن سُبه جزيرةالعرب . 
ورا كان من علامات الضعف في التاريخ » عدم اظبار الاهة الفعلية 
الني كانت هذا الكتاب في تطوير المعارف الخاصة بلاد العمرب . 

وبکفي ؛ ف القىقة » ان بقرأه المرء كي ندرك آن البدو الذن سیم 
بدواً عرباً > خرجوا بعض الوقت الپی خارج حدودم ؛ ولکنہم کانوا 
قد عادوا الى داخلبا ار کن سنا للأتراك » حبن وضع دي لاروك 
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کتابه . لقد کانوا بدواً عرباً انسم فط مميشة اميرم و کباد زهایم 
بطابع لتأئثير الترى . وكان الامير 2 فلا © معترفاً به لدى سد 
القسطتطنية الأعظم الذي كان قد منحه و حق استفاء الضرية من قرى 
شه جزيرة سيناء وموائئها شريطة تأمين حرية الطريق » وغفر البريد » 
والقوافل التجارية التي ر ببلاده . وإقراراً بذلك كان قد 'منبح لقب باشا 
والامشازات الي بتمتع ہا حاملہ . 

لذا فقد كان من الطببعي ان يرى الإنسان طابما تركياً في ثياب الأمير 
وزوجتہ وبناتە ٤‏ رف الأثاث الذي محتويه خيام کار القوم عنده . 
ولكن دارفو رأى فيهم » باستثناء ذلك » بدوا حققببن فاستحق التقدر 
لكوئه اول من استطاع ان یفہم هذا اجتمع الخاص و صفه . ولا بسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف بها » قبل عصر بور كبارت 
وستزن بقرن كامل » كيف يفهم روح ذلك المجتمع ومبادءه فا عقا 
هادا مدر كأ ٤‏ محا الى النقس . ` 

لقد عکن دادفو بفضل آدبه و کیاسته آن یدهش الامير » ويكتسب 
حبته » فقضی الاساییم الطويلة في مخ العرب البدو ضفاً معززاً مکرما. 
فقد دعي الى الحيام الحتلفة » والى حفلات القنص » والی ماریات ساق 
الخيل » وجلسات المنادمة » فعاش معهم » ول بقصّر عن بذل ال ہد 
اتھل عنم . 

د ان انتهى من كتابة قصة إقامته ببنهم وضع متا حقيققاً في 

م أخلاق عرب اليادية وعاداتهم » . ولس العمل الذي قام به مره 
جمع معاومات »2 بل ملا فتحم به عيون أبناء الفرب على حقيقة غير قابة 
لتصدیق ٤‏ وھي ان اولئك القوم الذين يقومون بالفزو ٤‏ هم رغم ذلك» 
على جائب من الاخلاق السامية » مجفظون الذمام ٤‏ ویکرمون الضف 
الى أقصى حدود الكرم » يغادون على العرض © ویتعاون بالإباء والشمم . 
فكيف يكن التوفيق بين كل ذلك ؟ 
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لا ك في أن دارفيو قد ترك الف آموراً كثيرة كي بقوم 
بدراستہا درسا عقا ؛ وشر‌ها » ولکه أحسن فهم عق_دة الادی 
التي تريط ما بين العناصر الحتلفة هذه العقلية البدوية وایمتمم البدوي ‏ 
اللذين لا مثيل لما في العالم كله . 


أكانوا غزاة ۶ نعم . وقد جعلت منهم أحمال الغزو التي انصرفوا 
إلمها أعداء لكثير من مُعوب الأرض . فلیی هم > خلا العناية بقطمان 
الاسة » مل آغر غير التعرض لن یسلکون الطرق الصحراوية ۰» وم 
! یکاددن برون احد الارة مناك حتی یقطرا بمائم القسم الأسفل من 
وجوههم كي لا يُعرفوا © ويرفعوا الرمح عاليا في ايدهم © وينقضرا عليه» 
وہدأوہ بالعرسة بالل التالة + انزع ايك ايها اللعين » فخالتك عارية ‏ 
يعني بها قائلها ان زوجته في حاجة ای ما تلسه - أمن العدل ان یکون 
ملبك آحسن من ملیسپا ( » ولا پنفکون بوجپون أسنة الرماح الى 
صدر العابر السکین حتی ینالوا منه ما بربدون . وه ید عون له في بعض 
الاحبان سووالا صغيراً او ما » بعد ان يكون قد نضا ثابه طوعاً » 
ورجاهم آلا برجموه الى اهل عارياً . يا انهم بثر کون له ساعته » 
لأہم لا بریدون ان بدعوا احداً في الطریق » وقد جرد من کل ثيء > 
واصم لا لك اجرة عودته ای بته » . 


ثم انهم بعتبرون امرأاً طببعياً قیامهم سلب اسفن اي تکون فد 
جرفت الى سواحلهم . ويذكر تاميزيه وغيره انهم لا يترددون عن تضليل 
السفن في معاير البحر الا حمر الخطرة » إذا ما رفض اححاپا اعطاءم 
شیٹاً طوعاً واختياراً . ويفعلون بالقرافل مثا يقعلون بالسفن » فہم 
بار کون الناس عراء وسقامون الأسلاب 5 


ويروي دارفيو بصورة عتمء > قصة وقوع الاخ الفو نس وسفنته 
المحم بالمسابم الى اسبائيا » في ايدي البدو » وعودة هذا الکاهن کا 
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خلق اث آدم الى جاعة المسافرين من المنسين » الذین کانوا قد ار کوا 
في وضع لا حتاف عن وضعه > و کف انه لم بق في تلك ال له أمة 
بدوية لم نحل" ذراعيما بمدد كير من المابح » دل يبق أي بدوي لم 
یتله" بصوت خشخشتما بين أصابعه وهو محتسي القبوة . 

ولس الغزو حربا » لأنهم لا هارن إلا إذا وثقوا من تفوق قوتمم . 
اما إذا 'غلبوا على امرثم > فإنهم لا يسددون الرماية لاقتل » رغم امل 
الفظ يتملكهم إذا لقرا مقاومة أو جرحوا » لآن افدف الذي برمون. 
إلله ليس سوى اللصول على الغنيمة . وقد وجد دارقيو ان البدو له 
يعتيرون الغزو وسلب المارة جريمة © کا لا بعتبر الاوروبیوٹك القلنص 
جریا . 

ويعتقد البدى انهم من نسل اسماعيل الذي ظلمه اخرته »© وهم إذ 
يقرمون بامال الفرو اما بثارون له . 


ان قصص التوراة تروي ان سارة زوجة اپرهم » لا دأت زا قد 
شاخت ول تنجب ولداً » قد"مت لزوجپا خادمتپا الصرية هاجر لضاجمها 
بدلا منبا » قائة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لعل الله برزقي 
منہا اولاداً » | تکون ۱ ص ۱۱ عدد ۲ ) الا ان هاحجر اخذت تحتقر 
سيدتها بعد أن حملت من إيرههم . ولكن سارة نفسها » حسب وعد 
دسول خفي أرسل إليها » رزقت ولد © بعد انقضاء بضع سنرات على 
ذلك أسته اسمق » وعده اللاك ان الله سيقيم معه ومع نسله حلفا أبدياً 
( تکرن ۱ ص ۱۷ عدد ۱٩‏ ) وقد آقام اپرهم ولمة کبری ناس 
فطام اسحق . ورأت سارة ابن هاجر المصرية يضحك فقالت لإبرهيم : 
« اطرد هذه الألمة واہنہا ء لان ان الأمة مب الا يرث مع ابنى اسحق » 
فل يرق ذلك لابرههم بسیب اینه اسماعیل . ولکن اله قال ه : « لا چم 
بشان الولد وبسبب آمتك . افسل ما تطله منك سارة » لأت من 


تب ۳۴ سم 


اسحق سرج النسل الذي حمل امك ولکني » مع هذا » سآخرج 
أمة” من ابن لام » له من ميك ». ۰ 

فاغذ ابرہیم فپی البوم التالی ٤‏ یئا من الخبز وقربة ماء أعطاهما 
هاجر .. ثم طردها واہنہا . فتاھت نی صسراء برسابا . وعندما نفد اماء 
من القربة » وذعت الولد تحت عوسحة »6 وابتعدت عنه هرهى قرس 
ر وت ا رت آی ای اف عوك بر رام وٹ 
بی نہ فسع الله صوت الولد ؛ فنادى ملاك الله هاحر من السیاء فا لاه 
د ما بالك با هاجر 9 لا تخافي سيا .. . انپفي وخذي الولد ثانة لانني 
سأخرج من لسله أمَة عظبية » . وفتح الله عينيها » فرأت شراً» ملأت 
منه القر دة وسقت الولد . 


وكان الله مع هذا الولد فكير » وسكن الصحراء ؛ وأصبع ۳ 
الرماة بالقرس ( تكوين ۱ ص ۲۱ عدد ۲۰۰-۸ ) وکان اف قد أنا 
هاجر «قدثماً ان و هذا الولد سیکوت طالخار المتوحش » وانه سيرفع 
بده في وجه المع » وان آیدي ابيع سترفع في وجهه » واه سينصب 
خمدته قبالة سم اخوته » ( تکون ۱ ص ۱ عدد ۱۲ ) 1 


وقد لمس دارفيو لدى البدوء امانا لا يتزعزع بأنهم نسل امماعيل . 
ولكنمم لا برون فيه يم ترى الترراة « ابن الخادم » بل إن ابرهيم 
البكر © الذي أصابه من الوراثة بلاد العرب بکاملها » وهي في نظرهم » 
أفضل یکر من ارض کنمان الي أصابت اسحق ويقول دارفر 
و ان العرب البدو رغم ذلك يعتقدون انہم قد ارا یی 
و لذلك سوخون انفسهم ضا أصاہہم من حف الاق ما أمکنہم من 
افرر شل اس انان فاط برها یکمن تفسبر ما یعنه الأ 
الذ ي يصدروئه الى من بريدون سل سله من طلب استرداد الق السلت : 
د اخلع ثابك ها اللعن » فغالتك عارية تاماً » . فاليدوي لذ سلب 


ويل 


للاو: لا بقوم الا باسترداد الق الذي حرمه باه اسحق . 

« انهم يبررون مط الحاة التي محبون باقتناعهم بأنهم من سلالة اسماعيل» 
فبذا الأصل الرفيع الذي يُغالون بالتباهي به » لا يمح لحم بتصاطي 
الصناعات السکانکة » او يحراثة الارض . انهم لا بقرمون بأي حمل » 
ولا حمل هم سری ركوب الل ورعاية المواشي > ومراقة الطرق 
الكيرة ». 

د ام بتبرون جیم اللین من غير البدو ( أي من غير المنحدرين. 
من آرومة عربة آصية ۱ ) » کاولاد غير شرعین هم » او تختصبين 
لقو قم ف الوراثة » وسدون من العار الارتاط برباط المصاهرة معہم “ 
الامر الذي بشین أصلہم الشریف ؛ ۔ 

ولو قرأ تاميزيه » الذي سنراه في جدة سلة ۱۸۳٣‏ کتاب دارفِر ء 
لا أدهشه ان يسيع احدى البدريات من ربات الحسن الرائع تقول انها 
تؤثر حباة الفقر الني تعيشها على أية حياة قد ينما زواج بالغ التوفيق 
من احد ابناء المدن قد تطمح إليه ولكنها تعتبره انحطاطاً عن مقامها . 

يجب ان يفهم المره معنى ها کنبه دارفیر كي يدرك مقدار الفخار 
لدى هذا الشعب . 

والبدو متدينون ولا ربب © ولكنهم يأترن في غالب الاحيان على 
ذكر الل ولا يقرئون بذكره الا القلل من الدين “لأن اعداً ل 
بلقنہم یاه . 

ان الشعور بالشرف » شرف الأسرة والسلالة » هو السطر لدیهم » 
وهم محموئه ويغارون عليه غيرة رهبتة . ویلاحظ دارفيو ان الزوج لس 
الکلف يحاية رف العرض »© إذ يكفسه ان يفترق عن المرأة الآثمة. 


۱ - عني كهة عرب او أعراب في النصوص السا بقة للاسلام . سكان البادية الر حل ملا ف 
أبناء احفر , 


a 


کی يتبرأ من کل عار م ولكن الأب 6 والأم في حال عدم وجود 
الأب »> هو المسؤول عن حماية هذا العرض . ويذكر الفارس دارقيو 
ان والداً أحس ان ابنته قد حملت © فجيع جميع اقربالہ في مادبة 
عشاء ٤‏ وأرام عند تناول القبرة رأس ابنته التي قتلها إثقاذاً لشرف 
الأسرة 

۱ بستطم دارفمو أن يعرف الى ابة درحة خضع الندو لقانون شرف 
قي » مقدایر لظروف » ينظر في قضايا السرقة © کا بنظر في انار 
والعفر ؛ إذ ان ذلك كان قد استبقي من بأتون من بعده . ول يلاحظ 
ايضأ ان الكرم الذي يظهرونه نحو الضيف لا بتاتی عن حبهم لاضيافة 
خقط ؛ ہل ہو التزام شرف حم و عندها يقوم المرء بزيارتهم بدافع 
من سلامة الدة ؛ بری لدجم زا تشيم اخحال امم اوروبة اي لا 
بقدر الائسان ان بعش 0 الا مقوة الال . فالأمر عند ھڑلاہ البدو 
مختلف كل الاختلاف سما هو علمه فى اوروبة © إذ لا يكاد الإنسان يصل 
ال خيمیم حتی ل في خبسة » ولا يتطيع البدوي ان يقدم له 
إلا حصيرة مجلس وینام علپا » لانه لا ملك أثاثاً اكثر إراحة” وأئن 
نپا .. ولکن لا نقصه سيء لسن الاستقال » و لتقدم جد الطعام , 
ولا ينفق الضف النازل عليهم سا » بل محطرن خدمه ومرافقه عثل 
ما حطونه به من عناية » من غير ان يكلفه كل ذلك شيئاً سوى عارة 
۾ عوضك أله » ثلفظ ما وهو بو دعوم لاسنتناف سفره . وإذا ما 
رغب في المككوث بضعة ايام بين ظبرانيهم كان من حقه ات يستقيل 
ازاثرن وبلدعی الى رحلات قنص > ومباريات رهي ي ألر مم ف عات 
امراء آعرن » دای آأي مکان آخر عکن ان يحد فه ترفمباً » ويحد 
في كل مكان أناسأ محضونه الود . وعندما بريد متابعة طریقه » ليس 
عليه الا امتطاء حراده ؛ والانصراف مع رفاقه من غار ان تعكلف 
ا 


سا ۱۲۵ 


ومع ذلك يعيش هؤلاء الاساد العظام الکرماء عبشة تقف » رغم 
ان ہڑلاء البدو کانوا بنعمون عحالفة الاتزاك » ویتمتعوث باساه غبر 
معروفة في البادية » إذ کانت ‏ ری فی خمة الامیر بعص البارقی ء 
والأوافي اطزفة الصنة . ولکن البدوي لا ملك إلا الصر ينام 
علیہا متوسداً حجراً , ویقوم الکلاب محرامة ام لبلا . اما الافراس 
لان الیدو سمون الاتراك الفحول من ال - فان البدو مغر مون 
بها ء وتعد من افراد الامرة » فترقد في الخمة حبث رى الاولاد 
اين منبطحين على البطون على دقبة الافراس او البود من غير ار 
تزعجم هذه البوانات » و كأنهم لا يحسرون على التحرك خشة ان 


بو دو ها 4 ۰ 


ان العرب الذین بصور م لما دار فر ذوو وقار » ورزانة » واعندال» 
كتير الضحك »؛ قلياو الكلام » يتحدثون في موضوعات مُریفة ؛ یتلہون 
بالماب جماعة کالشطرئج والدامة ؛ لا بلعبون قط على مال »2 ولا بتحدثون 
عن النےاء ابدأ : 

وتزدن النساء على هراهن : و شمن أذرعبن شتات الاسكال › 
یضمن الازماد عی رژرسین » دیصفن آقدامین واش اا ا 
بنوع من ابر دبفي الارن » ومخضين اظافرهن بصباغ مائل الى الخمرة » 
یصنعنه من تراب اخضر يدعي الناء » وينقطن وجوهين 'بنقاط زرقاء 
لا لاتحمل فحسب © بل لإيقاف الانظار ايضأ عند ه_ذه النقاط لثلا 
يتجارزها حبث السحرة الى اسخاصون فيؤذين » . 

فالدو مخشون ٤‏ بالفعل ٤‏ عين السوء » لذا وجب على من يكون بينهم 
ألا يطري أبدأ جال طفل أو حسن صحته » لثلا يسبب له الاطراء 
عامة او شا ولا يتحدث الدوي عن زوحته الا وبدعرها « عحرزة » 
ولا پا إذا کانت شابة وحمبة . 


۱۲٩ 


لا مك في ان طربقة الا کل لدی الیدو » دهي تبدر غريسة ی 
عين الادروبي » قد أدهشت دارفيو > فللأمير مائدة © أعني قطمة جلد 
كيرة مستديرة على الطرال التري » موضوع ة على الارض . ولكن 
الدوي العادي لا مائدة له ولا سماط . فالطعام يقدم عند البدو الءاديين 
في ثلاث أو اربع جفان » وصحاف حشية »2 خشنة الم سے 
بعضبا لخأ ومرقاً » والبعض برغلا" ,أو أرزا ء والبعض الآخر . انواعاً من 
الاطعة المتبة . ويحلس البدو لتناول الطعام متحلقين » يحيث سے 
الو احد منهم الى صدر حاره 4 وتتحہ الأيدي السنی كلبا نحو الصحاف © 
اما الآأيدي البسرى فتشيعل الى الوراء خارج الحلقة > ولا تستعمل إلا 
للاستناد إليها فيا إذا تكاثر عدد الطاهمين وازدحموا في جلستهم . بأكلوف 
الرق او الساء باطن الد » والبرغل والأرز ملء الد »¢ وسصرونه في 
راحتهم » وی‌ماون منه كسة قلا مهم كلا » وإذا ما تبقى هنبا شيه 
في يدهم أو على لبتهم نفضوه بدون تكاف . وإذا نيض احد الطاعين 
حل محله اصد الااسين وراءه عن ننتظرون دورم > والخدم بأكلون 
بعد اليم ثم بضعون الصحاف بعضها فوق بعض. ويحماونها الى بيت 
الا مبر . ويذهب الذن تناولر | الطعام فصون من ابرق کر متناو لان .. 
ویغساون ایدیم بالتراب والاء » عندما لا بحدون صابوناً . 

Xk ok 

لقد ذكر دارضو كثير من ا لمعاومات عن اخلافیم وعاداتهم » دعن . 
القضاء والزواج ¢ والطعام 1 والسلاح 6 لدم ۰ ولکن له 
یمود الفضل بالدرجة الاولى في اظهاره مزاجبم المركب الذي يدفعهم الى 
اعمال الغزو ولكنه یأمر م۸ باحرد ء کت » و كبر النفس »2 والتباهي 
بأصلهم الذي ٠‏ بجعلہم ٤‏ في نظر أنفسهم فوق مستوى سائر الشعوب > 
و يعطيهم الى ف ال امرال الغير . وهخكذا خطا دارفو ا حطوة 
الأولى بذ كاه فائق نحو معرفة الخلق العربي » لان كل عر بي حقيقي ملك 
خلق البدوي » وفضا نله ٤‏ و 


- ۱۲۷ 


وقد قام القطانان بلاستد واشوت اللذان کنا سلان ف سر ا ند 
في لندن » بعد فرن من دك ( ۱۷۵۷ ) ومن بمدها الرحالة الانكليزي 
غریفیز فی سنة +۱۷۸ » بوصف جزء آخر من البادية » وهو اطزء 
الشمالي الشرقي الواقع على تخوم ما بين النبرين حبث قر القوافل النظامة 
بين البصرة ( على مصب «جلة والفرات ) وحلب في سورية . وتمتير 
اللاحعظات التي درنوها من وجبة نظر عل خصائص الاحناس الشرية لا 
احمة لها » لاجم كانوا جرد مسافرن عابرين . فاذا كان غريفيز » قد 
أظبر بعض الاہتام باطباۃ فی ا بات ؛ وبعادات العرب اصحاب القوافل 
في مواقفہم من المدو الغزاة > ند پلاستد وابلوت تاه اهالى تلك 
القعة الا عدم الا کترات والاحتقار » وقد كثرت المشاحرات فا سنها 
وبين من استأجرام من الاعراب لیدلوها علی الطریق . 

فهل بمد موقفیم هذا جنوناً منهم ٩‏ ان هذا المنون لدى الفرنسين» 
على كل حال » لا يمكن اصلاحه يا تثبت ذلك القمة الثالية التى رواها 
بلابستد «٠:‏ ابتعد عن القاقة ساب فرنسي کان بسا كتني خيمتي » وجرى» 
على ما اظن © نحو خيام العرب مدفوعاً بدافع الاضول .. ولا لم بعد 
في وقت العثاء » ظلنت أنه لم يبتعد عنا الا للقيام بزيارة الاوروسين 
الآخرين الذين كانوا مخيمون على مقربة منا . تأرسلت هن سأل عله 
لدى الحو لند بين فلم بعر عله . فأرسلت ثلائة من العرب على حمال 
سربعة لابحث عنه » فل يدوا له اثراً . واخيراً شوهد في خبية من 
خيام المشيرة التي لم تكن تعد عنا کشر » وقد احتدم النزاع بنه 
وبين افرادها بعد ان سلبوه كل ما كان حمله وأوشکوا إن يقضوا على 
حياته . وقد عانينا صموبة كبرى في انقاذه » ولم يفدنا الوعيد شيئاً » 
و تمکن من استرحاعم الا بعد ان دفعئا فدية عنه . ول أجسر على 
ان اقول له سثشاً » لانه كان ما بزال يعتقد انه محق دام غخطئون » . 


ولکن هژّلاء اارحالً | یکونوا لپتموا باضافة مكاسب جديدة الى 


— ۲۸~ 


خصائص الاجناس اليشرية ( الاتنوغرافیا ) بل كان کل ما بعونه 
ما کتبوه آن بستفید من تجارهم غيرم من بریددن آن سلکوا الطریق 
اي سلکوها . دهکذا بقدم ایلرت مذه التصائ : «تزیوا بالزيالتري» 
وتاحوا سندفة وسف ؛ وزوج من الطہنجات ؛ لتسياوا مهنبا ما 
ریدون ٢‏ ۔ 

أما بلاستد فأبرع في الوصف © دھر بعطي فكرة عن مظاهر البادية 
المختلفة » هذه الادية الرهلة المللئة بالحصى في بادىء الأمر » مع بعض, 
الاشراك » ثم « ذات الادض الرخرة » الاسفنسة » المليثة بالرمال » 
وادغال الشحبرات البرية » ثم «١‏ ذات الرتفعات والاخفضات ٤‏ مع بعص 
الادغال هنا وهناك » وتلال الرمال التي کونتہا الرباح . هکذا بصف 
منطقة الرمال في ضواحي تدمر . 

اما غُريفز الذى سلك تلك الطریق من وجہہسة مما کسة » فان 
ملاحظاته أدق وقد عي بتدون درجات ا حرارة . وکان وآلان مز مع ان 
يعطي فيا بعد » صورة حفرافة قسة ف الفقة . 

رلکن آم ما أف من العلومات بالنستة الى ذلك العهر ©» كانت. 
الملومات التعلقة بسکان البادیة » اکثر منپا بالبادية ذانها » الي دو"نها 
دارقنو في سبه جزيرة سيناء . 

وصفوة القول » لقد توافرت لدى الفرسين في اة القرن السابع 
عشر معلومات اساسة » في جميع الابواب : العربية السعيدة » والدن 
المقدسة » وعالم البادية . ولكن باستثناء دي فارتها الذي كان وحده 
رائداً مطلعاً ؛ زا ؛ کان الآخرون جميعاً رواد مصادفة . 

ان کتابي' دي لاروك اللذئ برويان قصتی رحلته الخاطفتین » كاف 
قد اخذا يتسمان بسمة النبج والاهتام الملبين اللذين كانا مز معين أن بجعلا 

من السفر » اعتاراً من القرن الثامن عشر »> ارتاداً بکل ما في الكابة 
من مدلول . 


۱۲۹ ¬ 


ان الارتاد سہدف » منذ ذلك الين > إلا إذا كانت تقصد من 
وراله أغراض ساسية » الى زبادة المعاومات عن. طبه الجزيرة العربية في 
بابر من الابواب . ولکن لدی البعض ؛ ل نکن حب المغارة ؛ 
والرغبة في رؤية ما أ يُنشر عنه شيء 2 ليتخليا عن مكانها الادل » 
لأي غرض آخر . وسعرف البعض معرفة تامة على وجه التقريب كيف 
بکونون رواد ؛ وبظل الآخرون © تقر يبأ 6 مغامرن وحسب . على 
ان اللاد العربة كانت من الغرابة يحيث اما فرضت على کل دجل من 
هؤلاء المصممين على السعمي وراء المرفة » حتى على العلماء غير المغر مين 
بالنخاطرة » خرورة الميش عيشة خطرة . 





ولوب 


اجرد الال 


واچ ار 





السام 


خلال هذه القرون كانت المعارف العامة قد نمت فى أوروبة . وكان 
ار تاد ما وراء حدود القارۃ الأآورورة 27 ان بعد و أخصب > فتذیر 
كان ما » والنظر اله » والکتابة عنه » لشدو رائداً حستا . فبقدر 
ما بکون الائسان مطاماً ) بزداد فهمه لا ری ؛ وبدرك مغزرى ما 
یتمه . هکذا کان مل رجال العلم مزمعاً » طوال المصور التالة » ان 
هدي سبيل الرائدين » ويخر ا كنشافانهم لتزويد من يعقبونهم في مهام 
الارتياد ©» بالجديد من المعرفة , 
. وكان العم الذي تقد م رة طردية مع اللا 4 رالارتساه ا هو 
بلا مشاحة عل الجغرافية » ولاسيا علم رسم الخرائط المغرافية . 
قل عبد فاسكر دي غاما وا کنذاف الدورة حرل إفريقة عن طريق 
الرجاء الصالح » | یکن في الامکان رءم به الجزيرة العربية على اطراط 
العالمِة الا اسنناداً الى معطبات يطل.وس . لذا لإ ترمم الخرائط المسطحة 


مس لم1 


الاول فکرة الأرضفة کغرائط فرامورد فی سنة ۱۸۷۰ » وجوات 
وي لا كوزا ف مسَتة ۱۵۰۰ » وکانتشر ق سنة ۱۵۰۲ » الا صورة 
الجزيرة المربة ير تتجلی في كتب الغرافي اليرالي . 

ولكن القراء يذ كرون وصول فاسكو دي غاما الى سواحل نوبي 
سه جزرة العرب في سنة ٠٠4۸‏ › ووصول لويس دي فارتا الى اليمن 
عن طريق البحر الاحمر في آن واحد على وجه التقريب . فقد مکنت 
المعلومات الديدة التي زود ما العم هذان الرحالتان درسامي الخرائط في . 
ايامها من رممبا على خرائطها . فقد طبع راسم خرائط كير كان يشتغل 
ف سار دره خر بطتان م طحن للکرة الارضتة ؛ احداههما سنة لا.م١‏ 
والثانة سنة ٠٠٠١‏ . ولا رى على الربطة الأولى أي جديد عن سبه 
جزيرة العرپ » اما على الخريطة الثائية فقد ظہر مخطبط ساحلي جديد 
رغم کو له مغاوطاً وامماء مدن حديده كصئعاء » وتمن ٤‏ وزسد) 
والمقارئة . ولا شك في أن هذا الاسم الاخير يدانا على المصدر الذي 
استقی مله راسم الخرائط هذا e‏ الد بد » وهو قصة رحلة لوس 
دي فار تما الي سلة ۱۵۱۰ 6 لان قصر المقارئة الشبير الذي آورد 
وصفه لم *يذكر اسمه ذا الشکل لا في الكتب العربة » ولا في کتب 
۔الرحالة المتخلفين عنه . 

وقد أفاد والدسموار ٤‏ ف الوقت نئفےه ؛ من العلومات الى أوردها 
الللاحون البرتغاليون عن السواحل . فالعلم الجغرافي » بالقمل © مدين 
خلفاء فاسکو دي غاما بالشکل اطدید لوضم اشرائط ۰ اذ لم هتوا 
بأن برسموا على الخرائط الاما كن التي لإ محصاوا علی أية معلومات عنها » 
بل بتحديد خطو ط السواحل قدر 1 6 ر مر اقع الرانیه . وسورف 
تتمكن المعرفة الدقيقة بشكل السواحل من أن تنبو بفضل وضع هذه 
الخرائط المعروفة بإسم « بورتولان» . لقد وضع برتضسالی مجہول في سنة 
٠٠٠٠١‏ © خربطة حفظت فی دار الکتب ف وولفنبوتل ؛ ول تصدر عنہا 


یی ا بت 


نسخ جديدة الا اعتباراً من سنة ۱۹۲۹ > وقد حولت تلك الخريطة 
المعاومات الي حصل علا خلفاء فاسكو دي غاما الى علط الط 
الحندي والبحر الاحمر . دكان البحار البرتمالي فراننسکو رودريغز 
قد قام ف الفئرة الواقمة ما بين )۱۵۲ د ۱۵۳۰ برسم سوامل اط 
اندي والشری الاقمی ۰ | 

ولکن ار رطة الي حددت بصورة اة شکل احط المندي الغر بي ؛ 
وعنت تحیناً پیناً دسم شه اطزيرة العربية » والحليج العربي » فا 
هي خريطة بدرو وجودج دیئل المرضوعة بين ستي ۱۵۱۹ ۱۵۲۱۵ . 
ويتضح ذلك بسبولة عند مقارئتبا! بالخرائط التي وضعت استناداً الى 
المعلومات المستقاة من بطليموس الموناني . 

ولكن السواحل ليست وحدا ما يجب رممه على الخرائط . وعلى 
الرغم من ان خريطة الاخوين دينل منقة تنميقاً حسنا بالموضوعات 
الجديرة بالتصوير ؛ ثراها خالة من العاومات عن داخل اللاھ. 

قام جا كو بوغاستالدي في سئة ١61١‏ يوضع خريطة انتشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فيا شه جزيرة المرب لن يلقي عليها اول نظرة 
ملثة قاماً ؛ ولكنبا في الققة تكاد تکون خالة من کل معارمات 
عددبة . فقد أبدى 1 كامرر ملاحظة عنبا فقال انما باستثناء ارا 
وموانشا لا .نتوي إلا على المديئة » ومکة » وصنماه › ونحجرال 1 
مارب » وشام » وفرئو » وذمار.» ورضی كأسماء صححة ؛ ولکن 
ما تبقی فپا لا بعدو کرنه من صلع الال . ولكننا نجد لمذا تفسبراً 
صحیحاً عندما نعلم آن « کتاپ رحلات السید فنسان لبلان الشهيرة » الذي 
خدرت منه اول طبعة في سنة میا » آورد هذه الاسناه اشالة ای 
جائب الامماء المقيقية . وكان كل ما فمك راسم الخريطلة أن اعتمد 
اکتشافات بير برحردن ۰ وهکذا نری ای ابة درجة تخدم تفارير 


۱۴۵ 


الارتاد الصصحة العرفة والىی اية درجة بوخرها دیضللپا الفش حى 
غير المقصود . 

و تابث ان عرضت خرائط منقحة لشبه الجزيرة العربية استناداً الى 
معلو مات أدلى بها ارواد . وهکذا ف وسعنا ان نید ن حفو ات 
الفرای دانفل الودعة ف دار الکتب الوطنبة في بارس خريطة من صنع 
القرانی المولندي فان دراآ ©» منثورة ف سلة ۱۷۱۳ ؛ رمعت علا 
الطريق التى سلکیپا هنري مبدلان . وقد رأينا ان لاروك حاول ات 
یقدم خريطة للبين رمت عليها الطريق التي سلكها لاغرولوديير دبادببه. 
ولكن الفضل في وضع خريطة لشبه الجزيرة العربية وهي الخريطة الادلى 
الصحرحة على وجه التقریب والخريطة الاولى التي نتبين فيها من ادل نظرة 
صناعة عصرية بعود الى دائفيل جغر افي لودس الخامس شر »> وقد أصدرها 
سنة ۱۷۵۵ . والواقع ان القرن الثامن عشر کان قد سجل نهضة عقلية 
ی 

ولس عمل دانفيل هذا بعيدا عن الاخطاء » فقد غلا من الخليج 
العربي وه جزيرة فطر » وغلیج الکریت . ولن پدهش الره آن 
بجد نی داخل البلاد ‏ اخطاء في المواقع العرضية بالنسبة الی خط الاستواه » 
ونواقص » لأنه لم يكن اي اودوبي قد تعرف الى هذه الاماكن .ومن 
المدهش بالاحرى ان يكون دانفشل قد تودل الى فكرة صححة ولو 
إخالة عن محوعة شه الزبرة العربة . وما ذلك الا لانه أطال تعيص 
قصص الرواد » واغرائط الموضوعة سابقاً » و کتب الفرافین العرب 
الي كانت قد اكتشفت وترجت . کان العل في المقيقة قد أحرز ايضاً 
تقد ما في محالات اخرى . 

بنا کان البرتغالیون » واهولندبون والانکلیز ينزلرن مرا كبهم الى 
الشواطی؛ العربة > كان الملماء بالآداب القدعة قد اغذوا بشمرون بفوائد 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المامين . فقد عدر من مطعة آل مد شي 


۹ 


غي سنة ۱۵۹۲ ختصر کتاب جغرافي للإدريسي الذي عاش في بلاط ملك 
حقلبة في القرن الشافي عشر » واستخلم مولفات بطلموس والسمودي 
وغيرهما من الکتاب » وقام هو بنفشه بعدة رحلات . ولکنه كان قد 
اهم برضع مژلف تتاول فيه البحث عن المناطق المناخية في العالم «ومکذا» 
تراه لا شتوقف عند ذ كر معاومات مفصلةً عن سكل اللاد . اما بالنسة 
لشبه المزيرة العرببة فهو لا بعطي سوى معلومات طوبوغرافة غامة عن 
الجزأين الغربي » والنويي الغربي منها » وهو يتيس معاومات بطلیموس 
غيا يتعلق ما تدقى من سه المزيرة العربة » او بش المعلو مات التي وصلته 
عن طريق السماع ٤‏ ولكنه لا يعرف البلاد بنفسه . فهو يتحدث عن 
حضرموت فی جمة » وعن الصحراء الرسطى في جمة اخرى 0 


قام بيرجة هذا ا حتصر راهبان مارونان » دنشر فی بارس سنه ۱۱۱۹ ۱ 


نحت عنوان ٠‏ جغرافية فيوبنسيس » . 

ان القارىء الغربي » حين بتأمل الخرائط المرفقة بذلك الكتاب » 
لعس وكأنه امام لوحة فنية بحردة يصعب فهمها . فقد رسمت حدود 
سشبه المزيرة العربية يخط عدمي سديد التكسير » حاط هلال نید وتبدو 
في المساحة المحدودة القائمة التي تثل شبه المزيرة خطوط مستقيمة منفصل 
بعضبا عن بعض متداخلة في نوع من الأقراص اللونة الکبيرة الزينة 
يأسماء عربية . 


إنه مفهوم” لعلم وضع الخرائط يوقعنا في حيرة » غير أن الأطلسين » . 


اطلس ال در سي الصغير في سلة ۲ واطلس الإدر بسي الكبير في سل4 
سنة )۱۱۹ » مل كبير © يعحب المرء بقيمته © إذا ما عم أنه كان في 
وسع من يتأملها في القرن الثاني عشر ان يأخذ عن طبه جزيرة المرب 
الفكرة الى تعطيها عنها الخريطة ألتي ذ کرنا ان ك. مار قام بنسخها 
وان يتعرف فيها الى فرنسة وهي لا تفوق سبه حزيرة العرب تشوياً . 

على ان الغرب »> عندها اطلع على هذا الممل فی أواغر القرن السادس 


تب ۱۳۷ 7ب 


عشر كان قد وأى خرائط مسطسة للكرة الاوضية قثل شکل السواحل القيقي» _ 
وھثة الاراضي 5 ول يكن قد تبقی الا التقاط معلو مات عن داغل سه 
الجزيرة العربة . فغدا عمل الإدريسي » والالة هذه ؛ لا يعطي الا 

وقد كان لولّف اطفراني المسل المعروف بأبي الفداء ( ۱۳۳۱-۱۲۷۱ ) 
فوائد أعم . ولكنه » هو بدوره » لم يحكن يعرف من طبه المزيرة ' 
العربة الا طريق المع » ولا بعطي الا معلومات عامة جدا عن الزأن 
الغربي والمنوبي الغربي منها . 

وكان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفو » ترجة 
فرذسة لکتاب ألى الفداء العروف « وصفف ضيه جزيرة العرب » في 
سنة ۱۷۱۷ » ولکن ترجا لاتنة عنه كانت قد صدرت ق لندن منذ 
سلهة ۱٥۰‏ ء ۱ 

ولا يكتب ابو الفداء بدوره » في عل الجعرافة » على الطرية ‏ 
الاوروسة ٠‏ فهو بقوم بد راسة استقای امماء الا ماکن 6 ويضع 7 
رأمماء المدن والمقاطعات > مورداً عنها العلو مات التي نکن من جما ن 
فسره أباتاً سعرية » وروايات تناقلبا الناس » ويذصكر المسافات بين 
نقطة وأخرى عندما عکنه ذلك مقدرا أناها عسيرة ة أيام : 

ها هي ذي مثلا احدی اللسخات الاد طول » اللمحة ااصة پالتحمتر» 
حيث رأى دي فارتها خراب مدن حلت علپا العنة » وقد حاول غبره 
من الرواد الوصول لپا فی مطاع القرن التاسم عشمر ؛ بقول ابو الفداء 
ان الجر تة تقع استناداً الى ابن حرقل في اطبال التي تبعد مسبرة يوم 
رت ان لك لس مها © :وان ترف 
ان المسافة تتحاور مسارة جسة ایام » وقول ان منطقة ححر كانت 
نسكنبا قب مُود التي قال الله عنها : « رئود الذئن جابوا الصخر 
پالواد ٤‏ وفرعون ذي الأوتاد » الذين طغرا في البلاد » فأكثروا فما 


۱۳ ¬ 





الفساد ٤‏ قصب علييم دبك سوط عذاب » » ويضف اله رأى جالاً 
وفپا مغاور وساه » وهذا ايضاً ما عبر اله عله بهذه العامات : 
, وتستون من الال یوت فار هين » . تسبی هذه الال د الائالب » 
ويتوقف فها الحماج من سورية وهم في طريقبم الى مكة » ويقال ان 
النی قد حرم شرب مناه هذه الال ۱ 

اما عن موقع منطقة كبيرة کلدهناه فنکتفي بأن بقول انها ارض 
مترامة الأطراف تبدأ من بلاد نجد » وقند حى منطقة عشيرة قم . 
ومن الفہوم ان دائفيل » الذي عني بالإفادة من ه ذه الاسارات › 
شرصل ا ی تعبعن موقع النطقة بدقة تامة . ویلغ أبو الفداء الذي يكتب 
على هراه » في عدم الدقة احاناً » درجة الخطأ » وهكذا يقول : وتقع 
ف بلاد السمن ايضا حضرموت اللاد المزدهرة الي قم فيها ابناء فقس 
مود » وهي تعد عن الشحر مسبرة ار رمة ایام 

والعروف ان حضرموت ليست في بلاد الیمن" . ویکننا ادراگ خطا 
هذه اللمحة النادح عندما تع فون وريده الى قلب هذه اللاد كا سترى 
في الفصل الاخبر من هذا الکتاب . ولن بدهشنا بعد ذلك ان بحكرن 
دانفل قد أغغل في خريطته .ذكر شبكة الطرق ما بين الأودية الثلائة 
الي تڑلف وسط هذه المنطقة . 

ويشدع احبائاً ابو الفداء الذي يعمد الى بحرد ترتيب العاومات تحت 
امماء الاما كن ؛ بتشابه ألفاظ الاسماء فتحت أسم « سيام » مخلط المعلومات 
المعظاة عن ام الیمن بالعاومات عن ام حضرموت . وحن نشعر بهذا 
اغلط الیوم ٤‏ لکن دانفیل ومعاصریہ لم ایکن اف وسمم تفادي الوقرع 
مثل ذلك ا طا . والك ما کته اہو الفداء : سام احد جيال 


١‏ جفرافیّو المرب القدماء ؛ یعدون حضرموت جزء| من" البمن الذي عند من 
جبال الحجاز جنوبآ ء حتی "مان شرةا , 


م94 د 


البمن الشبيرة » وقد يدت عليه قلعة ٠‏ ويام مثل عاة باه حضرموت 
بنپا ودن متماء واحد وستون فرسغاً »؛ واحدی عشرة محطة ©» وعطة 
واحدة بن صام ودمار . 

وبدو أن هذا الخلط هو الذي دفعه الى ان يضع حضرمرت في 
بلاد امن 5 

وهكذا يتضح ان لنحات الى الفداء الائتن والاریمن اخاصة بالاما کن 
لواقعة في به المزيرة العربية » لبس من السپل الامتعانة پسا لوضع 
خربطة . 

۴ ۰ 

کان من القدں للضسابة الوجبة الى الكتب العريية ان تنو شا 
فشيئاً » وإئنا لدینرن للستشرق الفرنسی الکیبر دهرباوت بکونه اول 
من قام عساولة شر إحمالى للكتب الاسلاسة » فق_د أورد في مر لفه. 
المعروف « بالمكتة الشرقة » مقتطفات من ياقوت وابن خلدون وحاجي. 
خلفة۱ . ولكن حركة الدراسات العربية التي نشطت في القرث التاسع 
عشر ؛ هي التي كانت الدافع الى شر جميع کتب هؤلاء الؤلفن وغرم 
من المغرافين المامين کلاصمطخري » والقدمی ٤‏ وابن بطوطة » وترجمتها. 
على ان الغرب کان قد توغل بسداً في ارتاد سشه المزيرة العربية نفسبا » 
فغدت المعلومات المعطاة في كتب هؤلاء المؤلفين القدماه » عدية النفع 
تقريباً بالنسبة إليه . 

منذ النهضة التي دفع فیہا ابرامم بالغرب الى الامام © بانشاله في 
جامعة لوفان « كلة الامات الثلاث : اللاتشتة والوفاننة والعبرية » 


والنٹون » . 


سا سس 








کانت فراسة الغات السامة قد تقدمت تقدماً حسوسا . و کانت الامحاث 
في نصوص التوراة تقتضی معرفة اللغة العيرية » وكارك ف اسانة الي 
خشمت زمناً طویلا لمم المامين » عدد کر من الاساتذة في اة 
العربة . وقد اكتشفت افائدة الکامنة في مقارنة القاظ من لفات 
سامية لفة بعضپا پپعض تربط پینپا فرابة » كالقرابة الوجودة بين 
الفتین الابطال والفرنسية من اصل القات ارومانة . لذ کان من 
افتمل ان تلقي هذه المقارنة ضوءا على معاني ألفاظها وعلی فہم قراعدها . 
وکان مزمعاً ان يولد علم اللغات القارن الشات السامية في مطلع القرن 
الثامن عشر . 

کان العام الابرلئدي ادورد بو كوك قد انكب على كتابة تاریخ 
العرب حسپا کان يكن استنتاجه من المصادر الادبية . وقد امبع 
کتابه المعمروف « تموذج من تاریخ المرب ء الذي صدر ف سنة ۱۹۵۰ 
ححة محبث ان ص دي سامي کان سپ باعادة طبعه في مطلع القرت 
التاسع عش , 

ولكن الناس كانوا قد الخحذوا بشعرون محاجة الى نج تاريخي 
موضوعي ٤‏ مؤسس على أستعمال الوثائق الخطية الباقية من المصور السالفة» 
ذلك ل تكن الود تبذل لقراءة الحطوطات العربية فحسب »© بل لقراءة 
الکتابات النترسة علی المارة في اوائل الاسلام . وسترى ان عااه 
آررو بة ¢ ستمکنون ٤‏ في القرن الشامن عشر » من قراءة الکتابات 
الاثرية بالخط الكوفي الذي كان مثقفو اللمن قد عمزوا عن ترحته . 

وكانت دراسة وثائق الاضی الاصلة قد اعتبرت في ذلك السمر امر 
اساسياً الى درحة ائه اسس 1 بارس في عام ۲۳ مم الا صادية 
الفر نسة » وا کاديیة العلوم »> اكاديمة للآداب والخطوط الاثرية ل وَل 
موجودة في مؤسة المجمع العلمي الفرنسي حتی پومنا هذا . 


ENT, 


واخيراً كان قد اخذ النان. يالحون على طلب الوضوعية افلسة نبا 
ختص عمرفة الناس » واللدان > والخحضارات الغربة ٤‏ فقد زخرت 
صدور اصعاب العقول النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق علیہم 
آنثذ امم « فلاسفة » وصدرر واضعي الوسوعات غير الضالين في تبه 
ا مدل الديني الخالف اروح التسامم ی کانوا یعلنون التحلي به » برغبة 
حد بدبة واعة » في معرفة اخلاق الشعوب. النائة وسوویا ١‏ وكان التسامج 
ضانة الفہم السللم لعقلبات تختلف؟ عن عقليتهم . 

ان العلياء » سواه منم الفرافنون » وعلاه اللفات ©» والمؤرخون » 
والفلاسفة » أو أساتذة العلوم الطبيعية » قد شُعروا برغة ملحة في أن. 
يدرسوا في حكل البلدان غير المعروفة جيداً ما تستطبع هذه البلاان 
ان تعلیہم ايام , 

ھکذا ولدات الرغة العامة الحارة © القادرة على دفع المایاء الى القام 
باخطر الغامرات » وکانت مزمعة ھنذ ذلکگ الين على أن توقد ارها 
في افثدة ابطالھما ٤‏ وفي صدور شہداغا فی بعض الاحان ۔ 

وفيا يختص بشبه المزية العربية » فكر ميغائيلس استاذ عم الضات. 
في جامعة غوتنجن ٤‏ فی ان بقارح ارسال بعئة علسة الى هذه البلاد . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فربدربك ا امس ملك الداتمارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حماساً لدى الملك الذي عين خمسة عاماء 
اقام ہے المہمة » وأصدر تعلماتہ دشأن اولللک الرواد » و نشر في 
الوقت داته لا نحة الا والعضلات. الي اقارح عليوم ميا تملس السمي 
للاجابة علیبا وایضاحپا » وطلب ای العلماه الاجانب آن بضفوا لا 
اسئلتهم » وقد تلقت الیعة من هژلاء الملاء اسئلة عديدة قبل سفرها » 
وكان أبرزها کا یذ کر ذہور اسئلۃ اہج ےة اللکة الفرنسة للاداپ 
والخطوط الاثربة » ول تتلق البمثة الاسثلة التي ارسلها الانکلیز إلہا إلا 


سا یت 


خي برمباي . وکانت عذه الاسلة تعلق بعر الفات ۶ واطفرافيبة » 
والعاوم الطسعة © والطب » والدين م واجتمع ٤‏ والتضاء » والعادات , 


وهكذا ر كب البحر في كانون الثاني ( ينار ) من سنة ۱۷۱۱ » 
باتحاه البمن حمسة مندوںن من علماء أوروبة » عبد لبم عحموع رغات هد ه 
القارة ا حتلفة في العرفة » وژودوا بکل العلومات والعادف الي كانت 
قد اکتسیت حی ذلك الین : د فمص الرحالن ( ولا سیا دي فارتما 
ودي لاروك ( و کتاب ای الفداء باللغة العر ببة ؛ وخربطة دانفل » ۱ 





کر کہ (۱۰) 





النموذج الكامل للرائد العالم ذي النزعة الإنسانية 


وصل اعضاء البعثة العل.ة التي أرسلبا ملك الدامارك الى مرفأ التنفدة 
العربي الصغير في التاسع والعشرين من پر تشرین الادل (اكتوبر ) 
من سنة ۱۷۰۲ وكانوا خمسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصاني 
في اللغات الشرقة » والاستاذ بر فورسکال الاسوجي الولد وتلسذ عام 
النباتات الكير لنه » الکلف بتدون اللاحظات الخاصة بعلم اطران » 
وجورج غيوم بورتفانيد الفنان المكلف بتصوير الناذج التي يجيعها عاماء 
العلوم الطبيعية »© والمناظر الطبيعية » والملابس »> واخيراً كارستن نبور 
المندس المكلف بتدوين المعلومات المغرافية © وهعهم أحد خدم الملك 
الاسرجي . وشاءت الاقدار ألا يعود من هؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا 
الى البر العربي في ذلك الوم من تشرین الادل ( | کتوبر) من سئة ١+٠‏ 
إلا دجل واحد © هو نبود © رغم أن أبة فاجعة لم تكن سبباً لذلك . 
وقد كان رآي نبور الذي بقى على قد الحاة ان الاجباد الذي سيب 
اوت لرفاقه كان تاتيا عن تسرعيم الفرط في رؤية البلاه > دون ان 





تردعهم الخحرارة المحرقة عن ذلك » فتمر‌ضوا للعب مضن . اضف الى 
ذلك » انیم لم يمتقدوا 1 من الواجب علمهم اقئاس غط المعدثة ال.نة » 
بل ظاوا ء ف حتمعہم المخیر » متفظن بعاداتهم الاوروية > يتناولون 
كثيراً من اللحوم »2 ويتمتعون طوبلا پواء بل البارد ٤‏ ولا حتاطون 
للاحتلاف الشدید ما بن متاخ ال ومناخ النبار » ولا بر سوت من 
ندى الصباح الذي كان العرب محترسون منه » فلا پنامون پدون عطاء . 

ولما ظل نبور وحده > قرر أن بتعود طريقة المسثة الشرفسء » 
وذلك ما أكيه محة متازة . وبعيك هذا لم بعد بلاق أية صعوبة مع 
سكان هذء اللاد .ان هذا الدرس جدير بأن محفظ و كذلك حمل السلوك 
الذي سلكه . 

مجس بأي شمور من التعالي والازدواء تجاه اهالي الإلاد * وعرف 
کف بژديی واعب الاحلال للك امن كأنه ملك رلاده 6 ولا سك في 
ان لاغرو لودبير وبارسه كانا قد عسلكا هذا اللوك دذاته . على ان نسور 
تجاوز الد في سلو كه بالنسة الی الاهلين واستحق بذلك الثناء . فقد 
د كر « ان السکان کنو ا نون هم کدرا ف غالب الاحان » ولکنه 
قبل ان محم عليم » ويشعر بالاهانة من آي شيء ٤‏ توسل كل ذ كاله 
لفبم هؤلاء الناس . وهكذا لا يلبث ان بقرل مدققاً , , لقد اعتقدن 
آننا مصون في التذمر من مضايقتيم سیب عدم معرفة البلاه ومسكاا » 
وغاب عن بالا ان الانان لا عکن آن سافر حی فى بلاده دوت أن 
بلاق ازعاجاً . فاذا كان هناك من حاول سرقته في بعض النزل الاصة 
بالسافرین » وإذا كان رجال الخارك قد آظپروا استداداً » آلا عکن ان 
حدت مثل ذالك في أوروية ? » 

ويثور نيبور على الرأي المتسرع الذي كوانه مواطنوه عن العرب » 
فقد أدزك » وکان قد آفاد من 5 كتاب دارفيو » ان في سه المزيرة 
العربية لصوصاً » يا هي الخال في جميع بلدان العالم » ولکنهم اسكثر 


سب ٩‏ تب 


لصوص المالم مدنا » لانم عوضاً عن ان يحذوا حذو اللصرص في تركة 
الاوروية الذين يقتلون من بريدون سلبهم » لا بقدمون » الا فما ندر » 
على ص سلو مم ۰ إلا إذا أبدوا مقاو هة سد بدة او جرحوا احدهم » 
حق اہم بقو مون بإضافة مض من لسابو + »> والرحسان هم » فردون 
الم بعض الأ كو لات رالشاب العتقة » رات في بعض الاحان 
رکا من ان بلقوا حتفم في المحراء . » ويضف الى هذا قوله : وان 
من الط اطلای اسم عصابة من الاسوص علی هو لاء القوم الذین برلہم 
مثل هر لاه الشوخ العظ_ ام ؛ الذين يعتبرون اسادا لا منازع فم على 
لصحراء » رالذین هم کل الى في التصدي أن بريدون أن یشقوا لأنفسهم 
طر بقاً ف اراضهم بااقوة © والديئن يعتقدون اعتقاداً راا بأن لم الى 
في تلقي افدابا درم الرور والرسوم ار كة مل سائر الشعوب التي, 


ہے 


تقر ض سو ۴ جر كية على 1 سافر ن رالضاع 1 


وهو باس لدی التاس_ الذین التقی وم مداوة تجاه الاورريين 
فقال : «ان سکان السمن مپذبون ازاء الاحانب » و وسع الانسان ام 
سافر في امبراطورية ام آء آمتا کا يفعل في اوروية . ولكن يحب 
على الاوربين له جوا إحساس سکاب اللاد . وق الامکان “٤‏ تسپولهة 
تامق ٤‏ اكتساب صداقة السكان بإطلاعبم على العارف ؛ لأن العرب. 
رسک ۳ » لا حاون التعلم من الأوروسين . حب على المافر ان 
یتجنب التقاد ما لا يسجبه > مع العلم اه مب آلا يتوسل الخداع 
لا ستالة 0 6 ام ون الصدق » وه معرفون نیم ا خارن من 
النقا نص » ولکنہم بریدون ن ان زا الغیر من نقائصہم هذى » وهر 
يظبرهم ولدهم هذه العادة الى لا وجود لها في أمم اورربة دهي 
و محاولة الاجني الذي بريد تمر لفتہم ٤‏ وعدم السماح لأنفسهم 
با لسخر بة مہ إذا اخطأ التعبير » . 

واخيراً محذرنا نبوو من اعتاو الرحة الى سّه اطزيرة العرعمة » رحلة 


سس )۱ 7 


۱2:۰۱:۱۰: ۱ 
۳ 


ور 
۰ 
۱ ¥ 
لمسب 
رسب 





باب فد في الخديدة 


هو ومتعة : «١‏ فالشمان الذين يحون الرفاهية ؛ والموائد الشبية » ومعاشرة 
النساء يحب ألا يذهيوا الى بلاد العرب ؛ يحب أن يكون معلوماً اله إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب يتناولون المآكل الشبية © فعلى المسافر 
آن يكتفي باطلول ف الخان حيث یمد طعامه بنقته » وان حمل فراش » 
وأددات الطبخ اغامة به » ان من أراد ان يجاري سكان البلاد في 
عبثة ارفاهية الي جوا » تعرض للفقات باهظة 4 اما معاشرة النساء 
خہي منوعة بتاتاےے 
×× 

ان شمل هذا المرقف ازاء الاجنی » مبا کان الاحنی سُدید الفرابةء 
لأحسن ما حققته النزعة الانسائية في القرن الثامن عشر » فروسو سذل 
چہدا لتفهم د المترحشين » الى درجة محارل إيجاد تبرير لامالم 2 
وموننسکیو يصب جام غضبه على رژوس الناس ا حدودي العقول الذن 


— 0 


کانوا يتساءلون : هل يكن للمرء ان بکون فارسا ؟ لقد اصبح مقروا 
ان العادات هي الني تيز الشعرب بعضها عن بعض © وليس على المرء إلا 
ان یفہم هذه المادات لمحد في كل احني رحلا له فضائله وثقائصه » ورعا 
اخطاؤه » ولكن على كل حال له شرفه و کرامته الذان مجب ات 
لست تلك النزعة شُبيبة بأخو”ة الوم ٠‏ الني بقتضي ترسخبا سا من 
الشة وف بعض الاحبان شْيئاً من نقيضها : البغض . واما هي الخو 
مؤسسة على الوعي © والعقل الثير » والاقتناع بأن في كل انان قيمة 
وكرامة انسائية يكفي المرء ان محسن تبينها . وهذا هو موقف ننبود . 
کان الاختباد سبرهن على ان ذلك السلوك هو الاوك الأنجع لبلوغ 
المدف والحصول على المعارف . وقد تقبد اعضاء البعثة بهذا السلوك اثفاى 
وتعاون في بادىء الامر . فتوجه العلهاء الخسة من القأنافئدة الى اللشحئة ؛ 
وکانوا بقولون فما بینوم انم ف طر بقهم ای افند » ولكنهم اخ دوا 
يتحولون في الاماكن الجاورة لها ٠‏ كأنهم تلامذة بقو مون بنزهة عوضاً عن 
الذماب الى الدرسة . فذهرا بادىء دى بده ای بت الققه > سوق 
ان الکیرة . وعندما رأوا ان سفرم لا شر اب صعوبة » طابت هم 
الغامرة فذهب کل منهم ای جهستة . فقدند فورسکال البال متا عن 
الباتات » وقرد نود ارتاد النطقة الاحلية » منطقة تهامة المنخفضة » 
الشد ندة اطرارة . وأوغل الآخرون ف الحل حى تعز وزید . وعند 
اتداء فصل الصف اجتمعوا في بت الفقنه ثانة وعادوا منبها الى اللا . 
هناك أعثر ضتهم متاعب شسُديدة في الخرك . فلدى تفش امتمتہم وجد 
:مہم آفاع عفر ظة في آنة ملة بالكحول «١‏ فاتہموا بانیم بر يدون إسكار 
اللاس وتسممهم » واحتحزت امتعتهم في دائرة ار » وألقي الى الشادع 
ها كان في مسکنم من كتب وأوراق وم یتمکنوا من الصرل عی 
مسكن آخر . ولغيراً تبرع احد ابناء المدينة » لحسن حظهم » بقبوهم 


- 9 سه 


في مفزله » وعرض علیم تاجر انكليزي مساعدته . واخذ الاج يشعر 
جوم سعو را افضل من دي شل حان عالح الد کتور كامر رحله دنکن 
من فاا . 

على أن اطرارة المزذية في المنطقة المنخفضة كانت قد أثرت في صحتهم جميعاً 
تأثيراً شک . فكان فون هافن أول من توفي منهم ؛ عندئد قرروا آن 
يرحلوا من الا الى تمعز » انتحاعاً لمناخبا الجلى الاكثر ملاءمة للصدة . 
وعا ان سعان تعز ۸ بظبر وا م من الاعتسار مل ما لقره من سكان 
ایا ٤‏ صث كان الئاس قد اعتادوا رو ة الاحات ؛ استمدوا للعودة الى 
الا > ولکنهم تلقوا دعوة من الإهام ازيارته في صنماء انرا 
ا 

ول يكونوا قد قطعوا نصف السافة حين اضطروا الى التوقف في 
دم ردي صحة فورسكال» الذي لم يليث أن فارق الماة بعد بجع ايام 
فاستانفت اجماعة الي قل عددها » السبر في طریق صنعاء مروراً بذمار ؛ 
و اد فة »> فوصاوها نی السادس عشر من سیر مرذ ( بولو ) . 

استقبلهم الامام باللطف الذي استقبل به سلفه الفرنسین . فتسکنوا 
من ان تقو مو | بالؤزيارات الي أرادوها ٤‏ وعنوا تصوره خاصة با اة 
المپو درة ف الماصة . 

ولکنہم سلکوا طريق العردة يعد انقضاء عشرۃة ایام على وصوفم. 
لشعودھم بالاعیاہ ٤‏ مارين ببيت الفقيه وزبيد الى الا . وقد وافق تاجر 
انكليزي على إيصاهم الى بلاد افند علی ظهر مر كيه . فتوفي بورتفانيد 
المند بأيام قلائل » وبقي نسور وحده في قد الا . 

٭ا 
قرد نیبور المودة ای سبه ابلزیة العربية لاقام مهمته » وتوجه في 
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هذه المرة ای هان » وبنغ سقط في شهر كانون الثافي ( يناير) من 
سنة ۱۷۷٢‏ . وعوضاً عن أن بطل البقاء ف هذه المقاطمة أزنارة جسع 
ا حاعا ٤‏ قرد اتباع التعليات الي كان قد أصدرها إلیہم اللك عند 
خروجہم من بلاد الداغارگ » دالقاضة بعودتہم عن طریق بلاد الترس ء 
ورن النهرن » وقبرص © واسة الصغر ی . 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بالاعة الالمائنة في سنة ۱۷۷۲ © 
وبالغة الثرنسة فی السنة التالیة ء ولکن پالنظر ای آن هذه الطبعة اعتبرت 
ناقصة » اتبعت ت في سنة ۱۷۷۹ بطعة ثانة مراحعة ومنقحة .١‏ وظبرت 
عنہا زم باللفة الانكليزية في سنة ۱۷۹۲ »2 ثم صدرت هنها طعة نهاشة 
الشکل ق الالانة سنة ۱۸۳۷ . وقد نشر نبور ملاحظات فورسكال عن 
انواع النساقات والموان على حدة في سنة ٠۷۷١‏ .. 

E‏ عن السنوات الثلاث الي کان اللك فد حددھا لتقضہا العثة 
تنما اكت نبور في سبه اللزيرة العربية سوى اي شر شبرا 
و بزد إلا حزءاً بسار منہا ۰ وکان اطزء الذي بعر فه الأورسويرت 
اكثر من غيره » وهو موطن البن من انا الى صنعاء . 

ومع ذلك »© وھذا ما سیتیم لنا قیا س فعالة طريقته » زادت 
هذه الرحلة اي م شعر ہا الناس مذ > ي العلو مات عن سه ازير 
العربة زادة عظبة لا بکبة العلومات فحسب بل بنوعيتها ايشا : 

ان هلت ورد با ی اکن ام 
الا اذا تأملها المرء ملقياً على نفه الأسئة » مد ركا الفوائد التي يكن 
أن تكون لا من وحبة النظر هذه أو تلك . وقد راپنا ان ھڑلاء الماباء 
۱ قاموا برحلتهم مزودین باسئلة اللك » رالمات العلية » ول يكن أي شيء 


. اتتبست الولة مه‎ ٠١ رجمنا إلى هذا الکتاب للتوسم في هذا الفصل بالاضافة الى‎ - ١ 
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تانب منپا لساعدتم علی املاحظة . وإذا كانت المعلومات الني جعت تشمل 
ولك العدد الکبر من ا مو ضوعات امتلفة » من بعض ار ضحات عن مقاطع 
.وردت في التوراة » او عن بعض الألفاظ المبرية » إلى تجبيز الخال » إلى 
الرياح الصحراوية » فاطراه » فالأمراض » ذالقضاء » فالفضل في ذلك برجم 
ای دعي الاهتام الذي اثارته ف عقر هم ال الطر و4 » حول 
كل شيء . | 
على انه كان لا بد » جراباً على تلك الرغبة المارة الراسعة المدى » 
من حمع معلومات صحيحة قدر الامكان . وقد أحسن نبور القيام بذلك 
پشکل بثیر الاعجاب . 
لقد کان نبور سافر راکنا حاراً كسافر عادي » ومتزياً بالزي 
«الثرئ من عمامة الى رداء بدون اكام فوق فیس من الکتان ال زدج 
«من اليوابيج . وكان ستخدم سحادة صغيرة كبردعة خماره © وسقرة 
لطعامه » وفراسْاً للومه » وحمل كه .عطقا يتغطى به ليلا » وقربة ماء » 
٠‏ وآلات القاس : البوصة » والساعة » ووبع الدائرة الخاصة بعلم الفلك 
التى كان قد صنعبا استاذ من غوتنحن ؛ والنظار لمراقية الكوا كب » وبعض 
الكتب . وكان قد تعود الاستغناء عن كل رفاهة » وأكل الخيز الرديء . 
هذا الزي لم .يكن يلفت الأنظار .اليه » ول بكن يحادل مقابة 
الشخصات الامة اذ كان قد شُعر ان هؤلاء لا يعرفون عادة الا الشيه 
القلل » ولا تكلفرن أنفسهم عناء تلقينهم رجلا أجنيياً . كان يتكلم من 
العربية ما-فيه الكفاية ” فقد بدأ يتعامها قبل قبامه بالرحلة واتفق منك 
وصوله مع رحل مارو في كان يكلم الابطالة » على أن يعامه لغة البلاد العامة ۔ 
وكان ببذل جبوده لتعرف اي التجار » أو العلماء » أو أي شخص سواء 
أكان پردبا ام بدوياً ام اوروبياً مارقاً من دينه » شريطة أن يكرن 
قادراً على الاحابة على. اسئلته » فان لدیه من الم ما يستطيع أن يلقنه 
حرل كل ثبىء » .دكين باستطاعة كل انسان ان پنبره عن آىر من الأمور 
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نكان يأل الاخام عن الكامات المبرائة » والفقیہ المربی عن الشریمتة 
الاسلامة » زأي انسان كان » عن الأما كن والعادات » والأمور الحتلفة . 
وقد عل کف ستفد من المعرفة التي كان قد جعبا رحل هولندي اعتنق 
الاسلام » وأولع بتاریخ الامراء الا كين وقضى بضع سنوات في اعداده . 

لم يككن محسن الاستفهام عن رويئة فحسب » بل كان بغربل المعاومات 
التى محصل علبہا بغربال عقل نقاد . وكان يلقي الأسئة ذاتما على عدة 
اف قدر ما بستطیع » فتسکن من مراقبة أصلم_الاجو بة والحكم 
علپا . وعندها لا بتمکن من التثبت من مجة رواية ما » كان ينقلبا 
على علاتها » منباً القاری» ای آنه ترکبا طکمه . وهکذا کانت العلومات 
التي يحصل عليها دقيقة متازة . 
۲ 

رتا قرأً الانسان وصف نسود لشه اطزبرة العربة » بطلع على 
الكثير من سژون العرب ؛ طبقاتہم الاجتاعیِة ء .وسلاسل الائساب ؛ وطبقة 
الأشراف »2 والدن » والخلافات المذهبة القائة ہین الفرق الاسلامیة ا حتلفة : 
السنبة » والشمة » واز بدیة » والثار لیم » والاجراءات القانونة الصحة 
تأر الذي يسيب الكثير من النزاع الدامي بين العشاثر . ویطلع لی 
عادات الأكل » والمسكن » والاستقبال » والتحية » والمليس ؛ والؤواج ؛ 
وا خصاء ٤‏ والختانة » وعلى سير الشعراء والخطباء ذوي الشأن العظم لدى 
العرب ؛ ومحصل على معلومات عن المدارس والامعات القرآنة ٤‏ وعلم 
تاریخ الأحداث عند العرب » والفلك » وعلوم السحر والتتجم » وعن عادات 
الدار رش الشدبدة الغراية » والءەاب ؛ والأمراض ٤‏ وند استمیل اللاحظات 
الى دوا نملاؤه فحث فى منتوحات المزيرة العربية وللعادن والحجارة 
الكرعة » وفي الأسُمار والتباتات » والزداهة » واطیوانات . وبا اٹ 
خطوطات عر ية عر ضت عله خقد اهم بوضع لا نحة مقارنة بن عتلف 
أنراع اخطرط . ولعت بإظبار چمیع الکتایات ال کامدھا علىی الحجادہ 


بالخط الكوفي اقلا عنپا صورة طبق الأصل » و کذلك فعل باللسبة له 
اللقرد . 

على ان مبمته الأساسية کانت الفرافة . ومن البدهي آنه | بستطع 
رسم خارطة كامة لشبه الجزيرة العرية »2 إذ أنه لم يتحول فيها كلبا 
مستعملا أدوات القاس » ولکنه ل ممم عرانط غاصة بکل منطقة زارها 
أدخلت تحسیناً كياً على المعلومات التي كانت قد جمعت حتى ذلك الحين » 
على الرغم من أنه لم تصحم کل الا خطاه الي وردت ف خارطة دائفيل . 

وعلى الرغم من أنه لم يتسكن من رسم خارطة كامة لششه الجزيرة 
العربة بذل قصاری جېده في جع الءاو مات عن طےة مناطقہا ا ختلفة 4 
وکان ول من وصفبا للقراء الأوروبين . 

ولا سك في آنه عرف البمن أكثر من غبرها . فقد آظپرها عناطقبا 
الزروعة » والفقيرة » ودساكرها. وأسواقها » وقلاعبا » وقراها اازراعة . 
ففي لفة الشعراء تختصر آربم مدن تاریخ الضارة اليبنية دهي صنماه 
الملقبة بالمديئة » وتمز المعروفة بالروضة لاستنادها إلى جبل صّبر الذي تعد 
سفوحه المترارح ارتقاعها فوق سطم الحر بين ۲۰۰۰ و ۲۰.۰ مر من 
أخصب بقاع اطزبرٍة العرية وآغناها مزروعات » وزد التي تکٹی 
بالمدرسة لوجرد جامعة قرآنة فها » وأخيراً ذمار المعروفة بالمواد إذ أن 
فيها تربى أجود الحبول اليمنية من ملالة الخيول العرببة الشبيرة . 
0 هقد كان نبرد أدل من کون فكرة عن تجزثة البين السياسة» 
بحيث غدت قطعة فسفساء من الأمارات المستقة في ذلك العبد » فقد كان. 
فبها منطقة صاءاء الني كان تحکمپا الامام ویبلغ طرها فانية وأربيعمينه 
فرسخاً > وعرضها عشرئ فرساً > يضاف إلا الموانىء الواقعة على البحر 
الأحمر و مطقة تيامة الساحلية » وفي الجنوب امارة عدن التي كات 
محكمها شيخ مستقل ٤‏ وفي الشمال الغربي منطةة اي عریش الي کان 
کمپا۔ شریف ٤‏ وف آعلاها باه الحجاز منطفة 'کبیرۃ ایسکہا البدو > 


— 0۸ = 


وفي الشمال لشرق بلاد حاسد يكيل التي تقطنما جموعة قبائل محکہا 
عدة مسوخ > تقع في فى ماما أمارة نجران » وق الشرق مقاطھ نے الحوف 
الكبيرة حيث مدينة مأدب التي يحكمهبا شريف » وحيث يك القرى 
والصحراء عدد من الشبوخ الستقلن . 

وتقم ما بن الامارات دالناطی الاانفة الذ کر مناطق اصغر منیا > 
مثل هم وخولان » وجفا » جک كلا منها شيخ او !کثو » و کر کان 
التي محكمما سید 4 لهك گن نہور ان کو کان كانت قد حافظت على 
استقلاھا في عبد الاحتلال الترى »> وان حا كبا كان محمل لقب امام . 
ولكن أحد حد ود اهام صنعاء كان قد طرد الراك » وسط سلطاته على 
معظم انحاء اليمن » وخفض رتبة إمامها الى رتبة سيد . 

و عند شور هذه الا مارات ال أصلبا فقول ان حاسد وکل 
منطقة مشار ذات مزاج مال إلى القتال » تقدم رتا لامام 9 
رهي ترجع أصلبا إلى زواج ضيه خسالىي دين أ رنه 55 رعا 

عن أسها النضرب »2 الا اله بيضيف إلى ذلك قرله و اعشی آن تکرت 
هذه القصة محرد خراقة ركبت لتروى في المقاهي . » ولا شك في أن 
هله الرواءة عر بقة ف القدم » أن صحت 6 لان عشا ار حاميد وبحل 
وارد ذكرها في الكتايات الأثرية التى نعرفہا البوم . 

وهنالك منطقة اخری ميزة عي منطقة اطوف » السپل الفسيم الذي 
تتناوب فيه الأراضى الرملية ور اویة والأراضی الزروعة » والذي محد 
بد کل نل وا کر ای الشرق ؛ ومنطقة 
صنعاء من الشرق ؛ ونجدها الصحراء فی الشمال الشرق . والدبنة الرلسة في 
هذه المنطقة مأرب التي لا تضم سوى ۳ بت متواضع . ويضيف 
نبور إلى ذلك قوله : ٠‏ يزعم السكان أنه قد عار فيبا على خرالب قصر 
لملكة بلقس ار ملكة سأ؛ ولکن لس فا أية كتابات اثرية به على 


بت 0۹ سب 


المحارة » ولذاك لا تستحق عناه القاء نظرة علیہا . ولکنه قد اخطاً بذ لاک 
یل فاد ۱ 

وقد تحدث اله الناس عن سد سبأ الذي كان سد ری أسصد 
الانہر ٤‏ ويشكل حوضا اري السرل کله » فقال : « کان ارتفاع اطحدار 
ارا بين أريعين وسين قدماً ؛ ۳ بالححارة الماحوتة » وما نزال 
آثاره باقة من ال انين . ولكنه لا محتحز الماه التي تجري في السبل ..» 
دستنتج : و وهكذا لى في الحوض الكبير القريب من مأرب هب 
:1 

هنا عر نور الذي آدی اهعامه تلف الامور » ددرت ۱ کتراث 
يا كتشاف مثير من غير أن يدرك أهمته . انه لمن الصحة عقدار » ان لا 
فائدة هن رؤية معطى عملي إذا لم تدرك الفائدة التي بئلہا ٤‏ والمعرفة التي 
يمكن الحصول عليها منه . فلم يكن تيبور وحده الذي لم ستطع اٹ 
يكتثف أن في الامكان الحصول على معلومات عن التاريخ من جرد 
تفحص ححارة الآثر القدعة الخكرية » بل شار كه في ذلك عصره كل » لان 
علم الآثار قد نثأ فيا بعد » ول يكن الاهتام بوجه إلا الى الکتابات 
الأثرية » لأمكانية اعتبار النصوص الواردة فيها كوثقة خطة » لذا كانت 
الحرائب التي لا كتابات أثرية فيها ء والسد الذي لم يعد قادراً حتى على 
احتحاز الاء » من الامور المديرة بالإهمال في نظر نسور . وکان لا بد 
من انقضاء عصر کامل حی یتعلم الناس آن یکو"نوا رأباً غير هذا 
الرأي » دحی بقوم بعض العاساه عقامرة الذهاب ای السین لشاهدة هذه 
الدران القدية التداعة ودراسترا . 

اما حا تبقی من شُبه الزيرة العربية فقد أعطی نسور فکرة واضحة . 
فقد ذ کر کل مي» عن حضر موت » وعشاثر البدو الستقلة فپا » و مدنبا » 
ويخورها وتجارتما التي تضاءل سأنها منذ آن قتام الاورویبون بالتاجرة 
منتوجات اشرّی . 
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ول پر من مان الا مسقط » ولکته عمم آن جافا غنية بانواع . 
الفوا که » وان کات كيرة من التمور تصدر منیا » وان میاه محرها 
غنية جذ] بالاسعاك . وهو یذ کو شيا عن تاريخ اتبا الحا كين > ون 
التقابات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحبا الفرس بسبب الفزاع 
الذي کان قفا بين امرائا » ثم انقذها من اید ہم * بطل بارع هام . 

وفي ده الخليج العربي » يتحدث إلينا نبور عن المولنديين » وعن 

تاريخ انشاء مراكز لهم في جزيرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارسي » 
وعن قصة صر اعهم مع الفرس فقول : « کان افو لندیون يقوموةئ؛ بتحارة 
واسعة النطاق مع البصرة » حیث كان بدیر مر کزم التجاري البادون 
كنيقرس متمتماً بقدر عظيم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الالاني 
في الجن على اثر نزاع نشب بینه وببن حاع الدينة بسبب فضية تختص 
بأصول اللاقة » وأوسك ان مجز عنقه لو لم بفتد نف ملغ طائل من 
اثال . وقد حصل قبل ابجاره الى باتافيا على سبادة من الر کز التحاري 
في البصرة تبرر تصرفه »2 فوافقت شركة المند الشرقة المولندية على كل 
ما صدو عنه من اعمال . 

و وكان السيد کلبفوس ٤‏ على اثر الخلاف الذي نشب بنه وبين 
حا البصرة » قد اتفق مع نافر » امیر بندد رجق الذي كان ملك 
خارج » على نقل المر كز التجاري المولندي الى هذه الجريرة مقابل 
جعالة سلوية يقيضها مله . فاستحسنت الحكومة في باتافا هذه الخطة التي 
حكانت متازة ف القبقة » وأرسلت ابارون ومعه سفنتان کیرات 
لتتفذها . 

ول ينكد يباغ جزيرة خارج حتى استولى على بعض مرا كب البصرة 
واحتحزها حی بستصد البلغ الذي افتدى به نفه . وانثأ يتردعيا 

رما على البر » أقام ۳ آروانه الثررمة تدرحاً أربعة أبراج زود كلا 
۔منہا بستة مدافع ٠.‏ ولكن الأمير تافر الذي ساءه اقدا م الهو لنديين على 


- ۳ عم 


هذ! العمل » قام عباجتهم . فاجموه بدورم لا انیم | بنرا من 
إدراكه لرعته . بيد ان هذه الحرب الصغيرة كانت مزممة ان تكلف 
ار کنا كثيرا . 

وبعد ان حلم الہارون کنیفوس جزيرة خادم حکماً مطلقاً طوال 
من سنوات حل عل السد فاندرهوأست الذي كان قد خير العر ب 
لاسفاله فما مضضى وظفة في الهرء » واعتقد أن من واجه ان بواصل 
مع الامير مهنا الحرب التي كانت قد أثيرت على والده . ولأ الامير 
مهنا إلى اليلة فاستولى علی مرکہین ہولندبین مساحین ؛ وحاول عبشا 
النزول الى البر . عندئذ وسع السيد فاندرفولست تحصن ات ؛ ودسم 
مخططا لمدينة م تلث ان اصحت آهلة بالسكان الفرس والعرب . 

من احتمل ان هذه المستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنسة لآ ی 
الستخدمن فپا » ولکن نفقات ارب واطامیات استنفدت اربام الشر 5 ؛ 
الا ان توقم ازدهار التحارة في المستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ با 
مدة اطول . لذا فان السید بومن » الا ع الجديد » عقد صلحاً مع الا مبر 
مهنا » فلم يعد هنالك ما يعرقل الحركة التجارية . 

إلا ان خلقه السد فان هاوتنغ الذي كان يحرل عقلية المرب واخلاقهم» 
والذي لم يكن لدیه موظفون ذوو خبرة » | يبرهن عن تبصر في تصرفه» 
غلم تم با حافظة على الاد في النزاع القائم ما بين امير ابي شر والامير 
مهنا . بل اتفق مع الأول فباجم الثاني في حزيرة خونري الي كان قد 
لجأ إليها وقد ترك الامير مهنا اعداءه يقتربوت © ولا وجدم آمنین ؛ 
انقض عليهم يخالته وأنزل بالهولتديين وقوات الي شكر هرية تككراء . 
وشجعه النصر فأنزل قواته الى جزيرة خارج وحاصر مدينة خارج . 
وقد سح السد فان هاوتنغ لفه بلانقاد ای نصحة رجل فارسي له > 
فاذن للامبر مہنا واتاعہ بدخول المديئة لفارص ف شروط نسوية . 


۔-. ۱۳ 


عندئذ آسر العرب اھولندبن وأر-اوم الى باتافنا . وقد حدث ذلك في 
اواخر کانون الاول ( دسمر ) من سلة ۱۷۱۵ . 

ولم يكن في حك ا تمل ان تزعج الشركة اهولندية للبند الشرقية 
نفسپا بالاقدام على اخراج الامیر مبنا وقراته من خارح وجدید 
مستعمر تم فا 

ويقرل نسور ان على طول الساحل العرلى قبائل مستقلة » وانه و ما 
من قبة تعيش بسلام مم غيرها من القبائل » وان جزيرة البحرين الي 
كانت تضم فيا مضی ثلاغا لة وخا وستان مدینة وقررة ) ١‏ سق منہا 
سوی مدينة واحدة محصنة وأربعين أو خسن قرية » اذ آت اطروپ 
الترة دمرت ما تقی من تلك المدن والقری » وان صد اللا ىء 
يعطي البحرين سبرة خاصة . 

وتنتج هذه اطزيرة البلم بكثرة » ولكن اعادها في الدرجة الأولى 
على صيد الؤلؤ » ویدخل علی حالما سنویاً من الرسوم علی هذين 
الصنفن ما بقدر بثلاالة آلف ليرة فرنسة بستمین بعضرا لتامن حامة 
للمدينة . 

وذ کر سور الكو يت فقول : 

« الكويت او القرین کا یسیہا الأعجام والأوروبیون ٤‏ مینام بجري بعد 
مسيرة ثلاثة ايام عن بلدة الزبير اد البصرة القديمة © بعش سكانها على 
صد اللؤلك والامماك . وبقال انهم ستخدمون ی صد هدن الصافن 
البحريين ما شف على الثامائة قارب . وتکاد هذه اللرة تنفر من السکان 
في الاشبر اللائة من النة » روج ايع اما للصد او الاتجار ۰ » 

ويضيف نبور ان النزاع يدور بين الکویتین التمسکین بالاستقلال 
وشيخ الما الطامع في احتلال الكويت »© وإذا ما وجه هذا الشيخ 
جبشہ إلى الكويت لاخضاعبا » هجرها أهلبا إلى جزيرة فلكة الصغيرة 


41س 


حاملن معهم امتعتیم . ولا" تزال ثة خرائب قلعة برتغالة بادية لاعيان على | 
مقربة من الکوت . 

و تحدث سور عن الامارات والمشخات الصغير الصغيرة المنتشرة على الساحل 
العرلي الخلیج ٤‏ فیذ کر امارة السا الي تمرف اضا پحر الي تصدر 
ار والال:۰۰ ویمیش سکان الاجزاء الداخلة منها علی البلخ وسکات 

سواحلما على صد الللژ والاتجار بالسلع الاجنيية علی نطاق دامم . 

ویٹرل سود : « ونقمم شارت الا » فيا مختص بالدن » الى 
سین وم سكان المدن © وستيين وثم القروبون والمدو الرحل . إلا أن 
۳ من الپود » وعددا اکر من الصارئن او المسحيين المعروفين بطائفة 
القددس بوحنا ٤)‏ بقم فبها ١‏ . 

ووکانت ا سا في ما مضى احدى ولاءات الامبراطورية العانية . 
ومع ان العرب حطيرا ثير الاستممار العثالي ماد زمن بعد » ما بزال 
یقطنها عدد من سلالة الباسنوات القدماءه » مشمته‌ین کی الواسعة لا 
انہم لا بش رکون فی ا حکم . 

۰ 9 امارة السا في الوقت اطاضر س.خ عشيرة بني خالد المربة > 
وکان اسم الخ الذي محكمبا في سنة ۱۷1۵ عراعر" . وعشيرة 
له من آقری العثاثر العربسة » وهي منتشرة في الصحراء اتتغاراً 

نا نہ القوافل الي تسلك الطريق الواقعة بين بغداد و کالب . 
وکن معظم احاه الا الد و وغيرهم من المشائر الصغيرة »> ولكمهم 
مخضعون جا لجع ي 

و تحدث عن القطيف فقول انها مديئة ساحلمة متوسطة تعد نة | 





و لم يعرآف في التاريخ ان الاحاء (الحا) سكنبا أحد من غير الملين 
بعد ان ظبر الاسلام وزات احوسية مپا . 


ميال المانية عن جزيرة البحرين » یمیش سکانبا على صید االڑلؤ . ومن 
بعجز منهم عن صیدہ لسابه الخاص » يعمل لساب مغامرين من الاجائب. 
بؤمونها في الاشبر القائظة من السنة الني تؤلف موسم الصید . ویقال ان 
مناخ هذه المديئة غير محي في فصل الصف . وما تزال خرائب قلمة 
برتغالية قديمة ظاهرة لاعبان على مقربة منها . 

اما الساحل الفارسي لاخلسج : فنقول بصدده : 

د لقد اخطاً جقرافیونا » علی ما اعتقد » عبن صوروا لنا جزهاً من 
الجزيرة العريبة خاضعاً لحك الفرس . لأن العرب » ثم الذين عتلکون » 
خلافاً لذلك » جیم السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية من مصب 
الفر ات الى مصب الاندوس على وحه التقر سب ۱ 

و صحح أن المستعيرات الواقمة على الواحل الفارسية لا قخص 
المزيرة العربية ذاتها » ولكن » بالنظر الى انها مستقلة عن بلاد الفرس » 
وان لأهلها لسان العرب وعاداتهم فتد عنلت باراد ند موحزة عنہم 1 

« يستحيل محديد الوقت الذي أنشأ فيه العرب هذه المستعمرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القدية انيم آنشادها منذ عدة عصود 
سلفت . واذا استعنا باللمحات القليلة التي وردت في التاريخ القدم » آمکن 
التخمين بأن' هذه المستع.رات العرببة نثأت في عبد اول ماوك الفرس .' 
فبناك تشابه بين عادات الاشتبوفاجيين القدماء وعادات هؤلاء المرب . 

د انهم يعيشون جما على غطا واحصد © متبدين » منصرفين الى 
اطروب والمنازعات » يصطادون اللؤلؤ ؛ ولا يأ كاون سوى البلم والسيك» 
و بطعیون ماسدتېم بدورها مک . 

« دهم يتعشقرن الحرية الى درحة قصورى مأن اخوانهم في البادية . 
ریاد دکرن لكل بلدة سخا »> وهو لا بتقاضی سا من رعاباه . وإذا 
کان لا ملك ثروة > توجب عليه أن بکب رزقه بجده » کا بقمل رعایاه 4 
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إما بنقل البضائع أو بالصيد . وإذا حدث ولم برض القوم عن الشيخ 
الما ج » خلموه وانتضوا من أسرته من نحل له . 

سلاحمم بندقة دات فتل ؛وسف قصار عريض © ورس . و 
مرا کب ااصید عندم فاد التحو بل الى مرا كب حر دة ۰ و لکن اسطو 
یتوقف غالبا كبذا الاسطول اصيد السمك ااطعام » ويحب عله في الوقت 
تفه مطاردة العدو » لا عکنه القبام بأي عل ذي اهمة کبری . ان 
معار کم جرد مناوسات » وغارات لا نهاية حاسعة ها ابداً » ولكنها 


قق ع اعات همست ده » و عداء دا 
ر ۵ پر وسر ۴ م 4 


و اما مسا کنہم متراضعة الى درحة أن العدو لا بکارث مدمبا . 
وهكذا لا يلك هؤلاء القوم سیا مخسرونہ علی البابسة ٤‏ فترام یلماون 
ال متون هر | كبوم عند اقتراب المد و » وعتيئون في يعض جزر اخلسج « 
حى ينسحب وم على يقين ان الفرس لا يكن ان يفكروا في الاستقرار 
على الساحل الدب » والتعرض لغزوات العرب الذين برتادون البحاد 
المجاورة . 

« وکان نادرساه قد رمم خطة في اواعر انامه تقضي بالفلساہ القفض 0 
على هؤلاء العرب » ونقلیم الى سواحل بجر قزوين » وإحلال فرس عام . 
ولکن مصرعه الفاجم حال دون تنفيذ هذه الخطة » وحالت الاضطرايات 
اسر فی بلاد الفرس منذئذ » دون اعتدامم علی حر به هو لاء العرب . 

د وطريقة الحى عندهم » ووضعهم السيامي » يبدوان لي شديدي الشبه 
ما كانت عليه بلاد الاغريق القدة . والاصطدامات الدامية » والثورات 
الخطيرة » لا تنفك تحري على سواحل الخليج 4 ولكن العرب لا مورخین 
لدم بذیعون سهرتهم في ما وراه حد و دم الضتة 7 

ويتحدث نيبور باسپاب عن العشاثر والاقوام المريبة اي تقطن الساحل 
الفارسي اخلیج >١‏ ذةراء ام ال اض اله قلکما عشبرة افو لة الغقبرع 


العدد ند من بندر عاس الى رأس بردستان: ؛ ولك بع آلرانی» .ال افعة 
ف هذا القسم من الساحل : بعض هذ؛ الاراغي. حر ق الرجه ».آخدب .4 
ولکن فپا هفا شن التلال کضپر عصبان » عتدآ حتى البحر » ۰ مک 
بالأسجار التي 'تقطع .و'تصدر الى الخارج . 

وعلى الرغم من.ھذہ الخبرات الطے۔ ة ء لا بتعاطی افراد عشبرة 
اُوٴلأة الزراعۃ ہل بعیشون علي اقتص والصید » وهم سنيون یلعرفون 
بين يرانم بشدة الأس . ولو وٴحّدت قواہم لتمکنوا من الاستبلاه 
على جميع المدن الواقعة على الخیج + ولکغن لكل مدينة ری 
وعلى اارغم من ان شوخہا جما نتمون الى أسرة راحدة » فهم بو ثرون 
الشظف والفقر مع اطر بة ٤‏ على الاه والثروة تحت سلطة شخ کار . 

وأبرز شيوخ المُولة في ذلك العبد سخ سير .وهو من ابناء هذه 
الللاد ومن عذبرة افرلة » وملك مدن كونك ولنحة وراس حي المخاررة 
لغامبرون » ویقوم رعایاه بتصدير الطب للوقود والفحم . وشیوخ موغو 
وتجيرق » ویقال ان ابناء هذه المقاطعة الثانية أسْجع افراد عشيرة المُولة. 
وسکان القاطعتن ۳ يقومون بتصدير الاخشاب . واخيراً سوخ بندر 
نضلو » وننند » وعلو » وتحري » وسلو شلو » و کنکون » دقد اشتهر 
ابناء بندرنخیلو بکوئہم غواصین ماھرین . ویقم وہ وبانیانیون ف مدینة 
كيكون التي عرف سكائها بکونبم مسالمين اکثر من سار اناد 
عثيرة افولة . 

اما الفرس الذيئ لا علکرن مفناً ویمیشون علی الزراعة فاثیم بشفلون 
المنطقة الواقعة ما بین ہو هر ورس بردستان . 

ولدینة ہو شہر » عاصمة الامارة التي تحمل الاسم ذاته » ميثاء لا يأس به » 

۱ السفن ان تدنر فه من السوت ۰ وقد دفع وضمه هذا ملك 
الفرس نادرشاه ای وضع اسطول فه ما تال بعض بقایاه مائلة للعبان . 


- ۱۱۹ 


ومنذ ذلك ان ازدادی سو عذم الدنة وانعت رفعتہا > رهي ميناء 
ميراز » والانكليز وهم الشعب الاودوبي الوحيه الذي يتاجر مع بلاد 
الفرس ملككون فيه مصنعاً 

ان العرب الذين يقمون في امارة ابي شبر لا شتبون الى عشير»ه 
الحولة » بل هم افراد ثلاث أسر كيرة 8 » استقرت اثنتان هنبة 
في هده اللاد منذ زمن بسد أما الأسرة الثاتة دهی تعرف باسم 
الطارفة » فقد مالفت والأسرتن الاخرین » وتوصلت الأسر الثلاث الى 
الاستيلاء على الحكم . وها 9 الوم فد انقضی على حکہم الاد 
عدة سئوات 

وعلك افر » الشخ اللي » وهو هن أسرة المطارفة © جزيرة البحرين. 
ابضاً الواقعة عل الساحل العربی » دالي عکنه من نسبر بعض . السفن . 
رز ف ا و ا شب أعطاه إناها اللك کم خان الذي 
حتفظ بأولاد تافر کرهائن لدبه تأمنا 

لقد کان الشخ نافر سنا ¢ ولک اعتنق الدهب لشي وزدج من 
امرأة فارسمة رغة في أن بعين امبرا للاسطول الفادسی . وقد أغاظ هذان 
العملان أسرته © وسیا لہ کرھاً لدی جبرائہ ورعاباہ ٤‏ ول يعد العرب 
بعتيرون او لاده ق عداد اشرافہم 1 

اما پندر ديك فبي مر كز الأمير الذي يدعى بهذا الاسم 2 وهي 
مدينة محاطصة 202-11 ٠‏ تقع الى مُعالي بو شير . وه ي ٠‏ عاصمة الدرلة. 
المغيرة التي تضم عدة مأكن اغرى في خرام شر * لذا كن امي 
الا E‏ اما E‏ ن . آن عرب هذه الامارة بقضرت 
حماتهم في الجار » اما الفرس ۳ یقیمون في اجزامّا النائة فیتعاطون 
الذلاحة والزراعة . 

وافراه الأسرة الماكة في بندر ربك من عشيرة بني کفب العريية » 


¬ ۱۷۵ اس 
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وأصلهم من عان » ولکن بالنظر الى ان جد الامیر الالي اعتتق الدهب 
الشعي دودح من مرأة فارسية > ل بعد العرب بعتبرون هذه الاسرة 
کے ہت 

وبشتہر حاك بندر ريك الامير مبنا » في طول البلاد وعرضها بقسوته » 
فق د قفضى على عدد من أقريانه لمتربع على العرش دون اي منازع 6 
وأغرق شققتن للآن احد الامرا» الجاررين لامارته تقدم إليه يطلب يد 
احداهما » وقفى على حباة كل مولودة رزقها . وكان هذا الحا م قد 
الثلاثين من حمره في منة 756( . 

وقم الامیر مپنا مرتن في يد الشاه كريم خان . وقد فر من الأمر 
الأول الذي وقع شه »> على اثر هزيمة اصبت با الحكومة الفارسة . 
وتقدم في في المرة الثانة بطلب للافراج عنه بوساطة شُقيقة له متزوهة من 
ضابط فی الیش الفادمي , ول تكد قدماه تطآن بلاده » حى أعلن 
ترده » وأخذ يقوم بغزو القوافل ما ببن شيراز وبو شهر » ويتعاطى 
ا مال القرصنة » فأمر کرم خان ععاقیته » دفرض حصاراً على عاصته » 
ولکن دون ما حدوی . 

وف سنة ۱۷۹۰ أرسل كريم خان يطلب عائدات املاكه الواقمة في 
خرام سہر ¢ ولکن کے مہنا أساء معادلة رصوله وأمر بحلق لته : 
فو جه كريم بخان جل ما قوياً احتل بندر ريك وجیع الاملاك الني تخصه . 
الا ان الامبر مہنا کان من الفطنة مث الہ اسب وجو سه وعدد من 
رعاباه » قل فوات الأوان » الى جزيرة متفرة تدعی الويري » حيث 
اخذ ينتظر احاب الموش الفارسية . ولم تكد هذه الحبوش تنسحب » 
حى حرج من الزرة » وطرد الحامة الفارسية من يندر ربك »© واستعاد. 
متلكاته . 

وتقم عشيرة بني كعب في أقصى طرف من سراحل الخليج 


س ۷ س . 


لمع امپا في عپد مسلان ین ساطان بن ناصر سخها اطالي » الذي 
بلغت شهرته حتى أوروبة على اثر معركة نشبت بينه وبين الانكليز استولى 
فيا على بعص سقئلهم . 

اغتتم الشبيخ ساهان فرعة الاضطرايات الني كانت ناسبة في بلاد الفرس» 
٠‏ ومساوىء الحكم في البصرة » فأخذ مخضم جيرانه الصفار لسلطته © ثم 
استولى على مقتاطمات کبرة وأقعة في رلاد المحم » واعدا الماوك الذن 
كانوا يتنازهون العرش فيا ببنهم بأن يدفع لهم الجزبة . ولم يفكر أي 
مهنم بطلب الجزية عدا كرياً » يل كنوا يقنعون بالمبلغ الزهيد الذي 
برسلہ سلان إليهم . عندئذ وجه سهان فتوحاته تحر البصرة . وقد أنشأ 
علاقات صدافة متنة مع سلطان تلك اللاد » واستولی اخيراً على جیع 
الحزر الواقعة بن مصات الفرات العروفة بلاد سط العرب . ولا بلغت 
فتوحاته الأنبر الصالة لملاحة بذل قصاری جیده لانشاء قوة محرية . فینی 
مر كيه الاول في سنة ۱۷۵۸ وکان عنده في سنة ۱۷1۵ عشرة مرا کب 

ووجه کر غان في سنة ۱۷۹۵ ذانها حاربة الشیخ سلمان جيشاً اقوی 
من آن سکن من مقاومته . فنقل کنوزه وحومه من جزيرة ال 
جزبرة هر با من العدو المہاجم حى أوصلبا الى غربي سط العرب ٤‏ حمث 
تمذر علی جوش الفرس ادرا که لافتقارم اي السفن » فاضطرت الى 
التكوص على آعقاها . عندئذ آمر بسا بغداد قواته آن تهاحم سهان > 
ولكنه اندحب الى ما بين المزر »© ونا في هذه المرة من الاتراك مثلما 
نما قل ذلك من الغرس . 

وعد رلاد عشيرة بی كعب من صییر او رلاد المرب الى بلاد هندبان » 
ومن حبة الشمال الى امارة هویفه » وتردي تررتا عدة أنهر بين صغيرة 
و كيرة > وهي غنمة بالبلح » والارز > واطوب > دااراعي . مدها 


~~ ۱۷۳ - 


الر مس دامك الراضة نمن بلاه الفرس » وحقر » وغوبان الواقعة عنے 
احد مصات پر الفرات ومر کز احد الشوخ . 
vk‏ 


ويعود نسور أخيراً آلى نحد ؛ التعلتة الكبرى الواقعة في اواسط سيه 
الخزيرة العربة ©» والححاز الماطقة الواقعة على سواحل البحر الاجر ؛ والتي 
تم لد بنتين المقد ستين : مكة والدنة ٠‏ وعلى الرغم من أنه حصل على 
معلومات دقيقة عن هاتين المدينتين » تسمح له آن بوسم مورة لا بأس 
پالهد مکة » فپو لا بضف مش ای الملومات التي أوردها 
دي فارتما . 

أما اراسط شه الزيرة العربية العربية فپي النطق2 اماصة بالدو 
الرحل . وهي حرومة من الانبر » ولا ماء فا إلا من الابار » ولکن 
تحدا تؤلف فا بتمة اوفر حظأ من غرها » حاطا » وقراها » ومدياء 
حيث محم شوخ من أبناء البلاد . ويذكر نيبور ٤‏ في عداد المدن 
الدرعة الواقعة ف وادي حنفة » والعمننة, ؛ وهذه المدينة الاخيرة كانت 
مکان ولاده ګېد ن عد الوهاب ان فاضي الانة ف سنہ ١۱۷۰۳‏ 6 الذي 
اس الذهب الرهایی . وکان ما بزال حا لا كان تسود بزور مدداقة 
الخلديج العربي » لمع المعلومات عن هذه ال رك الدينية الني كانت مزمعة 
ان تغدو آساساً لتشکل الدولة السعودية الالة . 

كانت الدرعة © في الحقيقة ٤‏ البلدة التي كان محکسپا آنثذ مد ان 
سعود » وقد اعتنق الذب الاصلاحي الذي كان يشر به خمد بن عد 
الوهاب اللاحيء الى الاراذ فی الوافعة نحت حكيه )2 فحالف المصلح الد بد 
علناً » وتمہد بنشر الا الوهابي بقرة اسلاح والفتم . وهكذا تہد 
ابن عبد الوهاب في سنة ۱۷4۵ لابن سعود الذی أف قم له آن یضع جبوسه 
دما که من تفرذ N E‏ العر بة 


= ۲ 





سوست 
۳ ل ا TTT TT TOT‏ 
3 وی ا یں کے ل پا 17 ` ےد 5 
1 : ۹ 


١ ۱ و‎ ٤ 
IY 7 5 کے کو اد‎ 
OE U a e کی‎ 7 
وی‎ ۱۷ ORY 
پگ‎ a a i 


0. 


٣ ۰۰۷۶ھ‎ 
۹: ٠ 


انرا ينا 


1 


عاك و عو یں لم ۱ ۳ ١‏ 2 ۳ 

یی یں پچ إن ۰ یم 4 ۱ وت د 

rh‏ 00 ۰ : 3 5 و 
شاه من ماس د 1 ۲ : و 


كارستن ايسور في أعوامه الاخيرة 


رحن احتاژ سور مسه الحزيرة الى ما ہی النہرن ¢ كان قد انقمی 
عشر ون عاماً على شر و ع مصلح الدرعة و ؛ بالقتال جا الى جاب 
لاخضام ادن احاورة والقائل الدوية للسلطة السعودية الزمشة » والمذهب 
الوهابي الاملاحي : 

في هذا الفصل عن نجد يقدر القارىء فطنة نور » وأمانة معلوهاته » 
فقد أحسن تصوير الخالة المؤسفة التي آلت إليها المدينتان القدستان ٤‏ 
تلك الال الى أثارت سخط محمد ن عبد الوهاب ودفعته الى الإقدام على 
الاصلاح . وهو يقول أن شريف مكة لم بعد سوى امير ذي سلطة 
زمسة > وقد فاد ساطته الروحة ف نظر المسل.ين . وهو محصل على 
ای ضخم من الج . وعا آن الدعن الشرعین لمكم اللرة » وم فرع 

ن سلالة النی محمد ء التم ےرہ من اسن خر لنبي » يباغ 
ا ا غدت اللطة مثار نزاع لا نهاية له » يفرض آقر ام 
تفه على الآخرين » ویتدغل السلطان التری احباناً في النزاع لجلس 
على العر ش احد الا خصام . ولا تودع هو لاء الامراء المتتازعون عن 
ان مصلرا نعار کہم الى قلب الاما كن المقدسة »6 عمالفين بذلك نصو ص 
القرآن . 

دلکن سود قکن اضاً من استخلاص فکرة صححة عن عقدة الصلحن 
الذن کان یع ما یکی عنهم » وهي ولا دیب 6 سپادات مغرضة ©» فقال 
إن اعداءهم يحادلون عادة ان يظهروا مذهبهم نظبر ميء » وان یلوا 
على تغضه بتصويره على غير حققته وان ينسوا اله ما لا يقو به أو 


على الرغم من أن حمد بن معود كان قفد أخضع الکئیرن من 
الثبرخ اسلطته » وألقهم مجح رك الاصلاح الوهابية فإن نيبور لا يظبر أي 
المام. خاص بشؤون العاهل السمودي » فقي راه ( وديا كانت تلك هي 


<< 


وجبة اللظر الا کثر مطابقة للحقائی » آنذاك ) آن الدول الصغبرة حکمها 
وخا اما وظاهراً ' وات جمد بن عبد الوهاب هو اازعيم القيتي 
لاد . فہو متقافی من جمبع رعاياه بعض الضراب اسم اد وهی 
مساعدة لإعالة المسا كين ومساندة الدن ف وحه الخصوم . 

ويذ كر شْيئا عن العارك التي كانت ناشة 5 نثذ بين ال حوش الخافعة 
گرهایین والزمتاء الجاورين الذين كاثوا يقاومون انتثار المذهب الوهاني 
اقتناعاً منهم بصحة مذهبهم » وخوفاً ساساً من هذه القرة المديدة . 
وهر بعطنا فكرة عن رد الفعل التلقا ني دی مض الناس إزاء ال ر4 
الاصلاحة ٤‏ فقول ان بعض الذين عارضوا المذهب الدید قد نزحواعن 
مواطنہم ا ی اماکن اخری . ففي دسکرة ازایتر » الي تقع في المكان 
الذي كانت تقوم عله مدينة الصرة القدية » | یکن فیا مض سوی 
عدد قلل من السرت » ولکنپا قد انسعت وکرت بصورة عسوسة 
لكثرة النازحين السعوديين إليها ٠‏ 

وتکمن احدی مار سور العد رد5 1 انه أدرك الام الي كانت 
ابر 5 الرهاية مز معة ان تمر زها 4 وهي ما بزال اند في مبدها »6 دق 
انه أعطى آوروبة عنپا معلرمات صصحة وقد ار‌ها بغربال حكمه 
الرضوعي الدقیی » وئزهبا عن کل هری . 

کان مولف نود سغدو مثلا تقتدي به ابلسة العلسة الفرنسة » 
عندما عبد إلا ابوليون › وهو في طريقه الى مصر » پنشکیل فرقة 
من العلياء تصحبه الپا . ولکن لم يكن الكتاب وحده هر الذي يصلم 
لأن يتخذ قدوة . فملى صعيد العلاقات مع العرب » وعلى صعيد الاستقصاء 
العلمي ؛ كان سور قد عرف أن نخد موقفاً » ومحدد منہج مل > 

ها يزالان خلقين حتی الان بان یکرنا قدوة ومثلا . 

لا ريب في انه کم تربته » وبفضل دقة السانات ا مغرافة الي 


(1۲( ۱ ۱۷۷ 


عکن من وذهپا بوساطة الادوات الني كان محملہا ٤‏ کان عا حقاً » ولکن 
هذا العام وجد نفسه فى ظروف من ا اۃ والاستقصاء العلمي لا تناسب 
بننہا وبين احٰاة العادرة التي اعتاد ان مماها سل دام ري مل » وبنه 
العيل العادي الذي يقوم به الپندس ۰ دکان الشکیف وهذه الظروفه 
مصاً ای درجة آن رفاقه لقوا حتفم . 

دلکن بالرغم من ذلك بتي اازفن الوحبد عبی لائعة الاسئة التي 
أعدها ل ملک وحسات اُورربة العلمسة 4 والتي کانت محري على جوع 
الرغمات العلة المارة في معرفة كل ما يمكن معرفته عن طبه المزيرة 
العربة . لقد كان مرحي عله ان بعش ليؤدي مبيته . فعرف أن 
یتکیف » وان بنظم غط معدشته ©» وطريقة استقصائه » وأوحد قدوة 
ما تال مثالة . 

نبور » التاحر الترى الصغير »2 المافر على ظبر حماره ؛ الاحنب 
المعظاء ٤‏ السا ي ف 0: جمسع الاخرن 6 الجامل : العارف کف 
يقدثر الانسان في الفرد العربي مثاما بقدره في كل مخلوق شري غبره » 
المطلع غيره على ما حصل عله هن معرفة بل اختبارہ ؛ الرامي إلى هدف 
واحد بکل إرادته . نور الذي بستفہم ؛ ویحمم العلو مات » و تخبرها > 
دیزبا » ودقق فپا » حی يتأكد من أنه حصل لراطنه على معلومات 
مسلتم پا » صححة : متبنة » قدد الامکان .. نبور هذا » ألم يكن أول 
وأفضل من جسد ار المثاليى ؟ الكامل » وهل ما اراد أن بفعله » 
وما حققہ ؛ شیء غير نال الاخبار و تصرر الوقائع ? ولکنه برهن 4 
بالقدوة التي أصبحبا » ان عذه الدعوة ۰ تتطلب فضائل النساك » وكفاً 
باأعمرفة الدححة »2 التي يدرك بوساطتها ابة زيادة حاسمة يكن إضافتها 
الى المعارف ألا تسانة 


- ۱۷۸_سم 
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على لت مکه 
والوماسون الاو 


هنذ رحة تيور أصبح المزء المنوبي من طبه اللإزيرة العربية معروفاً» 
اكثر على كل حال من حزما الارسط الذي لم يكن أي أوروبي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا المزء كان اهتام الغربين مزمعاً ان بت ركز خلال 
النصف الاول من القرن الناسع عشر على وجه التقريب . 

وكانت الاسراب الايجابية لهذه الرغبة الارة في الاطلاع على شؤون 
المزء الاوسط من سّه ال+زيرة تككين في السلطة الناشثة » سلطة الملوك 
الوهابيين هن سلالة سعود التي لم تنفك تبسط سطرنا علی قلب سبه الخزيرة 
العربة , فلل حل نابر أمون على مصر الي برهنت لغرب عن الامة 
الساسة الي عکن ان تکرن للدان الشرق الادنی » ۸ تد الزرة 
العربة بدقاً عدم الم عی رقعة الشطرنح في عالم السماسة . كات 
الثرة الوهابة على وك ان تحدث تغيراً في اوضاع نابوليون من جبة » 
واوضاع الاتراك من جبة اخرى ؛ الذين لم يكونوا غير مكترثين لما 
جري . 

حتى ذلك اين » لم تكن سلطة شوخ نجد والجوف قد عدت كوا 


- ۸ 


مديئة صغيرة يسكنبا بعض المفر 2 أو احدى القبائل » وبا ان 
اقتتالهم لم یکن لہ انقطاع » فقد کانوا یقیمون فيا ببسهم توازناً ساسا 
تبطل فه قواتهم بعضها مفعول بعض . في تلك -الظروف » لم يكن أي 
خطر تمده السلطات ا جاورة ٤‏ إذ کان الاتراك ما زالوا محتفظين بالسطرة 
على طریق المج من دمشق الی مکة » دکان حاک الدينة القدسة خاضعا 
ولکن التعالف ما بن الصلم الوهايي والملك المودي »© الذي كان 
تله مفمول القنلة » آخل هذا التوازن الثابت * م كان نبود قد توقع. 

بفضل فلي الذي قدم للغرب تاريخ الرهابيين » م ورد في تقالیده 
الخاصة يمكننا ان نتقبع ؛ سنة فسنة © تعاقب الخلات التي قام بها جمد 
ابن سعود » ثم ابنه عبد العزيز » على مدن تحد الصغيرة » وقبائل البدو» 
واستطاعت الغزوات ¢ و اعمال اطصار والمذابح € والجلات التأدبية على 
العصاة » ان تفرض الدلطة على البلاد بكاملها . 

ان الصووة المحسوسة لهذه الأحداث من ثأنها » في الققة » ان تثبر 
دهشة القراء . فقد فرض لملك والداعية الى الاصلام » المقبدة اطديدة 
جقوة السبف . فكل مدينة لم تفتح ابواپا لاستقبال حا( ومشر 
اذهب الوهابي في آن واحد ؛ الا بعد ان حور صرت وحوعت 4 فأرحمت ' 
على التسلم ۰ و ادا ما حادلت احدی المدن جع کا قواتها » وثارت 
على الا E‏ الوهایي » فان عقاما لشدید . 

وقد استمر الصراع سنين طوية » وخلال هذا الصراع أتلفت اشجار 
النخل والزروعات في كل حهز ٠‏ من ذہ البلاد 6 نٹ تعد الواحة كل 
شيه في حاة السکان . 

۱ 

وخضعت کم عبد العزيز الذي كان ابنه سعود بقود الات العسکربة . 


- ۰ ۰ 


وكانت هذه الفتوح قد بقبت حتى ذلك قصة محلة © لا م بها الئاس 
ابد؟ » خارج اواسط الزيرة العرية . 

على ان الوهاسين كانوا قد أوغلوا حنى الخليج العربي » واستبكوا مع: 
حفينة حربية أنكايزية على مقربة من الكويت . ۱ 

كان ذلك فرصة سانحة لمقم الانكليزي في البصرة » لوجه دسولا 
ای الامبر السمودي طلباً للمصالحة . وقد خرج اارسول ؛ ركان بدعی 
ریئو ٤‏ سلة ۱۷۹۹ من بلدة القطف ؛ ومر باففوف » قاصداً الدرعة 
عاسمة عبد العزيز » حيث مككث اسبوعاً » وقد نشر التقرير الوحيد 
"الذي وضعه عن رحلته » وانطاعاته 6 ف سنة ۱۸۰۵ » وكأن رسالة منه . 
القد ذهل لرؤيته المدينة بالغة الصفر » رغم ان موقعیا كان لطیغاً ٤ك‏ 
۔دھل لساطة معدمة الامبر الشديدة التناقض وساطته الواسعة الانتشار . 

1۷ 

ولكن سعود لقت انظار الايراك والصام اجم » بإقدامه فحأة على 
مہاجمة کربلاہ والحدود العراقیة بین سلني ۱۸۰۱ و ۱۸۰۲ ۰ قي هذه 
لمدينة القدمة في نظر الشعة يقوم مسجد رائع © مجري كلوز ترصكية 
والعجم » وهو يضم قير الحسين حفيد النبي مد » دلکن عناصر اایان 
هذه تعد هرطقة في نظر الوهاسين الذين بعتقدون انه لا بحب قحد 
احد » حى جمد نفه © بحث ينزع من الل جزءاً من العبادة الواجبة 
کہا له وحده . 

بعد حصار لم يدم طويلا » فتحت الدینة ٤‏ وتائط القتلى من جیع 
الأمار في الشوارع والببرت © وھدم قبر السین ؛ وسلبت ا مواہر الي 
کانت تژّینه » واقتسمها اجاوبون کا. اقتسموا کل نفيس في المدينة + فأار 
هذا العمل سخط بلاد المجم ونر کا حث یغلب الذهب لشيمي. » دسخط 
العام اجع » وعاد مود ای عاععته الدرعة فخررا بتصره الذهي »وغنسمته 
ي لا تقدر شس . 


- NAY — 


كان سعود مزمعاً أن يثير القلق المالمي من جديد فيا مختص بالبلاد 
الواقعة على جانی متلعاته . فقد غکن أحد الزعماء الذي كان قد سق 
عصا الطاعة على شريف مكة ولمحاز الى جانب الامير العودي »> من 
ان يكسبه اراضي جديدة باتجاه مكة » بعد ان أخفق شريف مكة في 
جلته الدفاعية . واعتزم سعود » في سبل الاستلاء على المديئة المقدسة » 
ان عنم قافلة اجاج القادمة من دمشق مراسة اطنود الاراك » من 
الوصول الپا » ونفذ ما اعتژم . فهلعم شرف مکة > ولا الى حدة 
بأسلحته وأمتعته » ودخغل سعود وقراته مکة ؛ معلناً عفواً عاماً » 
موزعاً الصدقات الضر ورية » لقام بفريفة المج . وهکذا اصعت 
مكة وهابة . 

ورأى الخليفة التري انه قد نيل من سلطته الزمنية والدينية . وخشي 
الغرب وقرع اضطراب في الشرق الاوسط »© قد يؤثر عليه . ۱ 

في هده الاحوال جاه دكة في سنة ۷ حا رفيع الشأن » تصحه 
حاسية كيرة من الخدم »2 اعتادوا ان ببسطوا سحادة سسدهم قرب سسادة 
الإمام في المسحد . كان هذا الاج > علي ہك العبامی ٤‏ سلیل العباسيين » 
ولم بدار في خلد أحد من العرب ان بشك في أمر هذا الاج الام 
الشريف النسب » المتضلع من المعارف الغربية » الذي يثقن التعم بعدة 
لغات أوروبية » منها الفرنسة © ولاسيا الابطالة والاسبائية . وقدر 
الما كم الذي كان على استعداد يع انواع الريب » ان الطريقة التي 
یتک | العر ببة لا تدعر الى الشك ف امره . و وان ئمة صاب وسم 6 
شغل منصب سد فش زمزم » وبقدم بصفته هذه » الاء القدس للہجاج 
البادزين » فل یتلق امراً بالقضاء على هذا الاح الشریف » دات كان 
على بك قد احتاط للأمر فتزود بعلاج مقيء ندید لامتماله في حالة 
التعرض للسم . 

كان ذلك المر بی الشریف) فی ا حقیقةء الرح لة الاسانی دو منغو بادیا اي یلیخ 
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الذي غادر قادس ف سنة ۱۸۰۳ بعد أن آحری محادنات مع تلف 
الشخصات البارزة في بادرس واندن . وقد سافر ھن مراکش باض اہ 
الاسکندورة فوصاها في سنة ٤ ۱۸۰۸٦‏ وقابل كيبا ساتوبريان . 

اعتقد البعض أن على بك > كان في المققة جاسوساً اسباناً لنابراون» 
ومن ا حتمل ان یکون الامبراطور قد رغب في ان بعلم تا فا 
مسامی الشرق الادنی من الحرة الرهابية » وان يككون قد تكير في 
استخدام هذه المركة الجديدة لتحقبق مخططاتہ فی الشرق . 

وقل ايضاً انه احد موظفی امارة البحر الفرنسة 6 أرسل الى البحر 
الاحر لتدوين ملاحظات فلکية . فبل هکن معرفة حقيقته ؛ على كل 
حال ٤‏ لقد کان lle‏ ولا رب ٤‏ وكان مزوداً ا لات قاس دقبقة . 
حداً : كمقاس الرطوبة الرية » و2 اسدس » داارقب . وقد زود 
عر الجغرافة بعلومات قيمة » ددا بوساطة اللاحظات الفلكية مواقع 
الاماكن الختلفة التي زارها على ساحل البحر الاحمر بالنسبة الى متوازيات 
العرض الاسترائية > مثل بنع وجدة وغبرهها » ومحدداً بصورة 
تقربيبة مرقع الد نة الي ٰ بلغہا ء وموقع مکة بصورۃ صحصحة . ولأول 
مرة أمكن تحديد الموقع العرغي لأحد الأماكن داغل طبه الزيرة 
العربية بالنسبة الى حط الاستواء . وقد وصف التكوين الولوجي لاحبال 
الني اجتازها بين ينبع والمدينة » ورآها متشققة تارة » وبركانية احباناً » 
وجمع النبانات والمشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
جمرعته كبا کی لا يثير الشكوك في الظروف الخطيرة التي مر ا . 


قام على بك بنشر قصة سفراته في بارس سنة ١6١4‏ © وفي للدن 
عام ۱۸۱۹ ۰ 
وغادر دمشق ف سلة ۱۸۱۸ 27 ا نة الى مكة » حن فاحاته 
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المنبة وهو على بعد ماثة وعشرين ميلا عن دمشق . فبل کات الزحار 
سيباً في وفاته » أم ان احد المملاء الانكليز قام بتسمسمه ظتاً منه انه 
جاسوس فرنسی ؟ ھذا ما بقی سراً من الاسرار . 

دحوم حوله سر آغر شدید الفموض . فہل کان سلاً عن اقتنام ٤‏ 
كا كان بصرح علناً ۶ آم ظل کا قل عافظاً عل تصرانته وان صلس] 
وجد عند وفاته مخفاً حت ثیابه ۶ ولکن كيف السبيل الى التأكد من 
هذا او داك و 

لقد آظبر علي بك » ف القتة » نف فصة رحلاته اه مسار مناز » 
محارم الفرانش والعتقدات »2 إلا انه أبدى بعض الملاحظات التي أثارت 
الك ف صحة معتقده » وحملت على الا عتقاد بتظاھرہ بالاسلام ٠‏ فبصفته 
رجلا مدفقاً وعالاً » لاحظ ان المستوى القديم للأرض التي تجارر الكمة 
لا يتناسب ومستوى الجرة الداخلة الي يوصل لپا الآن بسل قابل 
للعلي > موضوع امام الباب . لا سك في أن ارض الكعبة كانت على 
استو اه واحد فیا مضضی « صحيح انه يحب » فى هذه الالة » افتراض ان 
الححر الاسرد کان موضوعاً في مكان غير المكان الذي ری فيه الآن » 
لآ أدنى سس مستوى الباب عقدار قدمين . وقد يقول احد الكفار انه 
لم يكن موجرداً 2 ار انه كان في باطن الأرض . اما أنا فلا معکن ان 
تخطر ببالي فكرة كبذه عن هذا العبد الإلمي القم . » 

ويضيف الى ذلك » قوله » يمد ان يعطي أبعاد الحجر الأسود 
الاقيقة : ه نحن نعتقد ان هذا الجر العجبب ياقوتة شفافة حملا من 
السیا؛ اللك جبرائل الى رهم کمہہد إ هي »> وانما نحجرلت الى ححر 
أسود كثيف اثر لمسها من قبل امرأة تب » انه من وحبة نظر عم 
التعدین کته صخر برکانية » محاطة پرژدس باودية صفيرة معينية الشكل» 
وبفلدسات قرسدي اللون » علی آسود قاتم کا مل او اافحم 4 باستثناء 
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احد بتوءاته الذي بدو احر اللون بعض الشيء 

واخيراً قام بفحص آبار مکة ا حتلفة : و اقد تمت بفحص كل بثر على 
حداة »> فوجدت انها متساوية في العيق » وأن لماهها درجة حرارة ارطعم » ۱ 
وفافة مياه بثر زمزم » ففي الشرادع ا اورۃ الكمتة ء اربعة آبار 
عتشابة قاماً » ويمكن رؤية آبار مثلبا في أقصى انحاء المدينة © فاقتلعت 
ہن فحص أدق آحر بته لعمق الآبار 6 ونوع ساھہا 6 و درحة حرار ما 6 
وطسمہا ؛ انا تأني من عازن حوفي بعد عمقه با ر خسن قدما عن سطم 
الادض تکرن من ترسح ماه الا مطار . وتعود مازحة هذه الا ای 
تحلل الطبقة المصة واختلاطبا بالتربة ‏ ومن ثم تشابه كل الآبار لكوما 
من مصدر ماه زمزم نفسها »> الا ابا لا تل 07" 
اه هذه البئر المحسة . فلکن اسم اس محداً , 


اولکته بعنی هر نقمه باعطاشا خلامة عقیدته الاملامة » ا یف 
مرحة المج في معود چبل عرفات فیکتب : «یقول الکثیرون من علا 
الدين انه في حالة انعدام وجود بيت الل » مبظل لاحم ای جبل عر فات 
قسمثہ ؛ کما لو کان الما ج بطوف سبع مرات حول الكمة » وهذا ما 
أعتقده انا بدوري . 


n‏ عر وک 
حم الاين إلا في جس عرفات > جوع غفیرة من ابناہ جمبع الامم ء 
من جمسع الألران ء تأني من أقاصي الکوزة عبر ألوف الاخطار 
والمثقات » لمددا معا بر واحداً » إله الطيعة »© عد القوقازي بد 
الصداقفة الى الميشي او الزنضحي الفبي: » ويتآخى المندي والفارمي » 
والبربري والمرا كشي ؛ بنظر بطم بعضهم الى بعض كأخرة » و کافراد 
أسرة واحدة » تصل ها بين قارمم أواصر ا لدین > ینم معظمہم او 
على الاقل يفبمون لغة واحدة » اللمة المردىة المقدسة . كلا » ما من 
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دين آ خر ستطیع ان يبقدم للحوأس ۳۳ اسط »> وأسد تأثيرا 4 
وأعظم من هذا المثبد . فا فلاسفة الادض امعحرا لملي بك ان يدافع 
عن دینه » یا تدافعرن انم عن مذ هب الروحائة ار مذه المادية 
والفراغ والامستلاه » وضرورة الوجرد او الق لا وسط هنا بين 
الحلوق والحااق مثاما ذكرث في قصة رحلني إلى مراكش » اسع متساوون 
امام اخلق » والکل مقتمون بأن امافم وحدها هي الني تقر.هم من 
الواحد العلي أو تمدم عنه » دون أن تستطسع بد غريبة تغمير نظام 
هذه العدالة الني لا يكن ان تتبدل . ياله من مكبح محول دون 
الاجرام ! دیا ه من ه تشحيع على ساوك سبيل الفضية !.. ولكن » با له 
من آمف : الا تس » دفي حوزتنا كل هذه الميزات » افضل من 
أبناء الاديان الاغری ‏ .. 

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الديئة المطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا حككينا على على بك هن سهادته الخاصة » وجدنا اله ذو عقل 
راجح لا تغره التقفالليد ار افة »> ولکنه فلسرف » وموّمن صادق 
ورحود الله . 

لقد أثرت فه الكعة تأثيراً مقا في الزيارة الادلى التي قام بها إليها > . 
لا سپا وان انطباعه لم يكن قد تخلص بعد من الرومنطقة . فقد قال : 
ه يجب على الحجاج آن بدخلوا مکة حفا: » ولكنني بقیت ممثلياً ظهر 
جلي يسبب انحراف صستي »> حثى بلغت المكان الذي حلات شه . وما 
ان دخت حق توضأت وضوها عاماً » وسرنا في مو كب مم جمیع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عبد له بآن یقودفا » بتاو الصلوات 
اتلفة بصرت مر تفع وهو سار > ونرددها نحن من بعده کل 
پالنتم داته . و وان ضعفي ما بزال سد بدا الى درحة اني افطردت ال 
أن استند الى اذرع اثنين من رجالي . 
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د هکدا وصلت ال ااسحد من الشارع ار ليسي لاه من یاب السلام » 
الامر الذي بتبر فالا حسناً ..وقد دخلت باب السعادة هذا بعد ان 
علمت حذائي . واجتزا الرواق » و کنا علی وسأك دخول الفناه الکبیر 
حيث يقع بيت الله > حين آرققنا دليلنا » ورفع اصبعه نحو الكمبة قائلا 
في : د شوف 4 شوف ؛ بيت الله اطرام » . آن الاشة احبطة بي“ 
والرواق ذا الاحمدة الني دو و کان لا نهاية لها » وفناء السحد الفسیح» 
والکمة الکسرة بالقاش من أعلاها الى أسفلبا * وا حاطة ہدائرة من 
المصابيم > والرقت غير العادي » وصمت الل ؛ ودللنا الذي «تج>ك 
و کان الوحي قد هط عليه » كل ذلك ألّف في تلك الاحظة لوحة 
-مبسة لن غحی من ذا كرلي 0 

ومها يكن من أبر ُعودہ القلي ٤‏ فان فضل على بك كامن في انه 
حدم لغرب أول تقرير دقق » مفصل ٤‏ عن الج الى مكة » راه وعاسه 
احد المسامين . فقد ذكر فه الاماکن بتفصل ودقة . ومن یتراً کتابه » 
يجد أن المجد والكعبة الوسطى كنا على ها هما عله الوم »2 مع فارن 
واحد ہو ان مُمعدانات کہرباأتة قد حلت محل المصاييسم الخذراء الي 
كانت معلقة بقضان «ديدية ایا أعردة دققة ما بڑال موجودة 
حتى الآن . 

يصف المسحد الكمير فقول الہ مکان محوط ؛ مستطيل الشحكل 
تقریاً » مؤلف من اروقة بديمة التنسق » ذات ثلائة صفوف من العقرد » 
لوجت المقود احاذية منپا لفناه بقیب صفبرة تقوم كارا على أمدة 
ذات توج منقوسة . 

نسعة عشر باب توصل الى هذه الأروقة » تملوها سبع مآذن . باحة 
االمسحد من الرمل > قد فما الحصر للحلوس علپا » ولكن ست مرات 
حرتلمة ٤‏ مبلطة بالحمارة الصرانة المنحوتة > تؤدي »2 ابتداء من الأررقة 
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الى الوسط » نحو باحة ولى متديرة مرصوفة على شا كل البرات > 
شدت علپا اريمة ابئية وهي أمسكنة لإقامة الصلاة خصصت لاتباع المذاهب. 
السنة الاربعة » فالبناءان الصغبران مخصصان لأبناء الذھین لا 
وال > والبتاءان المؤلف كل منیا من دورن مخصصان للائراك النتمن 
الى المذهب النفي . واخيراً بستسل الشافعبرن سطح الناء الاكير 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع كن انوع وغرفة عفر جعت فپا 
الأباديق التي يسقى ها اطجاح من ماما . عناك رى عدد كير من الخدم 
الذين يبذلون الكثير من النشاط تحت إشراف « سبد البثر » الذي سبق 
للا ان ذكرنا سيا عن بمض مبامه الخاصة عند ذكرن اعلى بك . 
وقد جعل على السطع الصغير ساعتان يتان انقيتان تسنان ارقات 
الصلاة . 

تقول التقاليد ان بثر زهزم هذه ؛ هي البثر التي أوجدها الله لانقاذ 
هاجر وابنها هن الموت عطحًا ؛ بعد ان طردھا ابرهيم الى الصحراء 
والناس یکترون الشرب من ماما » ویرتشون با . 


بؤدي باب السلام الذي تعلوه قوس منقوسة »> الى الباحة الرسطى, 
الماطة بالرخام . الى هين هذا القرس هثير مرتفع يقف عليه خطیب 
اة » وال بسارها مقام ابرہیم المغطى بالتهاش الذي برتفع على ستة 
اعد » محط بالنصف الغطی مله حاحز من قضان مشکة ٤‏ فه باب 
مغلق بتفل من الفضة . ديقول على بك : ١‏ ان هذا اللاجز من القضبان 
الشبکة محتري احدی القدسات » مفطاة بقياش:اسود فاخر موشى بالذهب , 
والفضة ؛ دعز بين دعقد کبرة من الذهب ' وهي امحر الذي استعمله 
ابرهیم انا لمناه اللكمة . وقال أن هرا القام كان بزداد ارتفاعاً كلما 
ازداد البناء عاو لا للاعمال » في حين ان اعجارة کانت تخزم منحرئة > 


سس وس ۱۹۰ سای 


مسولاة من الکان الذي توجد فيه الححر المقام الوم 2 اتنتقل من يد 
اماعل الى ید آر.ه 2 

رفي الوسط تقع الكبة الکسوڈ حتی الاساس الرخامي بفطاء من 
النسج الاسود اذرشی بالذ هب 4 و بر دل کل سنا :2 فتطع الغطاء 
القدم قطما مهار ه ترزع کد ھار 4 ونکسی الكممة 2 دقہعں ٤‏ حل رک ٭ 
تقدمبا القاهرة في کل عام ونرسلہا مع واف الحجاج ۱ 

ان هذا الناء الذي كان في ايام لني حمد. معبداً للأدثان © عريق في 
القدم و هر مو لف من غرفة واحدة حعل بابها ف علو فاه4 رحل ؛ 58 
مدا رآ دي فارتيا . ويظن على بك أن لها باب آخر من اطبة المقابلة» 
ما تزال | ثاره ظاهره . وقد دمج اجر الا سود ف الزاوية الشرقية من 
ادار ت موی اللاب مث درصع القسم الناتی ه من اعدار بصفحة 


من الفضة . 


قالة المقدمة الشمالة الغربة الكمة نوع من الحاجز يبلغ ارتناعه 
حرالى امس قدام » وسا کته ثلاث اقدام » یقرف بحجر اسماعل . 
ومحري هذا 5 فسحة معشرة الا فلاع » على سكل نصف داارة 
تقر سا ملطة بر خام رامع ریا دنه دمن اللاطات ت احضراء الافسة الثمن . 
و وقد أن احاعصل قد دفن ف هله الفحة السو رد ۲ 


لقد كان على بك الوحمد هن زرار مكة الغرسين الذي حاز شرف 
رؤية داخل الكعية بأسبأ هه في تنظف السیحد > ذا العمل الذي لا 
بناط 2 القسام به إلا شريف مكة نفسه وبعض الشخصات البارزة 
اي ينتقيها لمذہ اللپہة : « کان باب الکمبة قد فتح في الناسع والعشرين . 
من کانون الثاني ( ينابر ) وازدحمت حرلة جاهير غفيرة © الا ان السام 
لم يكن قد وضع بعد 7 

د دخل اشر نف لس مولا على اکتاف بعض الناس ٤‏ ورؤدس 


الیش الاخر » یصحه کار سوخ ابائل »2 وقد أراد الآخرون ان 
بدخاوا » ولکن اطراس الزئوج کانوا نون الناس من الدخول بضربات 
والقصب . وكنت واقفاً بعد] عن الاب یآ للازدحام ان 
آمّار ای" « سد زمزم » بالتقدم : تشذاً لأمر الشریف ؛ ولکن کف 
كان يمكننى شی طریق لی بین جماعة نشف عدد افر ادها على الألف ۶٩‏ 
دكان حم الاه في مكة جميعاً يتقدمون حاملين قرم اللأي › يدفعون 
ها من بد الى يد حى آيدي حراس الیاب الژنوج » دلوت عدها 
کابواً من الکائس الصغبرة المصنوعة من سعف النضل . 
وال الز نوج بصن الاء علی ارض القاعة الملطة بالرخام » بتعونه 
بصب ماه الورد . وکان الژمنون یتهافتون للع هذا الماء الذي كان يسيل 


من ثقب تحت عتبة الباب » ولككن با ان هذا الماء كان أقل من ات " 


يشبع نم المرع © وبالنظر الى ان اصوات البعيدين عن الباب تعالت 
مطالة پذا الاه اشرب والاستهام » اخذ اراس الز نوج پنضحون ابقرع 
بالطاسات والايدي نضحاً سخا . وقد عنوا بإيصال جرة صغيرة إلى" 
خشربت منپا ما امكني » ومیبت ما تقى فيها على نفسى »© لآن هذا 
الماء » رغم كل شيء يحمل برک اللہ ء ثم أنه معطر ماء الورد . 

د ثم بذلت جبدا تدم » فرفعني آناس كثيرون فرق البع 6 
فسرت على الرؤوس حق بلقت الباب اشير » حيث ساعدني اطراس على 
الاخرل . 

دو كنت مستعدا لهذا العبل > اذ لم اکن مرتدیاً الا قیصاً منااصوف 
الايض » بلا كين ©» ومعتما بعامة ©» وملتفاً حك . 

وكان شريف مكة يكنس ارض القاعة بنفہه ؛ وما كدت ادخل 
حى انتزع الحراس حبكي ٤‏ وقدمرا لي عددا من الكانس الصغيرة 
اسكت ببعضها بکتا الدی . وفي تلك اللحظة صوا كثيراً من الاه 
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على البلاط ث2( فأخذت ١‏ كنس كنا بدي اعان حار رغم ان الادص كانت 
قد اصحت نظ مة ؛ هلساء كالز ساي 3 وئنا کنا قرم مهدأ العمل » كان 
الشر يف قد فرع من کنس القاعة و تعطبرھا » واحد يصلى . 

د ثم قدمت إلى" طاسة من الفضة ملئت عحناً مصنوعاً من - نشارة 
خشب الصندل العطري ومن ماء الورد . نمددت هذا المحين على اسفل 
الجدار المرصع بالرخام » تحت السجادة التي تكسو أعلاه والسقف . 

و عند بد منحي السلطان الشر يف لقب ١‏ خادم بت ال الحرام » وقام 
الحضور بتقدی التباني ی . 

دم آدت أأصلاة ف أركان القاعة الثلاثة کا فعلت في المرة الاولى » 
وہذا فرغت من القيام بالتزاماني . وفيا كنت منصرفاً ا پی اداء الصلاة 
کان الشر نف قد اعت ۲ 

دکان عدد من النساء قد وقفن محتمعات فی الفناء بسداً عن باب الكعة 
علان من رقت لآخر . 

«قدم ای" ثيه من همن الصندل ومکنستان احتفظت ہا کذخائر 
نفيسة جداً . وأنزاني الحراس على رژوس الشعب الذي أنزاني بذوره 
ارضاً وم بقدمون ال التهاني . فتوجپت من غناك الى مقام أبرهي 
لتأدية الصلاة فيه » تم ألبست حكي من جديد » وعدت الى مسصكني 
متلا كلأ 6 

كان دي فارتها قد لحظ تقلد الطواف سبم مرات حول الكعبة 
يقوم به الحجاج وم یتاون الصلاة عند كل د كن » ويقباون الجمر الاسوه» 
بسرعة تدرجة . ولکن التقلد الذي فانته ملاحظته هر قطع المسافة 
الفاصلة ما بين أ تمت الصفا والمروة القدستن سبع مرات » فور الفراغ من 
التطويف حول الكعبة : ان هذين المكانين اللذين کل داقعن خارج 


۱۳( ت‎ ٩۴ - 


المدينة في ایا و کہ ی و 
تدريجاً ( وتشکل ال کتان اإلتان تكسو فيا اکن الازل ؛ -, و ادع واقم 4 
داخل الزرۃ ۱ 

یقصد الحجاج اولاً الرواق الذي بترح حة الصفا ٤‏ وسطبحة الروة » 
لتلاوة الصلاة المفروضة . وما ان سارع مكة الر نسي هو بالضط الطربق 
المؤدية من الدفا الى المروة > وهو الشارع الذي تقع فه السوق العامة » 
فإن الموع التي تزدحم فپسا نڑعج الجاج فی سعیہم بين الاکٹن > 
الصفا والمروة 6 ° 

وتقع ف هذا الشارع حرانت اخلاقن »> اذ ان التقلد بقتفي ارات 
يحلق الححاج دودمم ۰ 

ثم بتضمن اليم صمود جبل عرفات . وقد وصف علي بك الطريق 
الى بدا ساو كما بعد الظبر » فقال : «١‏ انها واد صغير بين جال حرداه 
دات ححارة صوانة 6 دگر اجاج ف قر بة منی ذات الشارع الوم اد 
لبق . وأول ما بری عند دخول القرية عبن ماء قوم قبالتها بناء قديم 
بقال ان الشيطان قد ساده . 

عندما يبلغ الحا المسحد القائم في سبل حغير © يحدون انفسهم 
يرين على الاستراحة شه لان التقاليد روي ان النبي الكريم کان بساریح 
فه كلها ذهب الى عرفات > وتزدحم الماهير كلها في هذا الوادي الصغير > 
دق الصباح الا کر تتاف السبر . وتعد مسايرة يلاف ساعات ف مصق 
صور » یبلغ الحجاج أسفل المبل . وقد کان الوهابیون یقو مون بهدم العبد 
الصغير لقا ثم ف اعلاه . ركان ار بعة عسر ا قد رعت بأمر سعو ۵ > 
فراق طويل » لذا سمي عرفات . ویعتقد آن آذم نفسه هو الذي شاد 
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السد الصغیر الذي هدمه الوهاسون . 


بمد ملاة العصر التي يؤديا الحجاج في خياميم » ویعد ان يكون 
قد هبىء كل شيء لارحيل : تقضي التقاليد بأن يتجه الحجاج نحو أسفل 
اليل يرا علی الاقدام » لسلفوه قل غروب الشمس . « وعندما بوسگ. 
موعد الغروب أن محين ... لا له من اعصار ! لمتصور المرء ثمانين 
ألف رحل »© رألفی امرأة » وألف ولد صغیر » مع ستين او سمن 
الف جمل ء وعدد من امیر والخیل ٤‏ يريددن قبل هبوط الظلام ات 
يستحثوا خطاهم حب التقاليد » في واد ضیق ٤‏ بزحم بعضهم رعضا ء 
ف سحاب من الار » وغابة من الرماح » والبتادق > والسوف . » 

وس هذا الاسراع الذي تأمر به التقا لد 1 يجب ألا تؤدى صلاة: 
مغرب في عرفات ولكن في المزدافة حث يحب أداء صلاة المغرب » 
وصلاة العثاء ايضأ بعد اثقضاء ساعة ونصف على غاب الشمس . وفي 
المزدلفة خم الاج ۱ 

يتأنف السجاج السير في الصباح الباكر من اليوم التالي لتخم في 
منی هناگ » مثلا روی لا دي فارتما » وبتوحه اجاج حر بدت الشيطان» 
ويرجموئه يسبع احسار قائلين : ٠‏ باسم الله . الله اكير !, ويضيف على باه 
الى ذلك قوله : و« ويما أن دهاء الشطان قد دفعه الى إقامة به في 
مكان ضبق جداً لا يتجاوز عرغه اربماً وثلائين قدما » وتقوم في الطريق 
المؤدية إلبه صخور ذخمة يحب اجشازها دأ مهن رسق أاحارة » وعا ات 
جرع الجا بريدون اعام هذا العمل القدسٍ حال عودتہم ال 2 
فإن المكان تسوده بلبة غريبة . والكنني اخيرأ » بساعدة رجالي » فكنت 
رغم الازدحام والضوضاء » من اقام هذا الراجب المقدس © ول يكلفني. 
ذلك إلا جرحين في ساقي البسرى . ثم انسحبت الى خستى لآخذ قطأ 
من الراحة بعد العناء الذي تكبدت . 
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في ذلك النبار يحب تقدم الذيائم . وف الوم الال » والحاج 
ما يزالون في هنى > ذهب المع > بعد صلاة اللبر » أرجم عمرد صغبر 
بني من الحارة والرحل يبلغ ارتفاعه ست أقدام ؛ ومساحة قاعدته 
خدمان مریعتان واقع ف وسط سارع منى © بقال آن الشطان قد آقامه > 
وهم برجموله بسبعة احجار مغسولة بالماء » وقد تمت برشق مود آخر أقامه 
الشبطان على بعد أربعين خطرة من الأول سبع اححار اخرى » ورميت 
اخبرا العت القير الااتف الذ کر سبع اححار مرة أخرى . » 

في الرم الاك من عبد الفطر » بعد اجراء هذه الشعيرة تكراراً» 
عاد على يك الى مكة وهو يقول : « عند دخولي المدينة ؛ ترحبت الى 
المعبد حيث طوافت سبع مرات انية حول بيت الله » ثم خرجت من 
باب الصفا بعد أن صلت وشربت من ماء زمزم اا 
بالرحلات البع بين الصفا والمروة كم فعلت ل3 وصولي . 

كان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزيارة عدة مزارات واعمال تقوية 
كثيرة اضافها الى المناسك مختلف الفقباء أو الاولماء » لکن الوهاسن 
حذفوا کل هده الدع باعتبارها مظاهر غرافبة » ول ب دق الاآن سوی النسك 
الدي اسحله نی کل مداه . 


توجه جع اجاج على وحه التقريب يوم الا حد الصادف الان 
واامشرئن من. سپر ساط ( فبرای ) الى مكان بقع في البة 
اللا یک میک مر ا بدعى العمرة . 
انصلاة في بادىء الأمر » » ثم وضع كل حا ثلاث احجار ہق فوق 
الاخرى غير نعيد عن المسحد بودع كلي © ثم توجه المع الى المكان 
الذي كان سکن فه ابو حپل الشرير عدو نننا اللدود » وھناك قام 
کل حاح » ود اغذ منه الشسظ کل مأخذ » لته و بر سقه بیع 
اححار . وعدن الى المدينة فطوفا سبع مرات حول بست اب » وبا 
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بسع رحلات ما بين العفا والمروة » فلم ببق عندئذ اي یه نضفه 
یی مناسك الحم من اجل تطبرنا . » 
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هعذا كشف على يك مناسك الحج كامة وحباة الحاج نفسه! » وتتفوق 
قصنه على قصص جمییع الذین سبقوه من حسث الدفة . دلکن من حت 
ومت المقلية الدينة لدی العاخ البسیط الزمن اباناً مادفاً تظل روا 
جرزف بتس اسّد اخلاصا وا کثر تتقفا . ۱ 

ان على بك لم بو سوی الناسك » وقد شرح قيمتها الدشة من خلال 
عقلية التدين الفلفي . 

۱ ولكن لقصته فانده احر ی کری . فعلى بك هو الوحبد الذي رأى 
كيف يعيش الرهابيون الأول . كان قد انقضى » في الستقة » عدة 
ايام على وصول رحات_ا » عدما دحل مكة قسم من افش الوهابي 
#قام فر نض المج 6 ولاحتلال هذه الد بنة المقدسة . 


[ذا ما راحسا فلي و تاريخ الوهابسن الذي يتابعه » والدي تلاقی 
اما مع معطات علي بك » وحدة ان الأمور قد ساءت هرة اخرى مع 
الشر يف غالب مد الاخول ال مكة في سنة ۳ . کان سعود قد 
عهد الى حاع امارة عار احبلة المدعو بأبي نقطة ارتے يدعو الشر يف 
#نية الي خضوع اقل ترددا ' وبهاجمة جدة مناء مكة قبل اي شي 
دلكن الشريف كان قد استبق المجوم » وقايل أبا ثقطة في الطريق » 
خد حر دعاد الى مكة . وفي خريف سئة ه.م١‏ أصدر سعود امراً الى 
ألي نقطة بالاستيلاء على مكة ؛ وینم قافة الحجاج من الدخول لپا 
مسلحة » وكان ثة محاعة سديدة منتثرة منذ سني +۱۸ - ۰۵ 
عانت هنها طبه جزيرة العرب الأمرن طوال ست سئوات . وهذا ها 
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يفسر ما لاحظه علي بك على سكات مكة من هزال : ٠‏ هياكل حقيقية 
متحولة مکسوة برقوق لاصقة بالعظام » . 

اضطر قطع الارزاق عن الدينة » واستحالة مقاوهة مثل ذلك الیش 
الب » الشريف الى الا ستسلام . فوصلت الارزاق حف > ودعلت 
قافة الجام ۔ 

على ان الشريف غالب كان سعى الى استع‌ادة مكة »© کا اتضم 
بعد لد 5 58 تلك الاثناء كانت «١‏ المدينة » قد سقطت ف ايدي الوهابيين . 
نقد وحه سعود حدشاً قربا الى المدينة في سنة ۱۸۰٦‏ لإابقصاف قافلة 
ا » لأنه ٠‏ ان مد الشريف الذي بدعر موقفه الى الثك > 
امداداً في القافلة . ويشهد على بك بالفعل ان ا حجاج لم بصاوا دام 
اغطروا الى 0-7 على اعقاہم 

دمهکذا » مد ان برهن سعود للشريف عن سطرته على المدينتن 
القدستن » سار على رأس جثه الى مكة لدخلپا ثانبة بقصد الحج . 
وهذا الاخول هو الدي سهده علي بك . 

و كنت في الشارع الرنسى في الساعة التاسسة صاحاً عندما وأيت 
حماعة من . الناس 20 ۱ اج المرء شزو | من الناس مز دحمين» 
لس هم من الباس سوی خرقة حول الحقوین » وفوطة رضعها بعضهم 
على كتقه السری وأمر ها تحت ابطہ المنی ؛ مسلحن ینسادق دات 
فتائل وخناجر معقوفة في احزهتهم . 

وعندما رأى الناس ه_ذا السل من الرجال العراة المساحين » هربوا 
غلبن الشادع الذي كاثوا يشغلونه 53 . ولكنني أصررت على باق 
2 تله من الانقاض لتتسنى الي دوه أفضل . ما 
يقرب هن خسة او ستة آلاف رحسل سيرون على عرض لشارع كك 
مز دحمين ألى درجة أنه لم يكن في وسمہم ان محر كوا ابدهم ٠.‏ دكان 
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يتبع هذا المحفل الذي بتقدمه اربعة هن الخبالة حاملين دماحاً لا یتجاوز 
طرطا القدمن » کان شعه حمسة عشر وعشرون سحفلا اخر من الخيالة 
والجانة » حلون في أيديهم دماحاً » لكنهم لم یکوئوا برفعون بیارق ء 
ولا محملون طولاً » ولا أية أداة اخرى » ولا سعارات عسكرية 
وفيا كانوا سيرون كانت تند من بعضہم صرخات قدسة الہحة ؛ وتسمع 
اموات الآخرئ رافعة الصلوات » كل دوت على هوى صاحيه . 

و وقد صعدوا في هذا النظام الى المزء الأعلى من المدينة حث اخذوا 
ينتظمون في كو كبات لدخول المسجد من باب السلام . 

« وأقل لقانم عدد كبير من صبة المديئة الذئ بعملون عادة كأدلاء 
للغرباء » وقدموا لهم انفهم ليقودرهم في الطقوس الديدة » ولاحظت انه 
م يكن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل . كانت الكو كبات الادلى قد 
أخذت تطوف حول الكمة وتقل الطحر الاسود حين تقدمت كواكات 
اخرى صاخة وقد نقد صبرها » واختلطت بالکو کات الاولى » فلغت 
الا أثدها و بعردوا سمعرن اصوات ادام الاحعداث . وعقت 
الل ضحة سديدة 6 اع بریدون تقسل المحر الاسود > ویزدهون » 
ويشق العديدون منہم طر بقاً هم بعصي حم اوا في اید ہم ۰ ول محمد 3 
حدری » اعتلاء اعد زعمامم قاعدة قن سة من ادر لاعادة النظ ام ¢ 
وذهبت صرخاته واشاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله المقدسة التي 
كانت تلتبعهم لم تسمح بماع صوت النطق » ولا صوت زعم . 
ازدادت اررة الدائرية بالدفع المتادل »> وغدوا اسّه ها نكر ثوي”ت 
يجاعة النحل المحوامة حول الخلة في بابة » يطوفوتف في غير ما نظام 
حول الكعية . : 

« بعد اجراء مختلف المناك حول العہد ٤‏ كان على کل واحد ات 
شرب من الاه العصب وررتش به » رلکن باللظر ای كثرة عدد 


تست م۴ 


التوجوین نحو الیثر » وإفراطهم. في التسرع لم تلبث البال » والسطول > 
وال‌کرات » ان اصخت قطماً قطعا ء وبقي الوهابيرن وحدهم ساذة الیٹر > 
فشکرا حرفا حلقء > سکن بعضهم_بأيدي بەض » ونزلرا الى قعرها 
يمرن المأء قدر استطاعتهم ۰ ۱ 

وان الیثر لتطلب صدقات ٤‏ وت اس اضاحي » والادلاء احورم ٤‏ 
ولکن ن معظم الوهاسين ل بکونوا حماون مالا فوفوا ما مہم باعطاء 
عشرن او ثلائن حبة كيرة ؛ من البارود » وقطم صغبرة من الرصاص > او 
بعص حوب ان » . 

و عندما عدت الى مسكئي عمت آن فصائل اخرى من الجدش الوهابي 
كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الع . ماذا كان يعمل 
شریف مكة في هذه الاثناء + كان عهزه عن مقاومة هذه القرة القاهرة 4 
وعونه من آن ها جم » قد اضطراه ال الاحتاس او الاختاء » وکانت 
الحدون مزودة بالذخاثر » مستعصدة لدفاع » وکان النود المرب ؛ 
والاتراك » والغارية › واازنوج » بازمون مرا کزهم » وقد رابت الرس 
ف القلاع » ورأيت أبواياً كثيرة نسد بالمحارة ل وكان كل شيء قد هي ء 
استمداداً للبجوم . ولكن اعتدال الوهاسين » و مفارشات الشر ف » حملت 
هذه الاستعدادات غير ذات فائدة .ع 

لقد تمكن : على بك من مشاهدة الماش بكامله عند النزول من حسل 
عر فات لان « الوهاسين الذئ انوا قد موا بعد حدا » اخذو 
يقير بون ۰ وعلى رام اللك سعود والقاند ابر نقطة . ورایت المد 
قال من الوقت بعش مه لفاً من خسءة وأربعين ألف وهابىي سير » اکثر 
افراده بر کون الا » برافقهم الف حمل تحمل اماء » واشام والحطب 
لاو قرو د والاعثاب اافة ال القادة . وكانت فص من ماني خالل 
ترفع بارق من ألوان مختلفة على رؤوس الرماح » وقد قبل لي أن فصلة 


بت ام ۲ سب 


الخمالة هذه تخص القائد أبا نقطة . وقد لظت سعة او غانة بارق بين 
راكي اللال ؛ لکن بددن طبول » ولا ابواق » ولا أي أداة عسكرية 
اخرى . ويا ان هو لاء الرجال حمعهم كانوافي شاب الاحرام » و کذلك 
كادتجم » تعذر على" تبين سعود وألي نقطة . إلا أن شخاً جليلا ذا لحة 
بیضاه طربة بتقدمه العلم اللي بدا لي انه السلطان . وكان هذا العلل 
الاخضر محمل الشبادة « لا إله إلا الل » منقوسة علبه بأحرف بضاه. 

د وتینت احد ابناء سعرد من شعره الطویل النسدل » وکان ولداً 
في الابعة او الثاسة من مره ؛ اسمر اللرن » يرتدي قيصاً طوية 
بضاہ ٤‏ عاطاً حرس خاص » متطياً حواداً أسض ۳ عليه لادة بدون 
ركابين » حسب عادة الوهابيين الذين لم بکونوا بستعماون سرجاً سواها » 
وكانت هذه اللبادة مغطاة بقطعة من الاش الاحمر. الموشى الذي انتثرت 
عليه تجوم ذهبية . 

و يلبث ال حی | کتمی lL‏ حوله من الارضص بجموع الوهاسین 
دکان مشهدم بلا النقرس ذعراً . ولکن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الا نطباع الاول > رحد دجم خصالاً --مردة ۲ فہم لا سرقون قط ) لا 
عن طريق القوة » ولا عن طریق ال » الا اذا اعتقدوا از التاع 
بخص عدوا اد كفراً » دم يؤدون امان كل ما يشترونه » وأجور كل ' 
الخدمات الي تقدم |لهم » بالعمل الي لدهم » يطمعون زعاءم طاعة شاه > 
و يتحماون صامتن كل انواع المشاق »؛ وهم على استعداد لان يشعوا فادتهم 
الى أقصى أنحاء العمورة . 

ان القيقة تفرض علي" ان اعترف انني ؤجدت ججيع الوهاييين الذين 
تحدنت إليهم على جانب من التمقل والاعتدال . وقد استقيث منهم 
کل ا عاومات الي آورد ها عن مذ هبهم . دلکن على الرغم من اعتد الهم 4 


ہے ٣‏ ۲ بت 


۱ ستطیع السكان والحجاج سماع جرد اسمهم دون ان تلك الرحفةة: 
خلرمم »> ولا سلفظرن به إلا عمسا . لذا خان الاس هربون : هنهم ‏ 4 
وبتحنبون التعدث إلیہم قدر الامکان > و کلا آردت التسدت لبم کان. 
على ان اتغلب على كثير من الصعوبات التي مخلقہا لي من محطون لي ». 


والسبب الاول في هذه العداوة أن الناس لم یفہموا الرهة الاو العنی 
الاصلاحي لهدم المزارات وتقريض أضرحة الاولاء التى كان المومنورتف 
يؤدون لا واجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من 
العبادة اتی لا تخت إلا ش وحده . 


از 


وألغيت بعضض العادات التي كان بتبعها الحماسع ٤‏ کالابقاء على خصلة من 
الشعر عند حلاقة الرأس وفقاً لتقالد » وحظرت زبارة بعض الاماحكن 
المقدسة التي دخلت من قبل في تقاليد الحم . وهکذا هدم مزار جيل 
الور الذي تقول التقالد ان الملاك جبرائل أملى فه على الني اول سورة 
من القرآن » وأقم حاجز كبير في أمفل اليل احاولة دون صمود 
اجاج الله لاداء الصلاة فه , واكذلك عدم عزار حل عرفات نفله . 


و قد طرق الوهاسون > على عکس دلك ٤‏ نصوص الشريعة كأ وردت 
ف القرآن الكر » تطبقاً مشددا محاسة كلمة ؛ حي ان احداً من اححاح 
لم يحررٌ على التدخين . وأرسل سعود قاضياً وهابيا ليحل محل السام 
از یی الذي كان قد عنه الشریف في مكة . وملذ ذلك ان ساد 
المدينة نظام جديد . فقد عبد الى الشرطة ا حامة با حافظة على مواعبد 
الملاة ان تحرب المديئة لجل الناس على حضور الصلاة العامة حمس مرات 
اف البوم . وکان العضاعبون والتجار مج دون انفسہم مضطرين الى ترك 
حشاغلہم وحوائیتہم لاداء تلك الفريضة , 


سب ٣۳ہ ٣‏ سے 


ولا عاد على بك ألى القاەر ۃ خرج اما ئن عظہاء ا 3 واستقاوه. 

ستقالاً حا فلا حدر تقأهه الرفسع . 

لقد عاد حاملا لأرووية معلو مات 9 ثہنة ٤‏ وكشفاً دنقا 
واعاً عت احج الى مک ؛ واخبراً الشبادة ١‏ لي کان ف وسم احد انام 
أوروبة ان باق ۴ عن وهاي تلك اأحقمة ¢ حقة باو غم أدج أله 
الا ند حار » وکان خلفاء على بك الذين سبؤمون سمالي اللزيرة العرببة » 
ملقو نا حاتم أسلطة هش مه 





سس ع هلبد 





سارن ونور كهارت 


البدو والدك المنناضة ش_العيبة البتراء 


اخذت منطقة جديدة من به الجزيرة العربية تفرض على الأوروبين 
الالتفات الا في اوائل القرن التاسع عشر © لا على رجال السماسة منہم 
بل على أعضاء السات الامة والادية . ' 

فقد هام فولني الاديب الشاب الذي كان بتوعم له مستقبل باهر » 
برحلة الى مصر وسوورية بين سنتىي ۱۷۸۲ و +۱۷۸ » واعتبرت القمة الي 
کنپا عنبا آبرژ ما كتبه . وكان قد فكر مثل غيره من المسافريئ 
بالترغل في المنطقة السورية الفلسطينة المتاخة لشبه جزيرة ألعرب » الي م۸ 
يكن احد لحرو على المغامرة بدخولها خوفاً من البدو » وهي المربية 
البتراء الى كانت تند ما وراء الخط الروماني اللحصن الذي عفا ارہ . 
ولكن الئاس كانوا بعامرن » دعم ذلك » آن لا بد ان تككون فيبا 
اطلال مدن قديمة » تكأت فيا مضى من حركة القرافل التجارية بين . 
جنونی الزبرة العربة وافلال اطخضب . وكان الناس بعر فون من المصادر 
الدوةانية واللاتشة اماء هذه المدن اي از دهر ت ف مطلع القرث الاول 


سس هه هلا س 


ملاد کحرازة » ولا سيا ندمر اي تغکنت ملکتبا زنویا من تحدي 
السلطة الرومانة » ومدت ساطانا من الفرات ايی سُراطیء الحر الامض 
التوسط » زمن الصحاری العرية الی قلپ آسا الوسطی . ولکن فولني » 
بالاضافة الى ذلك © سمع العرب يقولون ان على ميرة ثلافة ایام من 
البحر المست »2 في تلك المنطقة التي حمل على الخارطة اسم العربية البتراء » 
لاثين مدينة خربة مقفرة كلأ من السكان . وقد قل لہ ان بعض هذه 
الابية ذات آمدة ما تزال قائة » وان البدو يأخذون إلا مواشيم في 
بعض الاحان ٤‏ ولکنہم سحنوها لکثرة العقارب الضخمة فا . فاستنتج 
فو لني ان تلك الخرائي لا بد ان تكون اطلال مدن المنطقفة الي 
ستبرت في التوراة » باسم آدوم » وعرفها المؤلفون الاغريق باسم أبدومة . 

فآدوم في العمد القديم موطن سلالة عيسو . وكان ايوب يقم غير 
سد من هنالك » بقطمان مواسه العديدة الزدهرة » فنکنته غزوات. 
السیشن بالافلاس . 

كانت أيدومة قد بلغت ذروة بحدها في العپد الروماني » فقد تغنی 
فیرجیل ولوكان بنخيلبا . ولکن ایدومة هذه » او آدوم » لیست سوی 
العربية البثراء كأ امماها المخرافيان الاغريقسان سترابون ویطلموس . 
وقد خيل للبعض انها معت ہذا الاہم لان لفظة « بترا » في اللاتنة 
معئاها الحجارة » ولکنہا نی الحقيقة دعيت بهذا الامم لأنها كانت نحاطة 
يبال صخریة كبيرة . 

جد الوصف التالي لها لدى المؤرخين ديرروس »2 وبلين » وسترابون + 
انها مدينة محاطة بأراض, صحراوية لا يجتاذها إلا السکان احلیوت. دون 
التعرض لخطر » لعرفتيم چخایی» لاد » وهي عصنة تحصيناً طبيعية 
ماجز من الصخود ٭ وهوات سحيقة » غية بیناییم متازة شرب دري 
البساتين معاً . 


س 1[ ۹و٣‏ 


في الکتاب الذي آمدره الد کتزر و . فنسان سنة ۱۸۰۷ عن تمارة 
الاقدمين في الحيط المندي » استتتج ان قرافل السنبين في داخل الجزيرة 
العرببة »> وحراة الواقعة على الخليج العر بي »> وحضرموت الواقمة على 
یط افندي » وسبيي لسن » كانت تجہ طوال اججال عديدة نو بت 
كر كز مشترك لمم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو مصر »وفلسطن 
وسوويا » دعن طریق ارسننوه ( الفبوم ) وغزة » وصور © ومقدس > 
ودمشق باتحاه البحر الابش التوسط . 
وقد حاصرها القائدان بومبيوس وتراجان دون ما طائل لكونها مدينة 

حصئة . ثم غدت مدينة متة © اتخذت تحت احسارها العقارب الضشة 
مخابرء لها . ألا ما اكل ها تحققت لعنات الانبياء التي صبوها على 
أيدوم الکبرة : 

هكذا تك الرب .ره 

حين ترتقش الارض کہا ؛ 

سأجعلك يبابا 

متکتسم يا جبل سعير 

وكذلك ايدومي كلبا . 

( حزیال ۱۰ - ۳۵ ) 

لأنني ها قد جعلتك صغيرة بين الامم 

مقيئة بين الناس 0 

لقد أذلك الذعر الذي كنت ترحين به 

د كبرياه قلبك » | 

انت الني تقطنئين تحاويف الصخرر 

وتشغلن أعلى التلة ۱ 

ولکن عندما تجعلن مقرك عالاً کش النسر 


نت ۴6۷ بت 


سا لك من هناك هاتف من هوه : 
متستحل آدوم مرضع ذعول » 
سر العابر المدهوش امام أطلالها ... 
لن برکنها أحد 

لن يبت فا اي ان بشر . 


( ارمیا ص 1٩‏ ۱۵۰ - ۱۸ ) 


من جيل الى جيل ستظل حزينة : 
ولن ير فيا أحد البثة . 
ستصبح مقرأ للبوم ومالك الحزين » 
وسيسكنيا المدى والغراب . 
علكن عليا جو؟ ؛ 
حبل اعقواء و مبزان الفر اغ ۱ 
لن یکون فبها عظاہ شصب مہم ملك 
وستقطع سأفة الامراہ جمیعہم 
ستنيت الاسواك فى قصورها 
| والموسج وشوك الال في قلاعها ... 
سلئقي فہا الکلاب وافررة المترحثة » 
وستنادی إلمها متوحشو الغابات 
هناگ متعشش الافاعي وتسض 

AS‏ ا 
۶>“ رت 


ولن يبقى أحد حياً من بت عیسو 
لان ور« قد تکلم . (عبدياس ١١‏ ) 


م۳ - 
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ما زلنا جہل كيف أصاب الخراب بتراء الاآدو سن تمد ایام الا نساء 
بزمن قمیر ۰ ولکن من المروف ان الانباط استقروا فیہا فی القرت 
ا حامس قل اذلاد . وها هي ذي اللعمئات تعدو حققة من حد ند وال 
ما شاء اش . ول تكن هناك مدينة البتراء العاصمة وحدھا ؛ بل كانت هدينة 
دیدان ق الحنوب على طریق القوافل الصاعدة الى العربية السصسدة » 
فاطرائب الي ظنبا دي فارتما اطلال سدوم وهورة » کانت خرالب مدن 
القوم الذن ۹ عاقبہم الله بأعحوئة مله م . 
كانت هذه العربسة الرتراء مزمعة ان محتذب منذكذ رغنبة العاماء الخارة 
ف المعرفة , وقد حاء الى سواطىء سور بة بالتتابسع سنه ۱۸۰۲ وصنة 
۰ بقصد الدخول الى هذه المنطقة » الرائدان ستيزن وبور كبارت . 
والتطابق بين «صيريها مدهش حقاً . لقد أنبى كل منها دراسته في جامعة 
غوتنجن » وتثقف کل منیا خصیصاً كي یفده رائدا » وم تكين الرحة 
النبة ال کل منیا الا مقدمة اپ امال ارتاد اوسم نطافاً ‏ وقد 
سعى كلاهما الى رؤية الاساء ذاتا » وقاما بإعام منہج رحلات واحد . 
على ان الموت الذي ترك لاحدهما بعض الوقت فقط »© لتدوين قصته » لي 
مجرمنا مما كان يتوقع الآخر من ستقبل لامم ٤‏ ومن کل اللاحظات النی 
خطہا عن وحلاتہ ‏ مشعاً بذلك لاحدھا ان حرز الشبرة ۶ اي حتمل آن 
الآخر کان أحدر پا مله . 
كان اولريخ -اسبار ستيزن اول من قام هنها برحلته . لقد رأى النور 
في قريز الشرقة » واصبم بعد انجاز درامته » مستشاراً مستمعاً في احدى 
الامارات الالمانة الصغيرة التابعة آنثذ لقنصر الروسا . ولككن بما أنه 
1 0 بأن يعدو رائدا » نقد جد" فی ان محصل علی الثقافة اللازمة 
. وتکن من ان محصل على حماية فون زاش القائد الأعلى في بلاط 
ی غرتا وعحرر امحل2 العامة المعروفة ب« الرسالة الجغرافية والفلكية » 
لكونه عالاً نات شييراً » ومدققاً متازاً » ومتضلعاً من اللغة مر ۱ 


س ٭ ٣‏ ۔۔ 


ولقي في الوقت ذاته تشسعاً من الحكومة الروسية التي كانت خطته في 
زيارة آسة الرسطى ملامّة لمصالحها » فغادر المائية قاصداً سورية في منة ٠م‏ . 

لقد أراد بادىء ذي بدء ان يبلغ خرائب مديئة حزاره القديمة الي 
كانت قر فيها القوافل . ولكن البدو ضللوه بدافع الحذر » قبل ان 
ہلغ هدفه . ألا انه شاهد واحتاز تلك المناطق الى كانت ت#مىء لعاماء 
الآكر الكثير من بقايا .ذلك الازدهار العريق في القدم » وتحارة القوافل 
التي كانت في عبد الرومان قلأ تلك المناطق الموحشة حاة » مناطق اللجا > 
وعوراة ؛ خث بلاحظ «١‏ آن کل قرتة حري ہما کتابات اثرية بوفائة » 
او اعمدة او قابا اخرى من العصور التقادمة ا بلاد غر نة لا بظهر 
للعين فبا « الا الححارة الصوائة المساهية فی اغلب الاحان » الى تشكل 
ف اما كن ككثيرة صحاری سُاسعة من اجار والقری التہدمة و ۱ 
على الغالب » على سفوح صخرية » ولون اطصارة الصرانة الاسود > 
والازل » والکناس » والارا ج التپدمة » وانعدام الاتعار واضار 
الكاي » يضفي على هذه المناطق مثہداً قاتا كثساً يبعث في النقس 
الذعر > . 

في السنة التالة ( ۱۸۰٩‏ ) وحد ستيزن داملا من اتساع المذهب 
الارثرذ كس کان قد عاش ابتداء من الحامة عشرة من عمره » ثلاثين 
عاماً بين افر اد تر و و ر3 برافق احد تحار دمشق ۴ بادی: الأمر > 

مم بتعاطی التمارہ تایه اخاص . 

حلال اولات الي قام پا برفقة ھا الرفسق البارع » سأه ستبژن 

ن فائل السدو ف النطقة کلہا »> وکائت ھذہ ا حادثات مشمرة الى درحة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حتى آفاد من اوقات فراغه فدوتن لا کتاب 
و کٹ بصلح التنعرف الى قائل البدو العربة في سوربة » والعر بة القفراء» 
والعربة الثراء ‏ وهر الرلف الوحسد الذي خلفه لا تشجة رحلتا 
الارتادية . 


۲١١ =‏ بت 


لقد جال بصحة دلل ء الٹطقة الواقعة ما رراء الحر المست ©» وبلغ 
حدرد شه اطزيرة العربية حمث کان بريد اڪنشاف موقع مد دة 
التر اه القدعة . 

دتجول في المنطفبة كلها غير وجل © ولكنه ؛ على الرغم من قربه 
الكلي من البتراء م تكن من الاهتداء إلها . 

ولي يفوم القارىء درحة الصعوية الي تلغیا العقبات الي تعتورض مثل 
هذه الرحالة ©» يحب ألا بتذ كر وحسب طعة منطقة آدوم الصحراوية في 
الوفت اطاضر الي لا يستطيع المسافر ان يتعرض سو فيها هن غير 
ديل » بل يجب ان يدخل في حسابه ایضاً الافکاد السبتة التکوین لدی 
البدى الذين ينتقي من بينهم الدليل . 

وقد وجد بور كبارت داءلا کېذا بعد مرور بضع سنوات على ذلك 
و کت بقرل : و من الوسف أن فكرة الکنوز الافنة ف الاب 
القدعة ٤‏ راسغة متا في اذهان العرب والاتراك ٠‏ فم لا یکتفون 
مراقة کل خطرة يقوم ملا المسافر ؛ بل يعتقدون أنه كفي الساحر 
احققی ؛ ان برى ويتفحص الاما كن الي أخفيت فيبا الكنوز - التي 
بعتقدون ان له عاباً مسبقاً با من مطالعتہ للکتب القدية اي وفعپا 
الکفار الذی کانوا بقىمون فى هذه الاما كن - کی يصب قادرا على أن 
بصدر مى سا امرأ الى ا٣ی‏ حارس الكنز » باحضاره الى مأ بين يديه » و ]دا 
فاس السافر ا بعاد احد الأعمدة ؛ اعتقدوا ان. ذلك ال لى طريقة من 
الطرائق السخرية » وادا ما أضيف الى 0 سعور اطذر الذي شمر به 
البدو تحاه اما كن الكفار املعو نين »> التي مختبىء فپا العقارب » أدرك 
القاریء الصعوبة الکبری الي لقمها ستيزن ف تن علی من یدلہ علیہا . 

وقد أضطر ستيزن الى الا كتفاه بالوصول الى جبل سيناء من طریق 
م/ سلکہا املد من قلہ مم عاد إلى القاهر عن طربق رت : 
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وهناك » لی لا ند طريى المدن الاسلامية في دحبه ادعی عل) انه 
مبتدر حديثاً الى الاسلام » وانه راغب في اقام تنشثه الديية . تأدى 
في الثالث من سر وذ ( يوليو ) من سنة ۱۸۰5 سهادة اعتناقه الاسلام 
علناً . داستطاع مذ ان برافق قافة الحجاج الذاهبة من القاهرة الى 
مک » فوصلبا في الماشر من تشرن الاول ( اکتویر ). وکل ما 
تعر فه عن رحلته ما ورد في الرسائل الي کان بوحہہا ا ی فون زاخ الذي 
کان قد مُملہ محات . 

وسنا كان بسلك الطريق الى مناہ بنع حاول ان سحث عن خراب 
ادو سة اغری > کدائن صالم الي عرف من العرب ان نبا ۳ 
هامة » ولکن دليله حملہ على التخلى عن تلك الفكرة لما فا من الاخطار . 

وقد قام في احدى رسائله تدودف مکة وجماهير الجا و 

وكان آسمد حظا من على بك إذ تمكن من باوغ المديئة التي كان بو ما 
۰ الحجاج سرا لأن الرهابيين الذین کانوا ما بزالون محکموہا قد حظروا 
يومداك زيارة اي مكان آخر غير مزارات المج في مکة . فرسم عخطط 
البلدة بعص الرسوم . 

دأيحر في السادس والعشرين من سير اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۱۰ 
الى حدة لوصول الى السمن . وقد نزل الى اليائسة في مناء اللديدة في 
م نبسان ( أبريل ) حين كانت المرافيء كلا خاضعة لسلطة شريف 
ای عرش لا لسلطة إمام اليمن . وقد لاحظ أن بيت الفقنه قد حل 
یمعظمہا الراب . فاجتازها الى زبید الشهيرة بعماعا والي کانت قد فقدت 
اآلکئبر من األا ہے . وئوحه ال دوران بطر بق ححَة > وقسمة > 
وسلفجی ؛ ومکٹ فہا سہراواحداً ملازماً الفراش نسیب مرضه . واخبر) 
وصل ألى صنعاء في الا من بر حزيران ( بونيه ) . 

هناك وطد العزم على البحث عن الكتابات الأثرية التي ذكر خبرها 
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نبود » فاخذ يسعى للعثور على ضرف هدافة الذي ي اتى نسور على ذ کره - 
ولکن » ما من احعد كان يعرف عنه شُيثًاً . فسعى هو بنفسه حى 
وصل الى ظفار التي بدا له انها المكان الذي اساء نیہور فہم اەمہ ؛ وکانت 
عاصة الماوك ك الجيريين القدعة » وفقاً لم كته المؤلفون الاغريق . وم 
بسكن من ان يجد فيها خَرائب » لكنه عثر على قليل من التمكتابات 
الأثزرة ٤‏ ائنتان منها على ححارة استمملت لهرة الثانية في بناء بعض اطدران+ 
وامترى الثالثئة في مکان آبعد » ولظ خس اححار اخرى في منک 
مستعية فى احد حدران المسحد . 


بعد ان وصل الى الا کتب ای احد من سطرا عله حايتهم لهدي 
زله با کور: هذه التحفة المظبة . فقد آرسل اله نسخاً » تصعب قراتما 
نی الحفیقة ٤‏ عن آربع کتابات آثرية قام بنسخها من غير ان بلحظہ 
احد » ورس متقناً واميناً حدا للححرة الي کان فد استراها . بفضل 
هذه الرسالة » عرفت أوروبة لامرة الأولى جما هي الكتابة الأثرية الميرية . 
وبقي ستيزن لا أول من وأى بأم العين کتابات معبد مأرب الأثرية لأن. 
الأب بائز كان قد ساهدها من قله » بل أول من استفاد من رؤيتها. 

وكتب أيضاً من الا » آخر رسالله الى فون زاش . 

من هناك » آراد ان بتحه برا الى العربة الوسطی واغلج العربي . 
فلك طريق اليمن الداخلة » ثم عاد من الطريق التي سلكبا مثير؟ 
الشہات 6 مرتکا خطاً فادحاً . فا کتشفت حمر عته الخاصة بالتاريخ 
لطيعي وصودرت » محمة انه ستخدم هذه الحوانات المتة لاجراه. 
#ملسات سحرنة تنضت الیناییع . فأراد أن سر ع بالذهاب الى صنماء 
لقدم شوى الى الإمام . ولكنه توفي مسموماً في تعز » في كانون 
الأول (دسببر) من سنة ٠۸١١‏ › وظن ان الامير هو الذي أمر 
بدلك . و عرف من رسالل کونستان الي برجع تارمخها الى اواخر سنة 
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او لر ی حاسبار ستيزث 


۵ ان الإمام احتسه ظا مله اثه سحد کنوزا دين أمتعته وائه 
دهش كل امد م عثوره إلا على بعص الأدرات الفلکة » والاعثاب 
المجففة » والکتب ٤‏ وملفاً زهدا بلغ معا قرش . 

+ 

لقد فتدت احمرعات واللاحظات والدفاز وکل شيء » وکان الاخفاق 
خاقة لرحة ستيزن التي كانت مبأة لفيد منبا العالم أعظم إفادة . 

على ان رحالة آخر کان مزمعاً ان سیر على 6 ستيزن » وات 
نحم في کل مکان فمّل سلفه فبه . فیعد انقضاء سبع سثوات على ذلك » 
تأثر خطاء' » يتبعه اتباع الظل لصاحبه » فنسم التابع المي » في حين 
ان التبوع كان قد دغل عالم الأرواح 

و لد جوهان لودفيم بور كبارت سنة ١/84‏ في لوزان » ومد آن 
اجى دراساته في لا یزیغ » ثم فى جامعة غوتنحن التي درس فما ستيزن؛ 
توحه ای بلاد الانكايز » ودفعته رغته ف كر دس نشه للار تساد الى 
عرض خدماته على الجعة البريطانة الافريقة فقبلتها . 

0900 بدرس العر دة 6 والکہ۔۔اء 6 والطب ؛ ويتمرن ف 
الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سیراً على القدمن » ق الشس > 
مکشوف الراس ٤‏ يفترش الارض »> لا بأكل إلا الخضار ولا شرب 
إلا الماء . 

في سُہر اذار ( مارس ) هن سنة ۱۸۰۹ فا كان ستيزن نکتب ق 
القاهر ‏ مذ کراته عن الدو منتظر أ سفر القافة الى مكة > غادر بور كبارت 
پلاد الانکلیز متوجماً ای سووبة لبقوم بزبارة الناطق التاخة لشبه اللزيرة 
المربية ويجمع المعاومات عن الیدو » ولیذهب بدوره. لا کتشاف البتراء > 
بعد ان أضاف الى جهوده في التمرس المسدي » على حىاة العر بالطقيقة » 
جہودا ذهنية مضاعفة للاطلاع اطلاعاً وافاً على القرآن وشروحه التي 
كتبها كبار علماء الدين المسامين » الى درج ة انه لم یتسکن فقط من 
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الظوور بح الاش اسم الشیخ ابرمم السلم > بل من أن يشتير بكو 
عالما عظيا' في سؤون الاسلام . 

ای ساشین بتنقل خلا ما علی التخوم السوررة العر بة مجمع المعلومات 
عن الہد و . ومد أن اختم زبارتہ لشه حزيرة العرب » وعاد الى القاهرة » 
اضطر الى الاحرء الى سيناء هربأ من وباء الطاعرن الذي كان مننشراً في 
مصر ٤‏ وناك آم قرسه بعادات اللدى ہعیش بين ظورائهم ٠.‏ 0000 

دعلى غراد ستيزن » أصدر ملاءظاته في كتساب اكثر تفصالا من 
كاب سلقه اسياه بکل تواضع و ملاحظات عن البدو والوهابين » 
والمطابقة بين «بحث » ستيزن و « ملاحظات » بور كبارت سُديدة واضحة 
ای درجة اه لا یکن التصدیق ألا بككون بود كبارت قد اطلع على 
كتاب ستيزن الذي طبع كذ سا یت فحدا حذوه ؛ حث أدى 
الكتابان الى نتحة مشتركة واحدة » فلاحظات احدها الغنة الدعمة » 
لست سوى توسيع لبحث الآخر . 

على أنه هن الواجب الاعتراف بأن بور كبارت قد أوغمل في البحث 
اُبعد ما فعله سميزن تکتیر . فقد فكن دفعة واحهدة » من ال بقدم 
لرحة عن المجموعات القبلية » والمميزات الساسة ا حاصة پکل مہسا ؛ 
وعن حالتها الاقتصادية ؛ وتنظيمها الاجتماعي ؛ ومباديا الاخلاقة » وعاداتها . 
ان ما وضع ستیزن له إطاراً » قام بور کپارت بالتتقب العستی عنه بعناية 
و دفة واعمة الى درحة ان ف الامكان ان يعزى له الشرف ف اکنٹاف 
اتمم البدوي ا١كثر‏ من اكتشافه لبترا . فهو نظر الى هذه الاخبرع 
الا سطحاً في حبن انه أنار الاولى إنارة انة . 


لا سك فی ان دارفيو رأى كل ما هو اسامي وذ کر عنه » ولکن 
لكي يدرك الرء کل ما کان قد تبقی لفلاحظة دالفیم » مجب ان يقرأ 
ملاحظات ارحالة السوسري » الذي رأی البدو الاقحام » غبر اغاضعن 
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أي نفود تری . 

وهؤلاء البدد متازون عن بدو اواسط شبه المزيرة العربية بأنهم 
يقبسون في الناطق المتاححة لسورية وفلطين » وان القافة التي تتجه في 
كل تة من می ای مک قر في اراضيهم » مدرة عايهم نوعاً من 
الوارد افا 7 ٤‏ سق لستبزن آن لاحظه . 

والبددي » محم كونه مرهوب الانب »© يتقافى نوعاً من الخر'ة 
من القرى امجادرة الحدوه الني تشتري أمنها بضريبة تؤديها سنرباً » يم 
نتقاضاها من قافلة ا لحجام امن عابري السبيل العاديين . ان خازن والى 
دمشق برافق القافق ٤‏ ولا بکاد بلغ مديريب حتى يحد فمها سوم القبائل 
مذ كورة اسماژھم ف فائمتة اصحاب الحق في صرة السلطان تمعن » 
فوزع علهم هذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لمم سيد 
القسطنطينية الأعظم . اما القبائل التي لا ينال سیوخبا الصرة » فانها 
تتلقى منحأ من اطبوب والدرام واثیاب » تعويضاً لهم عن مرور القاففة 
في اراضيهم . 

ويحب على عابر السل المادي ان بو دي دمم مرور »6 وإذا ما طلب 
مرافقاأ فينبغي ان يدفع لمرافقه ميلفاً يتفق عليه فيا بينبها . وإذا ما 
آراد بمش التسار الدخول الى اراضي قي ما » وجب عليرم ان يحدوا 
« أخوة » في لقبية بقدمون هم منحة سنوية ویدفعون لمم نقداً تلاثة 
قردش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القبية . 

دلکن قيبة البدوي الحربية تجمل منه حامياً كفؤاً . لذا فارت 
القبائل تمہد مقابل هده الرسوم » آن نحمي داف يبا من كل الاخطار 
عن حدود اراضمها »> أن السلامة تشترى منہم شراء ء ولکنہا سلامة 
مضمونة . 

وتتکلف لبور كهمارت بدوره الطخالة القائمئة الي سبق لدارفو ان 
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لاحظها » فعشيرة الفحيلي > مثلا » تؤدي ضرینۓ عنورة لاٹا 9 
عوغاً من ان تتسلم منه الصرة ٤‏ ولكنما لا تفعل ذلك إلا لي يبح ل 
الرالي باستيفاء ضريبة من عرب اللا » ويقدم لها بعض المنود سس 
في هذا العيل »2 فبذه المنطقة تحتوي على مخابىء حصنة »2 ولا بلتم سمل 
القمة إلا في فصل الصف حين يضطرها نقصان الماء الى ذلك » ويتيسر 
دة انهاه الغرتة نا ۰ 

وتختلف احوال القبائل بعضها عن بعض . فالقویة منہا تتقاضی صرة 
عظيمة توزع قسساً منها على قبائل اخرى 2 فقبة الحويطات مثلا » 
تتبلك کنات كبيرة من الأنيحة والمواد الفذائية » الى درجة ابا 
افتتمت غاناً خاصاً ا في القاهرة » محل فه افرادها حين محثرها في 
قافة جال سنوياً » قاطمين صحراء سيناء لشراء حاجباتهم . 

وبعض القبائل تعتبر نصف تجارية . فقبية النعم مثلا تنقل فحم 
الحمطب الى دمشق وتدفع ا زی للوالى ©) وقد اسُتہرت محسن اخلاقها . 

على ان بنها قبائل محرومة من الادث > دی بل الامش على ما 
بذ كر ستيزن « قبائل صلبب العربة الي 5 تعش حاة محصة مطلقة 
فكل آسرة نها تفرد عن الاخرى وتشفل بقعة قطر دائرا بين اربعة 
وجة فر اسخ . يکتسي رحالها ونساڑھا بحاود الغزلان وغبرھا من 
الحموانات » ولا يعسون 5 حسام ۽ بل ف مسارر آو حفر کر 
يحفرونم ا في الارض »2 دلا بربون لا خيلا » ولا إبلا » ولا غماً . 
على ان لكل أسرة حاراً واحدا حمل عليه محصول القنص الذي یجن 
الرجل المسلم يندفة » والسژول عن إعالة الأسرة یکاملپا . ولا بمرف 
معظم هؤلاء الاعراب طعاماً غير لحوم الطرائد » وإذا زاد ثيە منہا عن 
حاجتہم جففوہ واحتفظوا به . على اہم سممعون رش النعام الذي سادلوئه 
في اقرب مکان معبور ؛ ولا سپا في منطقة حوران » بالبارود والرماس ؛ 
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وححارة البنادق والكيريت ) والقیح 0 . 

بذ كر بور كبارت »> بعد ستيزن © بعنابة فاتفة » اساء القائل 
الكبيرة » وأفغاذ العشائر في كل منطقة » ومنزلة كل منبا الخامة » 
حسب عدد رجاھا القادربن على حمل السلاح » و عدد ایام فسا ؛ والنادق 
في كل خمة ٤‏ وا یل والإہل . ويذكر ان بعض القبائل خاضعمة 
لسلطة الرهابين وبعضها حرة » وأن القبائل الاولى تؤدي اعاهل السعردي 
جزية سلوية تسمى ١‏ الزكاة » الفاية منها نشر الدعرة ألدينية . 

وهر جل الكثير من المعاومات عن طرائق القنص لدهم - باابزاة 
او بنوع من المررة البرية المروضة » وعن اسلحتہم ؛ و هليسهم ؛ واثائهم » 
وما كلهم » والامراض النتشرة نم » وعاداتهم ٤‏ والقضاء عندهم . 

وتتضمن روايته تفاصيل دقيقة الى درجة تصبع فيها خيمة البدوي 
في نظر القارىء علماً مألوفاً » فعرف كلا" من احمدتها التسعة باسيه » 
والقطع المضافة إليها لتقويتها » وقطع القهاش المتدلية من أركانها » و سوية 
الخال ¢ و بطم على تنظم السکن الاقق ونظامه » فا طسمة تشم الى 
قسمین ببساط طوبل من الصوف الابيض المنقوش » قسم لرجال في 
الجبة البسرى © وآخر لنساء في الجبة البمنى . وقسم الرجال محكسوة 
آر خه دسعادة عحسة او بغدادية . وقد کو مت اکاس القمم والامتعة 
الني تشكل امال جال حول العمرد الاوسط بشكل هرم . و جلال 
امال التي تند إلها الجالسون توضع بین هذا افرم وحاجز الوغرة » 
لأن وضعها قرب مدخل الخيمة يعد اخلالاً بواجب الاحترام واللياقة . 

اما قسم النساء فستودع لأدوات الطخ والزیدة وقرتب الماء» وسائر 
الاسياء القيرة ٠‏ ااوضوعة کاہسا قرب العمود العروف باحاضرةۃ حیث 
جلس العد وينام اكاب اثناء الل بار ٠‏ ويتقدم طرف غطاء الخدمة 
دا من جبة قم النساء » ويظل متدلا خاففا في الريح » ویمرف 


- ۲۲۰ —- 


هذا الر كن بالرواق . ولا لسم اي رجحل دن لسمعته ) لنفسه بالحلوس 
تحت هذا الر كن » ومن ثم الاهانة المعروفة : « مكانك تمت الرواق » 
الي تدل على اتحطاط اخلاق من توحه اله 

لا تتصب ا یام لا كثر من ثلائة ار اربعة ایام علی الاکثر ؛ ویتالف 
الحم من انی خیام اپی نافالة حیمة حسب الظروف . فني فصل الشتاء 
حان کار ا ماء والمرعی بننشر افراد العشیرۃ لی السہل جماعات جماعات 
تتألف کل منہا من ثلاث او اربع خيام ©» يفصل بين 0 والاخری “ 
مسارة ساعة ونصف الساعة . 

داحم الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت الخيام قد نصبت يشكل 
دائرة » والنزل إذا كانت منصوبة في خطرط . وتتصب المة داش 
من جبة الغرب »© وهي البة التي يتوقع قدوم الأعداء والضيوف هنها . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضوف »© من هبام الشيخ الرئيسية » وبما 
ان العوائد تقذي بأن يتوقف الضيف لدى اول خممة في اهم 2 بب 
ان تنصب خيمة الشخ في فى المة ااتى بألى منبا أكبر عدد مكن من 
لفرباه » حتى انه من الماد على رجل غي ان بنصب خیت ف جہة 
الشرق . 

إن ميزة الشخ الحقيقة » بالفءل » ليست 'الميزة التي يعرف بها 
ال عم الغر بي 1 و لیست قو ڙه وامشازاته مل مه أ نمطم تصوره نحن . 
يقول بور كبارت + و لا ساطة حققية ققسه لاشمخ على اذر اد قسلته ؛ على 
ارم من آن الناقب الشخصة اتي بتعلی با عکنه من فرض سلطتة 
هائلة » فعدم إطاعة ارامره شىء سكن › > إلا أن آراءه عترمة كل 
الاحترام » فيا اذا كان 'ينظر إليه كرجل بارع في الشؤون العامة 
واخاصة . ©» 


محاو ل الشیخ 6 ف ا وفوع نزاع ان له » ولکنه لا دستطیع 


سب ۳۳۱ ۳" سب 


ان يفرض شيئاً بصدده . دلا يمكن إقناع العربي إلا عن طريق اهله » ولذا 
ما أخفق اهك ٤‏ نشبت المرب بين الأسرتين واقرباء كل منهها » ومن ثم 
بعلن البدوي صادقاً اه لا يعرف سداً إلا سيد الحكرن الاعظم . 
فشخ عزة » ف اطققة » عاجز عن فرض آخف عقوبة علی فرد من 
افراد عشيرته » من غير أن بعرض نفے لاره وثار اقربا نه تأراً دموياً . 
لذلك لا يحب اعبار الخ او الامراہ - کا بسمي البعض انشہم 5 
كأءراء حققین ف الصحراء © فإن الميزات التي شمتعون ما تتحصر في 
فادۃ المثيرة في عاريهة العدو »> رالقام عفاو ضات الصلح واطرب ٤‏ 
وقد رد مواقع النجوم » وإطعام كار الغرباء » وهذه الميزات بدورها 
محدودة حداً . فلا بستطیع الشخ آن بعلن اطرب ؛ وان يتعاقد على 
الصلم » من غبر استشارة آکایر القسلة » کا ان علبه قبل ان یأمر بانتقال 
الحم من مكان الى آخر » استشارة القية عن سلامة الطرق » وکسة 
الرعي » دالاه ق الناطق التي بريد الانتقال إلبا. ان اوامره لا تطاع 
أبدأ » ولكن الناس بقتدون به عادة ! 


ه وليس للشيخ أي دخل سنوي من القبة او الهم . لكنه يمير » 
علي العکس » حفاظاً على کرامته » علی تکند نفقات طائلة » وعی 
اكتساب الاقة بأعمال اطود » و قق ھا بتوقعہ عنه افراد ال2 محوما؛ 
افراد العشيرة ان يفعله » وإعالة احتاحین » واقتسام افدابا التي تقدم 
استيفاء الجزبة من بعض القری السورية » دمداخله من قوافل الجاس 
الى مكة . 


و واذا مات احد الشوخ » خلفه احد اینائه : او اخوه » او احد 
أقريا له الشپودن بالشحاعة والکرم . ولکن من المحن ان" ننتخب 


بت ۔ 


للمشخة اي فرد من افراد القسلة متفرق بالشماعة واطود ۱ 


واخلع الشیخ احياناً وهو ما يزال في قبد الحاة » وينتتغب له من 
هو احود منهھ )٤ء‏ 

ألا تكشف لنا هذه الصفحة على باطتها عن خلق العاهل العرپي 2 
ان الزعم العربي » حتى اذا أصبم ملكا" ؛ يظل محتفظأ ما لاشيخ العربي 
من مثل آعلی » ومن قك بالفضلة داشرف . دمن ثم ذلك الکرم 
المفرط »> والبذم » الذان لا فائدة منها لاشؤون العامة » أذ لبس هنالك 
شوون عامة » بل رفاق حاة وفتال » وم شمرن المثل الاحدر تلهم 
الاعلى فى فی الفروسة . 

إن هذا لا عنم ان يكون الغزو في عداد نشاطات الفروسة لای 
الدو . و ویکن التاکد نوعا ما ان الدو مضطرون الى الغزو » . 
هم لا يستطيعون العبش على مورد الذي بأتييم من الاشة » «ویطبون 
حق الملم أنهم إذا ظلوا طويلا في حالة سلام » نقصت ثرواهم » لذا فإن 
اخرب والغزو بصحان ضروددیۃن » . 

ولکن هد ه امرب مرتطة بقائون سرف © وهذا الفائون لا سح 
بالقتل ف سل انہب الا اذا كان عنالك ار 1 یکمن اخطر في ان 
يكون المباجم اقوى من بغبر عله » وان تترافر له احالات النحاح » فبم 
بغیردن على الحم » ويهدون الخيام على وؤوس سكانا » دپهربون بالعنیمة» 
ريكتفى الفار عله الشاعر بضعفه » مطاردة الغير »> واسترجاع ما 
أمحكن من الأملاب . وهذا النوع من السلب لا يعد في نظر 
الاعرابي حرعة » على رأي دارفو » يا ان القنص في نظر الأوروسين 
لا بعد كذلك ع2 ونحن نقرل الآن مع درر كبارت أنه نوع من الريافة » 
واذا ما أريق في هذه الرياضة دم » حق عندئذ الثأر بككل قانونه المعقد» 
هذا الثأر الذي قد يودي ای اطرب . 


۴۳۲۳ س 


والفزو رياضة متميزة » و كتيراً ما يتحلى في ترجه ثلاثة رجال مشا 
على الاقدام نحو عى بحب باوغه للا بقصد مرقة يعض الاشة من غير 
إلفات الانظار والتعرض لامطاردة » رالساری الذي بحم يعد لاعا 
ماعر؟ » ولقب «حرامي » هو من الالقاب التي تدل على البراعة والمبارة» 
ا ا ا اة ا سرقت منبا الاشة » وقکن 
من إلقاء القبض علی ااسارق » فان نالك قانوناً بنظم تصفية حق السروق 
منه على الارى 2 وهو احتحازه في الخدمة شبه مدفون تحتها دون ا ُاطرۃ 
بقنه » حتى أي افراد عثيرته لفتدوه . وللارق الحق في الحرب » 
ولکنہ مجاول قبل كل شيء اللجوء الى وسية شريفة في نظر المرب 
وهي وسيلة « الاخل » وهي اک نت شمه تا من کان ؛ بطلب 
حمانة إنسان آخر ٤‏ فیجب على من تطلب مته المابة ان بمنحه إياها على 
لفزر » وعلیه آن یقرم بکفالته او ان يدافع عنه حسب نوع القضية . 
وهکذا اذا ما استطاع السارق ان يمس شُخم) ثالثاً طالباً الدخالة عليه » 
قرجب على هذا الاخير » ولو كان جاراً لفسروق منه » ان حررہ 
يكفالة القد ره التي تعد السارق بدفعہا . والساری ؛ من جہتە ) بقتضه 
الشرف أن يفي بتمهده > و الا قب ظن کفسله » واذا أخل بتعيده ) 
اعتر اھا رعاش وعاراً على عثيرته © وحار ن بلقاه و 
يله ویتتل . 


ان تحمل الصاعی ¢ والشحاعة ع والابلاء البلاء اطسن ف الملعارك » 
00 لأغانر تمد ها النساء على قرع ااطہ ول 6 ف ایام الاعاد 4 
5 ن منتظہات ف جاعات عد بده وراء الام . 


۱ 


وادا وان لار حال دا ورهم أغان حر بسة ¢ وداخری للاسادة بالزعم > 
فلہم ایضا آغان لاحب > فالعاشى السپد » يذهب في اليل الى قم 
أرجال من اليمة التي نقم فها حسيته »2 أو الى ع ل 
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هكذا يصور لنا بور كبارت الحا البدوية » والروح التي تبعث فيا 
الاة : د وعکن التأكيد » ان الثراء وحده لا بستطیع ان بعطي” 
الرحل اھر بين أهله ف مد البداوة » فالرحل الفقير لضاف 6 الکرم 
حسب أمكناته » اي الذي يذبح دوماً ذبائم لغرباه الذین محاون غبوفاً 
عليه » والذي بدي القبرة على زائرية » والذي بفتع كبس تفه دافا 
للء غلابین أصحابہ » والذي يشرك آفریاهه الفقراه بغناثه » والذي بضحي 
آخر فلس يلكه في اكرام ضيوفه والتقريج من كربة المحكروبين » 
يكتسب في نظر عارفبه احتراماً رقدراً ١‏ كثر من الغني "البخیل الدي یتلقی 
الضف برردة » ویدع أصسابه العوزن هلکرن عا ا 

و ما ان الغنى في هؤلاء القرم من الفزاة لا يكب صاعيه أي 
اعنسار ؛ او نفوذ ؛ لا محصل الغنی من وراء ثرانه على أي «لذة محرم 
منہسا الققیر سیب فقره » فأغنی الشبرخ یعیش كأفقر أفراد العشيرة > 
کللاهیا بأكلان النوع ذاته ©» والمقدار ذاتە من الطعام > إلا إذا ماه 
ضيف » وفتحت خيمة ستقبه بیع اصحابه » لكل منها ذات الاب 
المتواخمة ) وذات المثلم ۱ داغلی أمنة ستطيع الزعيم أن حققببا 
اقتناء فرس للساق »© والتمكن من رؤية زوحه وبناتہ احكار زينة من 
سار ناه ام ۱ 

و لا مرف البدو للافلاس معني ... فالدوي بفقد ما عنده ادا 
مرق منه او 'نهب © او أنفقه على ضیوفه . وی هده اخالة بلي عله 
أفراد المثيرة جيماً » والعربي الكريم الذي يتعلى عادة بفغائل غير 
الفضائل المررفة لدی اضر » لا تقصه الفررص السمدة للتعويض عا 
فقده بتلك الطريقة الشريفة » . 


)۱۵( ۲۳۵ - 


وقد شرح بور كبارت اغيراً رأيا مناقفاً فرأي العام الغربي فيا 
مختص ببؤلاء الغزاة » الذين لا مثيل لحم في كرم الضافة » وحماية من 
یأقنونہم علی انفہم . وقد اكتشف لنا فيوم > من خلال اسلوبه المعتدل 
الاقق » رجلاً استطاعوا في فقرهم ۰ وبوساطت ٤‏ ان مجرزوا عظية 
انسانة حقیقیة من خلال الكرم واطرية اللذين يمون محبها . 

ولکن ء اذا كان بور كبارت قد امت كل الاهتام علاحظة سات 
البداوة » لم شن سیب ذلك » المدن النقرضة ؛ رخاباھا ابلنذاية . 
وإذ أدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا » استفاد من القصص الحلة المتداولة عن هذه الامكنة وعلاقتها بقصص 
التوراة الواردة في سفر خر وج العبرانيين من ارض مصر » واحتازمم 
سيثاء © وصحراء العر دة التراء ؛ قبل باوغ ارض العاد ف فلسطن . 
كان وادي البثراء بدعی وادي موسى » ویقول العرب آن قبر هاروت 
آخي مرمى واقم على جبل الطور المشرف على المديئة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه بريد ان يضحي بعنزة على قبر هارون الواقع على قة جبل الطور . 
ووحد الشيخ رہم الودع دللا بعمنه على إيفاء نذره . 


كشف المضيق' الواقع بين بال القرمزية لعيني بود كبارت الاورويي 
لثابت النان مره الکنون الدهش > فقد بدت بين جوائب المضيق 
الصخریة الوحة » واجپة فغبة مشدة على الطراز الرومافي الزخرف 
الاطف ؛ واحة قصر رائع النقوش » بقم بابه تحت مثلث قائم علی اربعة 
اعد ومتوج بثلائة صروح ذات امدة » بعث ابا فپتا عدد 
. من التياثل » مخ ھا المرء حديثة المناء لقلة ما لی به من الخراب . 
وعندما يدنو منها الانسان يرى انها واجبة بناء منقورة في سفم الل » 
وان باما باب قير . هكذا كان مقداراً لبور كبارت ان تكتشف رادي 
قنور سدبد الغرابة . 


۔-. ۲۲ - 


و کل ازداد الضیق اتساعاً استطاع الرء آن بری في السفم الصخري 
مسرحا في شكل مدرحات . ولا تفت الصخور أن تتباعد لتخلى السبيل 
الى بحرى عحيب تحري فبه عين ماء . ويقوم في وسط الخرالب قمر 
1 ابنة الفر عون » المزعوم 1 

رلکن ‏ على الرغم من تظاهر بور كهارت بعدم الا کتراث » صرخ 
الدلل قائلا حين راه بتعه نحو القصر : م لقد ادرحكت الآن برضوح 
انك كافر يهدف الى همل يريد ان بقوم به في خرائب الدینة التي تخص 
أجدادنا » لكننا لن سیم لك بأن تأخذ فلساً واحداً من الجكنوز 
الدفنة هنا » لاپا مدفرنة في أراضينا وهي تخصنا وحدنا » . فاضطر 
بور كبارت الى ابراذ البرهان على عدم اكتراثه الكلى » بالاسراع الى 
مكان تقدم الذيحة ليخفف من غیظ الہددي . وا بعد يتم بتدوین ایا 
ملاحظات » وأخذ أية قاسات . ولكن بتراء كانت قد اكتشفت من 
جديد © وكانت اوروبة ذات المزاج الرومانطيقي مزمعة ان تمتز حماسة 
لهذا الا كتشاف . 

وكان غيره من الرحالة مزمعين فيا بعد » ان يصنوا إلببا دون ما 
جدوی » کسولف والسر هنیکر » بیغا آفلح خرون غيرهم في باوغما > 
مثل بانك ولغ » والتطانن اربي » ومانفاز ۰ واخيراً زارها لبون 
لابورد » الرحالة الفنان وعال المادبات » وکتب في سنة ٠۸-١‏ قصة 
رحلته الى العربة التراه » مشتملة على آوصاف » ولا مها » علی سیعین 
صورة منقوسٰة تضع امام اعن القراء منظراً مدید الفرایة مدا الوفع 
الموحش العظيم » الحافل بالفنون الممارية الفضية » الذي احكتثف في 
الوقت اللائم لادهاش عصر كلف بالخرائب اطالة ؛ ووحثة الطم 4 
الجتمعة في المتراء . 


ا 


لقد أعطى | كتاف هذا الموقع بوي کپاوت ۰ اول لقب من آلقاب 

المجد . 
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توجه بور كبارت من هناك الى مصر مثلها فمل ستيزن . وللكن غايته 
القصوى كانت القيام بزيارة قلب إفريقية لتأدية المهمة الارتيادية ااني كانت 
قد عبدت إلله بها الجمة البربطانة الإفريقية . وقد أفلح بالقيام برح 
الى النربة » ولكن لما رأى أنه لا ستطيع أن بوغل باتحاه الغرب أ كثر 
من ذلك » عاد بطریی البحر الاحر مطلقاً من مناء سواكن إلى حدة 
التي بلغها في الرابع عشر من سير عوز (یولیو ) من سنة ۱۸۱۵ . 

ولكن الاحوال كانت قد تفغيرت كلما هناك منذ أن وعلہا ستیزن 
قبل خےة أعوام من ذلك » وكل ذلك التغيير كان قد حصل لمصلحسة 
الارتاد . اذ کان الوهابون قد تراجموا تار کین اللجاز والمدن المقدسة 
للاتراك والمصرين . وقد أفاد برر كبارت من ذلك فزار مكة والمدينة 
برصفه العالم الملم الشيخ ابرهيم . وبالافافة الى ذلك » ققد سبمم له 
وحود طو سن اسا ف بلدة الطاتف › واضطر اره الى القمام بز دار ته ارت 
بلغ هذه البلدة الشهودة بکونها اجل مدینة في شبه الجزيرة العربية © 
لكثرة ما فيها من رياض وبساتين . 

ولككن بور كبارت ؛ في هذا القسم من رحلته » ل يمد متمماً لا 
فام به ستيزن » وتابعما له » بل غدا اول الرجالين الذين ترغلوا في 
المجاز في اثر الوس الثركنة المصرية » المنتصرة على الوهابين . 

الا انه لر يتقدم ا کثر من ذلك »+ بل عاد الى القاهرة في سر حزيران 
( یونه ) من عام ۱۸۱۵ . وبا ان وباءه الطاعرن كان قد ظبر فپا » 
لجأ يا سبق ثنا ان ذكرنا الى قبائل البدو القاطنة في صحراء سينا ٤‏ ثم 
عاد الى القاهرة » و کتب قصة رحلته . 


سب /۳ ۳ — 


وهكذا ممكن بور كبارت من أن مخلف للاجال الق ثمرة مغامرته » 
رغم ان الوت عاجله على لثر زحار حاد اصب په >2 فیا كارت يتأهب 
تیمبق السل الاعظم الذي کان عازما عليه وهو ارتیاد قلب ال ارة 
الافريقة . 

نقد قام برحلته بعد انقضاء سبعة اعرام على رحة ستيزن » وتوفي 
بعد ست سئوات على وفاته » وذلك في الخامس عشر من سهر تشرين الاول 
(اكتوير ) من عام ۱۸۱۷ وعلى الرغم من أن القدر لم بعطه .مبة أطرل 
غقد سم كه أن مختزن غلاله بصورة أ كل . 
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يك اواسط مشبه اجره العیبة 
خلئ الجيوس الركية -المصية 


عندما أقام ستيزن في مکة » کانت ما تزال خاضعة لحك الوهابيين؛ 
و کان سعود بأتہا في كل سنة من السنوات اواقعة بن ۱۸۰۸ و ۱۸۱۳ 
لتأدية فربضة المج . وكان قد ثبت سلطان جاعة « الامر کہ 
والنبي عن النکر » »> فقاموا بالمهام التي و كلت لیم خير قبام > 
۱ بعد حرژ احد عل التدخين علناً » او يمسر على التغيب یڈ 
ان قافلتي الجاج من دمشق والقاهرة لم تعودا تأتبان مكة » التي بقيت 
للوهاسين وحدهم . وكان الأتراك بعد ون العدة في الخفاء لاغذ الثأر . 


وكان سعود ما يزال مشتبكا في مناوئات لحفاظ على سلطته ٠‏ فلم 
يقم بأي حم إلا وثار عليه عصان . فقد ثارت مان فی سنة ۱۸۰۸ 4 
وثارت تهامة عير على ألي نقطة في سلة ۱۸۰۹ » وق عام ۰ ارت 
مان وعسير مرة أخرى » وتحر کت منطقة الحسا الواقمة على الخليجج 
العرلي في سنة ۱۸۱۱ » وفي سلنة ۱۸۱۲ ارت حمان دالحرین معا 


۷۳۵ بت 


رم یکتف سعود بقمع هذه الثورات > بل تكن من توجه ملة عسكرية 
ي سنة ۱۸۱۰ کادت تبلغ ابو اب دمشق . فعل دير السلطان الاري 4 
واعتير ان هذا العمل انما هو حرش به فى احدى الولايات التابعة لسلطته. 
لذا استعد في هذه لمرة لاقيام پحوم ها کر ۱ 

وقد أرسلت امدادات نر كة الى هصر في سنة ۸۱۱ » وتلقی 
جمد على أمرأ من سد القسطنطينية بباحمة الوهابيين . فوضع تحت إمرة 
ابنه طوسن ا اراش آل ملح نزلوا في ينبع مبناء المدينة . 
وكان ذلك ۳ لتقلص السيطرة الوهاببة وانبارها التدريجين أفيرة من 
الزمن » وفي الوقت ذاته بدا لتدفق جش جرار مولف من ختلف 
الأناس إلى شه حزيرة العرب » ون من الأتراك الذين أبغضهم 
العرب منذ زمن بعيد پاارغم من انم مسلون . واللاحظة التالية التي 
درا دارفیر عطي فکرة عون ذلك : « أن اللدو مو لسار 
الأموال الواردة من مصادد ترحكة » ويضمونا في اککاس خاصة لأن 
الأمرال رکه الصدر جم في نظرهم دمن الکسب الحرام ؛ وسرقكه 
اموال الدولة » والظام ؛ والریا » وامتصاص دماء الفقراء » على ات 
ذلك لا حول دون قبولحم هذا المال لأن لد pt‏ وسائل کثرۃ لتقو 
كل الأمور . 

شكل الأتراك واللصريون الحتلطون جبشا اوروبي التنظم بتسلیعه > 
وفنونه » وثابه العسكرية الخراء التي جعلت العرب يطلقون عليهم لقب 
و الجر » احتقاراً وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك » كان براقق اليش 
عدد من الاورو بسن د الکفار » کپندسن » وصناع نيران اصطناعة > 
وأطباء » وصادلة . 

وكان قد امخرط ف سلك هذا اخنش عدد من الأوروسين لا سایه 
غير معلومة » وهکذا کان طوماس كبث من فرقة « الابلندرز » الثانية 


۲۳۱ 


السمین » فد اصبع آغا مالك » وشغل بعض الوقت في سنة ۱۸۱۵» 
آغرب منصب يكن أن بشفلہ رجل ایقوسي ٤‏ وهو منصب حا م لمديئة 
احدی اللدتن الاسلامیتن القدستن . وا کنثف تامیزبه فی سنة ۱۸۳4 » 
انكليزياً يدعى اتكنيز كان مؤولاً عن المدفعية | 

ولكن هؤلاء الرجال الذين قاموا بغامرات شخصة خارقة للمادة لم 
عرووا خیثاً ولم يكتبوا سا . إلا أن واحداً منہم ٤‏ أملى قصة مغامراته 
فیا بعد على رجل اتكليزي يدعى و. ج پانکز نشرها في سنة ۱۸۳۰ 
هذا الرجل هو جوفافي فناتي الايطالي الذي كان قد فر هن اليش 
الفرنسی ف دالاسا » وانفم إلى لاله »> واعتق الاسلام ‏ وانخرط في 
البش المصري © واشترك في الحلات على لبه المزيرة المربة . ولكن 
لمتعمة في قصته تكمن في الدرجة الأدلى » في وصف الحباة في اليش 
ااصری . 

على أن تدفق هذه الجبرش الى شمالي شبه المزيرة العربية قد آتى 
ثماره بالنےة الى معر فة هده اللاد جغرافاً وإنشاناً 8 وکان کاف أن 
.يقوم بعض اللشرطين في ملث مذه اطیرش على المشاهدة والكتابة حى 
تتجیم معلومات جديدة کانت هزمعة أن تمكن العلماء من وضع خارطة 
هذه امناطق . 

وضع سعود جموسه البالغ تددها ثمانة عشر آلف رحل نحت إمرة 
اليئه “عبد اللہ مراجمة ا حیش الذي نزل في مناء ينع , وأسفرت الممر ة 
الادلى الني نشبت في الحرف الواقمة على طريق المديئة » عن تفوق 
الرهاسين » رتراجع الراك الى ینبم ٩‏ في حين قام سعود واه بتأدنة 
فر بضة الج . 

ولكن اليش الممري الترکی بعد ان تلقى يعض الامدادات ؛ واسثال 
الى جانبہ یلته عریتین هنکن من الاستلاه عل الدبنة نی مله ۸1۲ . 


تب لام ل 


وما كاد سعود يفرغ من تأدية فريضة حمه الأخير في مطلع عام ۱۸۱۳ء 
ويغادر البلدة » حتى سار اليش الفاتم باتجاه مكة التي لم يلبث أميرها » 
بورهو الأمير الذي استقبل علي يك » ان اٹم الله » عنلدكذ أخذت 
الرافع الوهابة في الححاز تنبار سرعة . فغادر عبدالله ورجاله مكة » 
والطائف من بعدها » وانحازت القبائل الى جائب الأتراك . وفيا كارت 
عبدالل ما ہزال محتفظأ بمديئة تربة معقله © قام نعود يق لامتمادة 
ولاء قبائل الحجاز » ولكنه توفي بعد ذلك بسئة في عام :م١‏ . وبين 
كان عبد الله وطوسن يتنازعان بعض المواقع استولى عمد علي نفه على 
مدينة ترابة 2 ثم على بيثة ٠‏ وتبالة ؛ ورليّنة” ۰ وخبس مشط » 
واخيراً القتفد 6 . 

اتفذ عمد علي الطائف مكانا لاقامته » وكانت الاقدادر ستنيح 
لبور کپارت ان يقوم بزيارته فيبا ؛ فيرى تلك المدينة التي اشتہرت 
يكوا أجمل مدينة في طبه المزيرة المربية » بیناثہا ؛ وورودھا ؛ 
وفوا کہہا التي كانت تباع ف اسواق مكة . 

حعن وصل برر كبارت الى حدة ؛ نفد ما لديه من المال » وم بقل 
احد منه تحوبلا مالا على التاهرة . واضطر وقد اصابه الرض والاملاق 
الى بيع عبده الشاب »© ول جد بعد ذلك حلا لمشكلته سوى الكتابة الى 
جمد على الذي کان فد تمرف اله في القاهرة . في هذه الاثناء وافق 
آحدھم بعد ان تفہم قضیته » علی قبرل تحویل منه على القاهرة ؛ وأعطاه 
ما محتاجه من الال فأنقذة من الضالئقة الالية . 

ولکن الاسًا أرسل في طلبه الى الطائف »© لمألة لا علاقة ها ال » 
إذ كان عمد على قد اقتتم بأن هذا الرجل السوسسري ليس سوى جاسوس 
انكليزي سذهب الى المند لقدم تقريراً هما جمعه من العلومات عن لہ 
الجزيرة المرية . فكتاب هلي بك كان قد انتشر في القاهر: » .وکا 


PF — 


السوژولون مپتمین کل الاهعام بالا جوز علیم مکر مثل اولئك الرجال . 
لذا صرح الباسا علناً في القاهرة » فها پمد » انه لى ينقك يعتقد في ان 
بور كبارت حاسوس اتكليزى . وعندها وصل بور كبارت الطائف »© 
ومثل بن بدی مد علی باسْا » ۱ کتفی لت کید انه مسلم حقبقي مثاما راءه 
المیع وعرفوه » وان تلك الشات لا رر ھا . وبعد ان قضی عشرة 
ايام تحت المراقبتےة في الطائف » تكن اخيراً من الحصول على ات 
بالشخوص الى مكة فوصلبا في شهر كانون الاول ( دیسہبو) من منة 
۶ وبذل فصاری حبده العدش فما منزویا متظاهر أ نكو نه حاحاً 
او رحلا عاديا قادماً من مصر ۱ 


مد آن .مکتث شرآ في مكة » توجه الى المدينة حیت بقي طریس 
الفراش حى رای نان | ابريل ) . وتخلى » کا ٬‏ فعل ستیزن قبله » عن 
وید پل ا ی اب و 
من وباء الطاعون الذي كان متفشا في الممناء وعلى ظير السفيئة التي 
اوصلته رغم كل شيء » الى الشرم . ومن هناك » توجه ألى السويس سيراً » 
فوصلما في السادس والعشرین من حزيران ( يونيه ) . 

ولم بنج هناك من الرض » الا لیقع فيه بعد سنٹین من ذللک التارزخ © مثليا 
سبق لنا ان رأينا » ديقضي نحبه . ولككنه في هذه الاثناء وضع کتابه و 
و رح" الى بلاد العرب ) و د ملاحظات عن البدو » اللذن طبعا بعد 
موته بزمن فصار , 


وهنا ایض تظبر مقدرة پور کپادت اخارقة ف تلپم ما براه . فقصته 
آبعد ما تکون عن الاحدولة السطحية التي يستطيع اتي عابر سبل ان 
یکتبپا . فقد کتب » علی سببل المثال » اربعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الممناء الذي كان برنادہ کل من بنزل فی سمالي سمه المزيرة العرببة 
لسیب ما » واصفاً احاه‌ها اتلفة وشرارعها وآینیتها وسكنها > ومقرایاً الى 


- ۲۳ - 


الفبم طبيعتها الخاصة » وليس في وصفه هذا كلة واحدة لا تحتو ی على 
معطی ذا معنی .وایضا منوراً . فقد کتب فیا مختص سکان جدة 
بقول : 

و أن سکان جدة ؛ على غرار سكان مكة والمدينة بكادون مكوئون 
من الغرباء . فأبناء العرب القدماء الذين كانوا بقطنونها قتلهم الحكام » 
او نزحوا الى اما کن اخری . والسکان الذین عکن ان ۳۹ علييم أسم 
« ابناء البلاد الأصلاء » ثم ابناء أسر الأشراف دجم من العاماء 8 
المرتبطين بالمساجد واحام . اما ما تبقی من سکان جدة فيم إما غرباه 
او من اصل غریب » ومعظم هلاه السکان آصلیم من حضرموت دالیمن» 
وقد استقرت جاليات في کل مدينة » ومن کل إمارة ف, جدة » وم 
يقومون بتجارة نشيطة مع الاماكن التي جاءوا هنها . وقد استفر فیها 
ابضاً ما قاری الائة 9 هندية معظمبها من سرارتت” وبعضها من 
برمباي » تضاف إليها بعش الأسر من مالي ومقط . 

و ومابزال في إمكان النازحين إلمها من مصر »2 وسورية » ويلاد البربر» 
وترکة الاوروية » وبلاد الاناضول » آن نتعرف كل منهم الى أناء 
قومه من مپامم . وقد اختلطوا جیعاً ‏ کته حیة ٤‏ بمبشون ویلیسون 
كا يفعل العرب . والمنود وحدهم هم الذين ما زالون شکلون طقف 
متميزة بعادانها وزیا واماها » ولین من مسحي مستقر في حدخ » ولکن 
بعض. سكان جزر الارخسل بأتون إليها بالبضائع التجارية من مصر في 
بعص الاحان .. وكان الپود فی الزمان القدم مماسرة هده هذه المدينة ۱ 
لکن سرور طردہم منہا منذ ارہمین سنة خلت بسیب سوہ تصرف بمشہم) 
فلسأوا الى اليمن . 

« خلال المدة التي نهب فیہا الرياح الموسمية > يزورها بعض البائيانين على . 
سقن هندية » ولكنهم يعودون على السفن التي اتت بهم 2 دل يستقر 
یم فيها . 


— ۴۲۳۸ مت 


د أن اختلاط الاجناس البشرية في جدة ات عن الج > الذي يصل في 
موسمہ الى ا لحجاز عدد من اغنیاء التجار ومعهم کنات كبيرة من السلع 
التجارية » ويضطر يعضهم في حال عدم مكنهم من تصفية حاباتهم » الى 
الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة سا کنون حسب عادة اللاد » 
جواري من بلاد الحبشة لا يلبئثون ان يتزوجوهن . وينتبي بهم الامر الى 
ان يحدوا انفسهم في عائلة قد تألفت فبغرهم ذلك على الاستقرار . وهمكذا 
يضف كل مونم مع عدداً من الناس ليس الى سكان جدة فحسب » بل 
الى سكان مكة ايضأ » الأمر الذي تدعو إله حاجهة ماسة » لتفوكق 
نة الوفات فما علی نسة الولادات . » 

و سطي برر كبارت معلو مات لا ابة ها عن التحارة » من اللاحظات 
العامة الى تفحص امغر الحوائيت » وعددها » والسلع التي تباع قيباء 
وحنسة تأحر 11 صنف > وید کر الاسعمار وتقلمها » ورامال الامال 
التساربة الکیری » وحر 3 ار تفاع الا سمار وصوطبا : 

. ويبعث الماة في هذه اللوحة محرد ذكر المعاومات الدقيقة والمفيدة . 
فان وصف ا وانت ؛ بد ذالہ ٤‏ وشقة عن معدشة السكان أدتى واكثر 
موضوعة من اي شيء آخر » فبری القاریه مدینة فپا خسة وعشرون 
مقبی » بتنادل فیهبا الرتاد إليها من ثلاثة فناجين الى ثلاثين فتعاناً من 
القبرة یرما 

رسكان هذه المدينة يدخئون كثيراً » ففپا واحد وثلائون 0 لا 
يتعاطون الا نمجارة الت > اذ ان الوهابین قد سلوا عنها . 
الزبائن بالنقل > او بالداما » لأن معظمہم من تحار الصنف تس ذو 
البحارة » اما الاشراف فلا يلعبون الا بالشطرنج وفي منازفم . 

وبذ كر ان فيها واحداً وعشرين شخصاً من باعة اللين الرائب » وإذا 
كانت هده التحارة اشطة نما ذلك الا لأن السكان قد درجوا على عادة 


شرب فنحان من الن راب في كل صام بتعونه بالقپوة المتازة » 
وھناك مالي عشرة حانوتاً لبسع اضر رالفوا که الواردة من الطاثف 
وحوانیت عسل الحدال 2 والتمور . ثم تجار الملويات الخة » مار 
السکا کر دالفول ؛ واثنا عشر بائماً للخبز » وائان للن اخاثر » وائنان 

لیم اعاء _ ولکن فما ثائبة عشر تاجراً هندیاً یسمون امنافاً ختلقة 
کالورق » والشمم ؛ والسکر »> والعطور » والیخور ؛ والقرنفل » والپار » 
وورود الطائف , واحد عشر حانرتاً لبيع السلع امندیة احتلفة : کالعلاین» 
والملاعق الخشبية ؛ والسابح ؛ والرابا » وورق اللعب » فضلا عن اف 
الصنى » والآنية الزجاجية الواردة من البندقية . وفيها ايض ستة تحار 
للأقشة الفرنسة »© والانجة القطئة واطريرية الموساة المضتوعة في المند » 
وباعة الا نة النحاسة مصربون » کذلك مرفعو قرب الماء » ومانمو 
الصنادل ؛ واللحامون . أما الساعاقي الوحيد فيها فهو ترك © وهو ببيع 
ساعات الكليزية . 


اما الطائف فعان بور كبارت اول اوروبي رآفا » ولكنه وی 
وقد حاء حلفه تأميز به من بعده » راهم بو صفبا في کامل عظمتہا . 
رأى فيها ينوع خاص الراب الکثبة الي خلفتما اطرب ورین 
في سنة ۱۱۲ ؛ وقيراً مقدساً فام اللزمترن پس‌دمه » 3 شید الا 
الفقر الدقم في تلك اادنة آي استررت فيا مضى بأسواقبا الناسطة . 


وحين اوغل بور كبارت في داخل .الحجاز باتجاه الطائف © رأى نوعاً 
من المشاهد الجسعة الي ل نخطر بال احد انها موحودة في سه الررة 
العمرسة . فقد وحد في اعلى ثمة من سل-ة3 الال الى احتازها > قبل أن 
شرف على سبل الطائف » مكاناً خلب لبه : لوخة طببعية رائعة کر 
اخضار الکشف 6 والأشحار المثدرة © والکروم ۱ زول الحنطعة ؟. 
3317 والصل . وکان ا مواء مشحوناً الادیج » والندی بتلالاً فرق 
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الحضار ©» والعشب قد نما على ضفتى جدول ماء عدب . وكرت ذلك 
مشبداً ندرا حقاً » غير متوقع وجوده في لبه الجزيرة العربية . 

وشدو مبارة بور كبارت وفضله في وصف مكة ايضا » بتفبيه کل 
شیء » فقد عرف كدف قرأ الكتب العربة المتعاقة المدينة المقدسة 
وترپ : وستخدمبها » ويذلك استطاع ان يعرف اکثر ؛ ويرى احسن 
من غبره » وعرف ما كانته الكعية قبل الاسلام : 

« قبل ظهور النى ممد » لما كانت شبه الزيرة العربية تعبد الاصنام » 
كانت الكعبة توضع | ٦‏ » وکان اجداد السلین بو مونا لاطواف قمها 
سبع مرات » چا پفعل خلفیم الیرم . كان البناء محتوي آنتذ على 
مالة وستن میا . على ان بين طقو س الحج القدعة واامناسيك الحالية فرقاً 
ین ¢ لان النساء و الرحال آ نذا کائوا بدخلون اعد عراة خالعن 

آثامهم و تام فعا ده 

ولم بعطنا على يك أي تفسير لارحلات السبع اتي يقام ما بين | کي 
الصا والمروة . ولكن دور كهارت قد توصل الى ذلك فقال : 

« وكان العرب القدماء بعّيرون الدفا والمردوة كذ لك من الاما كن 
القدة لاحتروا ما على صورق الإھبین دمرتان ؛ و ونيك ٠)‏ » وکان عاد 
الاو ان بذهون من احداهفه ا الى الاخری لدی عودنہم من عرفات . 
وتقول الروايات الدينية في الاسلام » إن هاجر ام امعاعلی بعد ات 
طردت من منزل ابرهیم » هامت على وحبها فى القفر لكلا تشہد انبا 
بقضي عطشأ فظبر ها اللاك جيرا ثيل نعم ؛ وضرب الارض دقد مه 
فتفحرت منها ماه زمزم وبقال آن الرحلات البع بين الصفا والمروة 
لست الا اذ کر لارحلات السبع البائسة التي قامت بها هاجر . 

وعرف بور کهارت ان الکعة قد اعد تشيدها طلا ف سنة ۱1۲۷ 
وان القناء التي توصل الما الى المديتة من حبل عرفات قد أنثأها الملفة 
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عر ون الرسمد 6 ایور 1 قصة و ألف للة ولد ¢ ۰ 

ثم ان بور كبارت شاهد مكة بعد الحج لأنه أقام فيها في الاوقات 
العادية » فا كتشف لنا ناحية حديدة من المسحد : « فألوف الصاییم 
المضاءة خلال سُبر رمضان في المسحد الكير تحمل منه ملثقى الغرباء > 
بأقون له للنزهة والسمر حی منتصف ال > وهو يستخدم كمدرسة إذ 
أن اعات من التلا ممد حاسون 5 أروقته برددون القرآن دم دارححون . 
وهناك برى الكاتب العام ۲ اد باعة الطلاسم المكتوية على قطع من الرق 
ثم ان بيت اش هذا يؤري ث2 ت ظلال أروقته - بعد رجہ ل جاغیر 
الححاج - المر ضى الذين محول مرضهم دون سف رهم > والفقر اء الذين لا مأوى 
لهم » بنتظرون فيه الموت . واذا ما أدرك احدم الأجل غطى احد السابة 
وحہہ ريما نقوم خدم السیدد ددفنه , 


کان علي بك فد ارت قبل بلوغ الدنة » ولکن بور کارت 
تكن من زيارتها بعد حلاء الوهابين عنما » وترك لنا وصفا لقبر النبي 
امقام في مطلع القرن الادس عثر فقال : «١‏ اله بقع تحت قة عالة > 
حط به عدد من الصادسح الزجاجسة »> وسور من القضان الحديدية 
المتشابكة التي بتخللبا بمض الکوی . من هذه الکری بری ستاد مسدل 
بغطي بناء مرب بدعی اطلحرة © بقرم على سمودين » حتوي رفات 
النی راطلفتن ابي بكر وعمر . والستار موشى بأزهار ونقوش من 
الفضة » ویکتایات بأحرف دھسة ؛ وعنلدها يعتق ندل به ستار برسل 
من القشطنطنة ٤‏ ویکسی بالقديم قير احد اسلاطين او الامراء. 

و الروايات الدينة الاسلامة إنه عندما نفخ فى الصرر » ق 
اليوم الاخير » سبنزل عيسى من السیاہ الى الارض لعلن لسكانها حاول 
بوم الدين * ثم يموت ويدفن في الحجرة الى جانب جمد © ثم يقومات 
معا عندما يبعث الوتی من قبورهم » ويصعدان الى الماء معأ ,» ولي 
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ذلك الرم يعبد الله الى عبسى بأن بفرق المؤمنين من الكهارا . ورفن 
هذه الرواية الدينة » بشير الشاس من خلال الستار السدل على الححرة 
الى المكان الذي سيكون قبراً لعيسى . 

ويرى في مكان آخر قبر فاطية بنت الابي وزوجة على . ويقول 
بور كبارت ان في المدينة مكانين مقدسين آخرين بزورههما الئاس : احدهما 
في قرية قبا التي توقف النى بالقرب منبا لما غادر مقط رأسه محكة 
غانيا لعدم ايانها برسالتہ ٤‏ بادثا بذلك مل اللبوي . وقد اقم فہا بین 
بضعة اسجار مسجد كثير الزوار محاط بثلائن او اریمین بنا . « والکان 
القدس الاخر هو الکان الذي قرر فه الني ألا یتجہ المامون في صلاتهم 
نخو القدس » بل نحو مكة . اقخذ هذا القرار ذا المفزى العظم ٤‏ في 
مکان بدعی مسجد القبلتين بقع على مسيرة ساعة ونضف الساعة الى مالي 
غریي الدینة » محج إلمه الناس خشما » وړی فه مو دان غير دقلين. 
برمزان الى الانحاهن » ۱ 


هکذا تعیق برد كبارت فٍ فیم الاما کن القدمة » وأضاف الشيء 
ا الكثير الى المعاومات التي كانت متوافرة عنہا . وعلى آلر غم من السفرة 
التي قام بها الى الطائف لم پر سا ما لم يسبق لغيره من الاوروبین ان 
رآء »2 الا ووصقه وعلق عليه بشروحه . 


ولما عاد الشيخ أبرهيم المزعوم الى مصر »© كانت اخبار الاضطراباته 
الناشبة في العامة المصرية قد اضطرت عمد على الى العودة إلبها هو ايضاً. 
واستیرت الحرب غير النظامية بين طوسن باس والامير عبد الله . 


ولكين جمد علي أرسل إلى ابنه امراً وت 6 والمودة إلى مصر 4 
وذالك في اواسط عام ۱۸۱۵ . فہل کان حرفا من الوضع الدولي الذي 
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فا عن عودة بولیرن من جزیر؟ الب ٩‏ ام لندھور صحة احمد طوسن 
اللاي كان مزمعاً أن يمرت بعد انقضاء سنتين على ذلك © رهو على ما 
بقال فى حالة الحتون 7 

على كل حال © لقد جزى التوقبع على معاهدة الصلم 

ولكن الأخصام لم يكن في وسميم أن بقفرا عند ذلك الد . فقد 
ان ياجمهم في عقر دارهم © لثلا تذهب جپوده اسابقة ادراج الرياح . ٠‏ 

واخذ عبد الله » من حهته » بعاقب الفائل غير الخلصة له » فأرسلت 
عام ۱۸۱۷ . 

وقد عهد بقادة حدشه هذه المرة ال ابئه الاهفر راهم امم المفطور 
على التسامح الديي » الذي. كان يفضل اخاه في الفنون العسكرية » ويفوقه 
ف العتاد الصارم . وقد أصطهب ابراهم مع“ مہندسا فرنسا ایك فأبدمار 
آمادن رئيس الاركان والاطباء الايطاليين الاربعة : سكوتو » دجنتلي » 
وتودستينی » وسوسو › ولكنهم ل مخلفرا لنا اية قصة او اي تقرير عن 

وتنسب لابراهم الفكاهة التالة اي انتشرت انتشادا واسعساً في ذلك 
الین : یا ان الدرعة عاصمة الوهابين اسبه بتفاحة موضوعة في وسط 
سحادة 2 نما علشا الا ان ندحرج الجادة شيئاً فشنئاً <نى تصبم التفاحة 
في أبدينا » وذلك بأن نحصل على عالفة القبائل ٤‏ وعدم التقدم الا بمد 
التأكد من امتلاك اللاد ! 

وقد حقق مخططاته » فتحالف مع عثير في صرب و معابر الکیرتین ٤‏ 
وترغل في منطقة القصم . وهاجم مدينة الرس . وکان عناده اکر من 
حهاله المسكري » ولکن عی الرغم من آنه آضاع اربعة ابر » دبضع 
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مثات من رحاله حول الاسوار الترابة » استسات الدن الاخری وهي : 
نيزة » ديربدة » والذاتب » واشقر » والقوامة . وانضت له 
قسلتا عتشة وین خالا من جنوبي تجد . وف سبر كانون الثاني (ینابر) 
من عام ۱۸۱۸ هاحم ابر اهم مد یه سقراء فلأتي مقاومة ضاربة و لین 
غير محدية » وتسع استسلام شقراء استسلام الامارة بكاملبا . وقد أتسحب 
عد اللہ الى ضيرما ؛ ولکن ابراهم. لم يلبث ان استولی علا بعد ان کلف 
ذلك المہاحمین ستائة تل و الدانعن انار : 

وکان عمد اللہ قد ود الا طفال والنساء الى العامة الدرعة ٠‏ و 
بق اي مكان ستطيم التاومة الا العامة » واخذ الانان تأهمات 
لمع رک ااممة . 

اعتزم الوہاببون القاومة حتی الرمق الاغیر باسقاتة البائس » وعزم 
ابراهم بدوره أن ياجم بالعناد الذي عرف به . فبدأت معر كة الدرعية 
في اطادي عشر من سبر آذار ( مادس ) من عام ۱۸۱۸ > د تلت الا 
سقرطا فی اخامس من تشر بن الاول ( ۱ کتوبر ) بمد حصار دام ستة 
ابر » وقد سقط من الوهابین آلف وثلائائة فتيل من بينهم ثلائة من 
اخوة الامير وثانة عشر من افراد الاسرة الالکة » وف در عدد فتل 
الائراك بعشرة آلاف نسية . 

اپراهم الدرعة حکاً ارهابباً تعسفیاً استدر تسعة اسهر . وعلىی 

الرغم من ان افراد الاسرة السمودية عوماوا مصامة احترام » فد 
استيد ف رال الدبن لا خطهاد سد رد ¢ وأعدم بعصم رما 
بالرصاص » وربط آخرون ای افراه الدافع فزقوا إدباً إدبا » وضرب 
اني الدية وطذب . وأخير؟ ادسل حد علي نفسه بأمر ابنه بأن يدمر 
۵۹ »+ رأن بدك قلاع المدن الواقعة في الاراضي الجاورة لها وتحصنابما > 
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وان ينسحب من العربية الوسطى بعد أن يسحق اللطة الرهابية ديقضي 
علپا القضاء الاخیر . ۱ 
¥ 

معت انرا تلك الاحداثك باهام کل . فقد كانت سدددة الرغة 
ف ان ری السلام لستتب ف المج العربي . وکانت ری ف ابراهم 
الرجل الدير بأن تطلتى بده في النطفة ؛ اذا کان حسب اعتقادها راغاً فى 
هم العربة الوسطى الى ممتلكاته » وكان قد سبق ها ار تدخلت في 
الخليج العرلي لحاربة القراصنة ٤‏ غماناً هرية التجارة » وسلامة العاملين في, 
الغوص على الاؤلؤ » رکانت قد تحالفت مع إهام مسقط لمذه الغاية » 
وکانت تعتقد ان ابراہیم سيصبح لها سئدأ آخر . لا ارسل القبطان 
جورج فورستر سادليير تمبعرث ديباوماسي من بومباي » على بارجة حربية 
دعلت الج العربي ف صف ۹ . 


ولکن جہود سادلہیر کانت ستمنی با حبة عراراً . کان قد امر 
باستطلاع رأي إمام سقط ف مشروع مساعده يقد مها هو وانکارا 
لا براهم . ولکن مادلیر ۱ مود الإمام على استعداد لتقبل تلك اخطة » 
بالنظر الى ان الإطاحة محكيه كان فى عداد الا عمال الي صدر الأمر الى 
أبر اهم بالقيام چا .۰ . شاف الى ذلك ان سادلبر حين بلغ الساحل الذي 
كان بأمل ان برى فه السلطة التركبة ب المصرية الديدة مستتبة »> وجد 
ار e‏ 
التابعة له . ثم على الموفد ان ابراهيم لا بد ان TT‏ 
نید » ولكنه لم پتسکن من حل احد علی ان یذ کر له اسم الکا 
الذي ستطيع ان يحده فيه » لأنه عوضا عن الاحتفاظ 7 ۳ 
افتتحہا کا كانت تأمل انكلترا » کان قد غادر الدرعة » وکان اللاء 
العام قد يدأ . ۱ 
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وتساءل ساذلير هما يجب عليه أن يفعل » فان القفاية الرئيسة من 
انتدابه لتلك المهمة كان مقضيا عليها بالاخفاق فيا لو غادر ابراهيم بلاد 
تجد > على أنه كان قد تبقى عليه بعض النقاط الصغيرة من مهیته » وهي 
نسليم الباسًا الظافر سيف الشرف » والتحدث البه من غير إظباد أي اهتام 
خاص . وللقيام هذا الواجب »© مها بدا له ذلك مؤلاً » قرر ان بقابل 
ابراهم بامًا . 

كان سادلبير مزمعاً ان يقوم ترحلة لم تترع أي شيء من اهتامه » 
في حين ان غيره من بيفوقونه ثقافة » کائوا يحدون في مثلها فرصة نادرة » 
عظيمة القبمة للعمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان بمزيد الأسف »© يمول 
واقع سه اطزبرة العر ببة ؛ و تاره » وما بتعلق به ©» جبله اللغة. المربة 
وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابنّاء هذه البلاد كانوا ف 
نظره ونظر معظم انود البريطائيين لا أهمية هم » ويحملون على الاشمئزاز. 
ولكن ابناء اللاد کانوا من رهافة الشعور يحث ادركوا انه لا عر 
ببلاد العرب الا مرور « طرد من السلمع أنزل على ساطیه وشحن الى 
شاطىء آخر 4 

بدأ سادلییو رحلته في الثامن والعشرین من هر حزيران ( يرئيه) » 
فاجتاز يخم شيخ بني خالد » وبلغ الحفوف في واحة الحا » بعد خمة 
عو برغ مضنة بين هؤلاء ١‏ اهمي الزعجین » - أ كان يسميهم ‏ 
الذين كائرا يخفرونه ويداونه على الطريق . لقد كان الاوروبي الثاني الذي 
زار اففرف » بعد زبارة ریئو دي اون إيأها » ولكن المعلومات التي 
يعطيها عنها تقتصر على علو اسوارها المصنوع ة من اللبن © وعلى قمص 
الحاربين . ديخيرة ان الحسا حيرات دینايیم » وأن لا آر فپا . 

کانت الامة الصرية منتعدة لالتحای بامحموعة الحكبرى للسيش في 
جد ر ٤‏ فانضم المها ساد لمير . وقد تحر کت الحاسة في الحادي والعشر ن 
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من بر قوز ( پوليو ) دبا سهانة جل » وبلفت بثر دماح . ویذ کر 
سادليير آن من السپل سد السییل ای نجد من الشرق بردم الآبار التي 
لا مكن ن بدوما أن يأمن من بحتاز نفود الدھناء على سلامته . وه 
ینقصہم الاء لان امطارا كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصف . 

13 ف طر يقهم الى الماصة الپدمة ؛ عتفوحة 7 التي قابض سكانها 
امنود المصريين ثلاث بات بقرش واحد »> وخروفاً واحداً بأردممة 
دولارات . وقد رأی سادلبر حقو لا مزروعة فطنأ وذرة وقعاً وسعيراً. 
وبوتا من الحمارة » ومساحات مفرومة لا تروی من آبار ملقة . 
ومروا ا ی جنولي الرياض » التي كانت مزمعة ان تصبح العاصة الجديدة 
انحد » واجتازوا خرائب الدرعية وساتينها التي حل بها الدمار . 

رأى في كل مكان الدمار الذي خلفته اطرب » دموقف السكان العدائي. 
من الخنة المصرية التركية » ورأى البدو الذين كانوا قد تحالفرا وابراهم 
۳ قد فسخوا اطلف وثاروا عله 5 

آرملیم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حنيفة » وعبر ففر, من 
الرمال » واطصی » ای سُقراء . ومن المؤسف ألا يذكر سادلير شيئاً 
عن المكان الذي نم سبق لأي اوروبي ان راہ من قل . وبعد احتاز 
جزء آغر من اللفود ©» وداوا الى عنيزة ؛ حست قل لسادلبير آن ابراهیم 
اما قد توقف في الرس على بعد مسيرة يومين من هناك 2 «أسرع » 
ولكنه عندما بلغها لم يحد سوى الميش ٤‏ إذ ان ابراهيم باشا كاتف قد 
توحه الى المديئة  .‏ ., 

أنبك سادلہیر التعب ؛ وبدا لہ ان ابراهیم باسًا لا برغب في ان نجري 
المقابة بينها . قأصر على ان بعاد به أدراجه حق بصری حيث اتخفذته 
الترتبات لعودته . ولككن مثل الباسًا ابی ان یتخمل .سؤولة ارسال, 
دجل انكليزي عبر القبائل غير الوالية . قل ببق امامه سوى الشخرص, 
الى المد بثة رش عن ارادته . 
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بلغ سادلبير الحناكية مع فصية من اليش في سبمة ايام » وأمبم 
بعد ذلك بيومين في خواحي الدينة » ولکن ۸ بسیح له بدخوها » بل 
اقتد إلى بير علي حبث التقى بسکوتو احد الاطباء الایطالیین الذین 
رافقوا ال ج3 . 

واخيراً سمح ل بقابة الباسًا في الامن من اسُہر ایاول ( سیتمبو ) > 
ولكن القابلة لم تفر عن نتحة مرضة . فقد اکد له ابراهیم 2 انه 
لس سوی داح ف بدي والده » وان والده بدوره لاس سو ی اداح ف 
بدی اللطان الاري ف استائول ٤‏ وانه لا بعرف متا » ولا بستطیع | 
ان بقرر اي شيء . فاضطر سادلير الى الدهاب الى نیم همع حرم 
ابراهيم باسًا » وبذلك أتم #واله في البلاد العرببة من الشرق الى الغرب 
في المشرين من اباول ( سبتمير ) . 

سافر الى جدة في المر كب › حبث قابل ابراهم باسًا للمرة الثانية » 
فسفه بصررة لا تخاو من السخرية بعض الول المرسة الى حا يم المد 
«لعام . ويبدو أن الباسًا لم يكن عتم اي اهتام بالخليج العربي ومشا كل ؛ 
فكانت مبمة سادلیر مخفقة كل الاخفاق ». واحتدس اربعة اسْبر اخری 
في جدة ء ولم يتسكن من مغادرة سُبہ الجزيرة المربية الا في هر کاون 
الثاني ( .ناير ) من عام ١4٠٠١‏ . 

۷ 


في سهر نبان ( ابريل ) من عام ۱۸۲۱ فرىء اول تقرير کته 
سادلییر ما قام به في رحله » في المعبة الادبية في برمباي © ولصکن 
خصة رحلته ۸ تنثر الا بعد ذلك بنصف قرن » بعد ار أثارت رحلة 
بلغريف في أوروية الاہمام ببلاہ نجد . ولكن العالم لم مخسر شسُيئا بذلك » 
لأن سادلیو مثال حي لاو لك الد ن لا دتطعون أن بص۔حرا رراداً ( 
ولارجال الذين رغم قامهم بالرحلات الأمْد اثارة » لا يفيدون منہسا 


۲ - 


۷ نعدام العرفة الاماسة لديم » والتفهم الاقبق لبلاد ليست وطنا لهم . 
ولکنه کان دققاً فيا كتب » وفي ذلك يكمن فضكه . 

کان محمل معہ برکاراً جداً » وقد عني بشدوی انصاب الطرق » 
وامیاه القری » ومد السیر بين مختلف النقاط . وھکذا كن من وضع 
خارطة لا يق التي سلکپا » دهي مرد خط رمسم على خارطة رقعة 
العربة الوسطی المترامية الاطراف . وقد يعثر القارىء في تقريره على 
بعش المعاومات الموضوعية عن نسة السكان الحضر والبدو في جنوي نجد > 
وميزات الجمتمعات البشرية » واحوال الزراعة والتحارة » ووضم الناس 
ف عهد الاحتلال الصر ي ۱ 


على أن المعلومات الجغرافية التي جعما ضباط الیش اشحارب » و معلومات 
احجد العلماه مہا ¢ و تنظمها واقامبا قدر الامکان > ووضع حارط 
حفرافة بالا ستناد المپا ٤‏ او کا نعل دي لاروك وهو من غير ارواد »> 
الذي جم کناي لافرولودبد دیادیه » بتفعص النتائج التي حصل 
علها الرحالان » واستخلاص معرفة علسِة ما كان في الامكان ان بظل 
موعة من اللاحظات غير المدة ار غبر القابھ للاستعمال . 

5 

لا فكر ابوليون في خلته على مصر ١ل‏ يفكر في الحرب سب ؛ 
بل راردت لته ذكرى الاسکندر ؛ وظہر ذكاؤه فى التفكير باللقاء) 
القاني بین جیوه وبن سکان ارافي جدیدة محپوق » وف تببن ما سینجم عن 
هذا الاقاء من زبادة محسوسة في المعارف التي ستنشأ لمصلحة اوروبة. وھکذا تکل 
تحت قة الجعة العامة والادبة الفرنسة في عام ۸ مستکاً بديه 
محلري کتاب نہور المعروف دورحة الى العريبة » وأعرب لاعضائجا 

عن رغبته في أن ينتخبوا عدداً من العافاہ لرافقته الى مصر . فصل 


کے ا کچ ہے 


الاسطول الفرني في التاسع عشر من شير أبار ( مايو) عدا الألفي 
مذئع. اجا رمیا وس من دج مر" ومکتبة مت معظم : 
الكتب التي نشرت ف فرنسا عن مصر » وعشرات اصنادیق اللیش4 
بالاحبز ة العاسة والادر ات الدققة . 

هكذا بدأت حمة نابوليون التي كان مقدراً لها ان تخفق في السطرة على 
اللاد » ولکن ان تبحم ف فم ابراب مصر القديمة امام علاء الا ثار . 
وکان العلباہ الذین رافترا هذه اج مزمعن آن یکتشفوا بأنفسهم وقد 
قلكتهم الدهشة » آثار مصر » وتعریف العا علپا » وتدسن دراستها . 

ولكن هذا الفريق م يكن بقتصر على عدد من المستشرقين > وعلى 
دومنك فيفان دینون اخصب اشال الذي کان مزمعاً ان غدو راند 
الآ ثار الصریة ٤‏ بل كان يضم فلكيين » وعلماء في الهندسة 2 والكيمياء “< 
ورسامين » وسعر اه والحفرافي الشاب الشپ بر ادمه فر تسوا جومار » 
الذي انصرف تكلته ' الى مبمته © وتعلق بمصر الى درحة انه عندما عاد 
الى فرنسا > وهو عضر في المي العلية ينتظر منه القيام بأجمال اخری 
الى جانب نشر الرثائق التي جيء بها من مصر © لم ينفك يبدي اهتامه 
بهذه البلاد » وظل على علاقات متازة مع تمد علي وقد أقنعه ان متم 
بتنشثة بان يتمكنون من مساعدة بلادهم على التطور العصري . وقد 
انتخب محمد على 2 بناء على اقتراحه » فرييف) من الشبان أوفدم الى 
بارس . وکان جومار قد انعأ هم مؤسسة » تم هو نفسه تتدریہم 
على الفنون » والاداب » والعاوم . وهکذا اصبم اول رائد لعرت 
الذي انقضی الآن عصر کامل علی تقدیم فرنسا اباه لصر لرفع مستواها 
الثقافي » وتربية سبابها . 

لقد غکنت مصر من صد ایرلمون » ولکنپا عرفت حکیف تمحتفظ 
باخلاص جومار » وئلاننه » واجپزته » و کف تقد من استخدامپا . 
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بعد حم ابرلهم باسا في سبه جزيرة العمرب > قام جومار الذي ضن. 
بأي مصدر من مصادر العرفة ان يفقد» بجمع ملاحظات اطوش » واهتدی 
في القاهرة الى شخ نحدي من اقرباء مؤسس الوهابية » واستقى همه عن 
بلده » معلومات مكنته من وضع الاطار المثرافي المام لأواسط يه 
المزيرة العربسة . 

يضاف الى ذلك ظبود كتاب جثرافي بام «جبهان امه» طبع في 
استانول سنة ۱۷۵۰ وألفه رحالة ترى مثقف بدو انه عرف اواسط سه 
ای رنه مها 

واستئاداً الى هذه المعلومات كلها وضع حو مار وا دقتاً 
لأواسط سه الخزيرة العربية فقال انها مؤلفة من اربع مناطق 
طببعية من المنوب الى الشمال : ١‏ نحد المن وهو منطقة صحسراوية 
مترامة الأطراف محاطة بواحات خصة ( جر ان والد و | سر ويبرين ). 
؟ ‏ محد العارض وفه عدة أودية ۰ - منطقة القصم المنخفضة . 4 - ال 
سمر و فها صفوف من التلال الرتفعة . ووصفه فا موحز » شتمل على 
اماء الدن وانواع الزر اعات , 

و تفرق ا الي شتیل علمها هذا الوصف © فا مختص بالدفة 
ثرا المعلومات التي جمعها نببود عن العربية الوسطى . اما بور كبارت 
فكان قد اطلع على كتاب تیور ر الذي اعطاه فکرة مختصرة ولكن 
صحصحة عن هذا القسم الذي لم يتمكن من مشاهدته بئقسه . 

وفد توصل حومار » بالامعانة بالعاومات الي اعطاه اباها كتاب 
« جپان نامه » والمعاومات الي اعطاه ایاها ماشرة صاحه الشيخ الوهابي » 
و االاحظات الي كان قد دوا ضاط هة ارکان الیش » الى وضع کتاب 
آسیاه و نىذة حفرافة عن بلاد تحد ٤‏ . 

وقد لو ضع احصائات عن السکان اضر دالبدو استنادا ال الاو انم 
الني كان بعض الناس قدموها لجيش المصري › وعن منتوحات اللاد الزراعة 
والصناعة » وعن اطر 5 التحاربة 5 : وتک عن الشاخ 6 واطوانات 


۲۷۸ 


والأنظمة والعادات » کل ذلك طمماً استناداً ای ما ادلى به خبرہ النجدي , 
وارفق هذا البحث بخارطة » ومکنته الطریق الي كان سادلبير قفد 
سلکها من آن برسم عایپا الزید من الاسارات . 

۱ وقد ظلت مراقع بعش الناطق تفتقر ولا سك ام الدقة في التحديد » 
لان تقديرات مدة السير ااتي قام بها اليش وسادلير » اذا کان فی امکانا 
تعيين المواقع الطولية بصورة تقريدة لم تكن كذلك بالنسية الى المواقع 
العرضية التي يجب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية »2 او على الأقل »؛ 
بوساطة طريق تتحه من امال الى النوب . 

| تسر اليوش التو كة المصرية » ولا سادلمير الا غرباً شرقاً » او 
شرقاً غرياً . ومن الواضم الا يكون جومار اكثر اطلاعاً من نبور » 
وبور كبارت » و کتاپ « جببهان نامه ٠‏ على المناطق الممتدة شمالى او 
جنوبي الطرق الي سلکپا من استفی معاوماته منهم . 

ولکن اوروبة ٤‏ اصبحت رغم کل ذلك. » عتلك خارطة لبلاد ند » 
وام تعد العربية الوسطى رقعة بيضاء في أطلس العام . 
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ل یکن محمد على قد فرغ من حلته علی اواسط سه الحزيرة العربة » 
حی خلف مدا متداعة » وعاصتیا میدمة > وسجم الفوضی والحروب 
العشائرية الی كانت قد نحددت فور سقوط السلطة الوهاسة الوحدء . 
وكانت ا حامیات الثر كبة النى حلت مكانها تنشر فها حوفا نظاما انتقاصا 
إرهابباً . على أن احد افراد الاسرة السمودية الدعو تر 4 قد توصل في 
سنة ۱۸۲۸ ای استعادة ارباض » وطرد الحامية الثر كمة منیا وال 
الاستبلاه علی بلاد نحد کلا بن سنتي ۱۸۲۱و ۱۸۳۹ ولکن !لحاز دایمن 
امتتمتا علی السمودین » فا کتفوا باطک في امارتهم الأملية حتى عام 
,۸ ؛2 حين استولى عبد المزيز بن سعود ؛ المعروف بالكبير » على مكة . 

وظلت امناطق امتاخمة للحجاز مستقلة عن انم الوهابي » ولکن احدى 
هذه المناطتى الى كان مجحکہا ابو نقطة ٤‏ التمتع بقد"ر من الاهلال لا 
يقل مما يتمتع به السعوذيون ؛ ما برحت مصدر فلاقل وازعاج محمد علي . 
وابر نقطة هذا هو الذي ذكر علي بك أنه راه بوم زار مکة . 


- ن٣‏ ۔۔ 


كان على بك يحبل امارة الي نقطة ۽ ركان بور كبارت الذي بعرف. 
ان اسمها عسير بظن انها مديتة . اما نسور فقد جبل حتى أسمها . ولكن 
الجغرافيين المرب لم يكونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء» ويلاحظ جومار 
أن لا مؤلف «١‏ جبهان نامه » ولا ابا الفداء » ولا غيرهيا من الو لفين الذن 
كائرا قد 'عرفوا حتى ذلك المين » مثل عد الطيف وابن بطوطة » 
والسمودي » ذکر میا عنبا » وم يأت على ذكرها إلا الإددرسي . وقد 
ترك موقع عسير اییش عی اارطة الاسوبة التي دضعبا الغرانی الألمافي 
هري برغوس في سلة ۱۸۳۵ . 

على ان قتصل فرنسا في جدة » فوطانی فربسنل الذي کان من القدر 
له ان یثل دوراً عظیماً في تنمسة المعارف عن جنوبي الجزيرة العربة » 
ان هذه البلاد عامرة » في الحقبقة » بالقرى والناطق المأهولة » غنسة 
با مزروعات . وقد أثار الدهش » من جبهة اخرى » تكن احد انصار 
الأتراك من تجنيد عشرة آلاف رجل .من هذه المنطقة التي كانت تعشير 
ثأثرة عليهم . فأي احشاطي كبير من الرجال كان فيها 9 

كانت هذه الامارة الدائة الاضطراب تشكل خطراً على جمد ع لى » 
ولى محمي الحجاز من التسللات الحتمة كان قد سمل من الطائف مدينة 
محصنة » بوجه منلبا الغارات » من حين الى آخر » الى المناطق المتاحمة 
بال عسير . دلکن ‏ يسهم أي اورويي في هذ. الفزوات ليجمع بعض 
المعاومات عن المنطقة التي يجتازها المفيرون . 

في سنة ۱۸۳۲ اعلن على ؛ أحد قادة اوش الم کة الملقب + 
, بتور كبمه بامزر, المصیان وانضم الى زعم عسير . فاستولى أحدها على 
اا > والآخر على الى عريش عاصة المنطقة الساحلية في عسير . ولبكن 
سرعان ها اختلفا » فانتزع ابو نقطة الما من يدي « تور کجه بابز » 
وطارده » الا ان المرض صبب دفائه فحل عله الدعو عایض . 

قرد جمد علي ان يتدخل » فانزل جیوشاً في جيزان اينقذ حليفه في 
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ابر عریش » من الصار الذي مدده به عابض » فاضطر هذا الأخير الى 
.الانسحاب إلى الجبال » وامر عمد على حاع « ابر عریش » بهاجته من 
الغرب ٤‏ في حين يقوم هو بماحمته من الطائف في الشهال . ولذا وضع 
ممت امرة احمد اسا سيشا قوامه ثانية عشر ألف رجل انزهم في جدة . 

ورافق الیش فريق للخدمة الصححة يضم عدداً من الأطباء والصادلة 
الفرنسين والابطالمين . وبفضل اربعة من الفرنسن » اضفت بلاد عسير 
الى قَامُة البلاد المكتشفة التي امكن ادراجما على ألرائط الغرافة . 

| 

کان رئيس الأطباء رحلا يدعى شدفو › وقد اتخذ امنا لسره موريس 
تامیزبه » الذي غادر فرنا» دارتضی هذه الوظفة فرحاً ارغبته في زبارة 
الشرق » وقد وضع تاميزيه هذا فيا بعد » قصة ام في كتاب من جزأين 
ل 00 

صن تا مەز به كتابه وتا مثالا الماء ة4 المختاطة من الأوروببين 
الشرن » من فرنسین دانکنیز دایطالین ومالطین و كورسيحكين 
واغریی ویامونتن » وکانت هذه الجاعة تدعر الباسًا وحاشيته الى العشاء 
غ خامپا » ترتب الوائد والکرامي » وتضع الصحاف على الموائد » مثيرة 
دهشة العرب © ولا تتقصها الوسائل لترفه عن البائا وجاعته . فقد كان 
صبدلي ايطالي بيرم بألماب الشعوذة التي يقوم بها © ددجل بيامونتي 
يعزف هم مقطوعات مزسقة شبيرة علي بان مستورد من افند استراه 
الأطاء الفزنسون » وكان مسك الختام الذي يزيد الفرحة العامة اكلا 
الرقص والعزف على ا اندولن . ولكن » من البدهي 6 ان ابناہ البلاہ م 
یکونوا لشاطروم تلك الافراح » دان حضور قادتهم وزمامغ+۔م مادب 
و الکنار » كان يسوؤم جد . و کف كان تطييع اولك البدو ان 
يقبمرا « تقدمة » الأتراك والمصريين حبال الششدد الوهايي الذي کان جرم 
المرسقي 7 
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دمن جهة اغری » ظبر فضل الأطباء في انقاذ ابلنوه افتضرین الذیة 
کانوا جر کون على جاني الطريق موتون عطشاً © او في قعر الوديات 
القاحة التي کان الیش ممتازها » وانقاذ المرضى الذين كانوا يبدون عدم 
اكتراث غريب بامراضهم اللسدية التي كانت تففي بهم الى الموت . 

لقد بدت الصور: التي رسمها تاميزيه في كتابه » الجيش التري ؛ كالصورة 
التي رممها له لورانس في سنة م١4١‏ : سبان » بل احداث » یعاملهم فادتم. 
الأنانبون المبتمون براحتهم ورفاهتهم الخاصتين معاملة غير انسانية . دلکن 
شمور المطف الذي يوحيسه اأطش: ق سز نفب الى شعود فظیع > 
عندما برى المره هذا المش باصرف محاسة يمد المعركة » ال روت 
الوحشة الفظمة التي لا طائل تحتها . وقد عبّر تاميزيه عن استنكاره 
الشديد المطلق لتلك المشاهد » واشمثزرازه منبا . 


ورسم السكر تبر الشاب صورة لقادة الج : احمد ياسًا أبن بانع ہار 
وجن ) وتسيب جمد علي عن طريق امه ( ابن بائم تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي القام » خلق لتمتع ثفاتن ألماة البيشة » لا نقصه كقالد » 
الپار: والفطنة » ولکنه يفتقر الى الارادة والقوة » اما معاونہ فی دناسة 
الارکان » امن يك » شنتف ثقافة اورربة » اي اللفس » لطف » تقي » 
واما الفريق مصطفی بک فحاھل متکار بضر الاحتقار لير ی 
مفرط الكسل » وكان التي افندي « حارس مفتام الکمية » قد رافق أيضاً 
هذا الجمش » وهو من افراد حاشة احمد بامًا المتوقديئ غيرء » ويقول تاميزيه 
« آهدی اله ھذا القائد مؤخر 1 عر دة نا جحی٭ ہہسا من بارس أ ‏ 
القاهرة لاستعاله الخاص » . 

شک كان اش وقادته »> وفريقه الصحى . اما بالنسمة الى تاميزيه 
فان ذلك کان مزمعاً الا بکون سوی اطار عأنه المتایة الرانة ارح3 
ارتاده ۰ ۱ 


ب ۳۲6 سب 


وما كاد يبلغ جدة حتی تب پزي شرقي خشية ان يمس شمعور العرب > ' 
وأرخى لحمته . وهو دقول : ه كنت احارل جپدي الا امس سُعور احد 
في آزاله . و كنت احترم عادات السكان ولا سيا دينهم » وبفضل هذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه العملي أية صعوبة » جعلت نفسي في منجى 
من النفور والكره اللذين يكنهها سكان الأراضي المقدسة لکل من لا بدن 
إلاسلام » . .ولم يلبث الناس أن اطلقوا عليه لقب « الشينخ فرنجي » 

وم يضع وقنه في جدة حيث قفى الجرش بعض الوقت © بل وجد يمد 
پور كباردت 2 اشياء جديدة لملاحظة . فقد رأى بادىء ذي بد قبر حواء 
الذي اعد ناؤه بعد ان هدمه الوهاسون ؛ وهو نا عادي » یقوم 
حراسته ناسك قدیں ؛ حالم لطف » اکتفی »© بعد أن عرف أن تاميزيه 
قد لا بکون مسلاً ؛ بان بقول : و آلست حواء ام مم البشر ۶ » 
وذكر له ان هنذا القير قد جعل عند وسط سره حواء ماما » دا 
جما لطويل الى درجة ان رأسها في المديئة وقدميها في افريقية . 

واطلع تاميزيه على اسطورة طائعة حول نشره جدة» تزعم ات مدآ 
تفه قد اسن هذه البلدة عرفاناً منه غيل صادين ألقاه وحده في احدى 
الجزر فهرعا لنحدته » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة شْبه المزيرة 
العز بة التي کان عدم اعان اهلبا يبعث في ثفسه النأس » ولكئه أنمه بعد 
ذلك الى المدينة , 

وقد لفت نظر امين السر الثاب حي الطقروسين في ضواحي منطقة 
جدة . فأ كراخهم » حين يككون لحم ا كرا » لا ترتضي كلاب اوروبة 
ان تسکنما لفظاعتها » فمن عؤلاء السود و الذن ام امم برادف 
احط ما في الوجود ۶ » لقد بذل جپرداً لمرفة ذلك » الأمر الذي 
ألقى نوراً على احدى الطرق التي يأفي با العبيد السود الى شبه اطزيرة 
العربة . 


بت ۷۲۵6 — 


ان اصل موّلاء التکرونین من بلاه تکرور او بورنو الزاقعمة ما 
وراء دزفور في قلب افريقمة . « وما ان ارام في بلادهم غير خصة » ولا 
تكفي عاصلبا لد احتاجات سكلها » ترسل الحكومة في كل سشة »> 
بذريعة الح » بضعة آلاف منہم؛ تصحبهم النساء في اغلب الاحیان» . فجتازون 
بلاد در فرر > و کردفان ۳ على الأقدام » عبر الصحاری ٤‏ سعون بعص 
المقاقر » وحدیر اشات التي اتو ا بها من بلادهم »> وبعض التعاورد »6 
وسوائل الب » ويمرورت بالخرطوم © ود تخ ؛ ثم الحيشة حی معنوع 


او سوا كن . 

ديعود بعض هؤلاء الحجاج ادراجهم » ولكن السواد الأعظم منهم لا 
يحد في نفه الشحاعة »> حین بتذ كر المشاتى والخاطر التي تعرض لما في 
الجىء ؛ للقمام برحل المو ده ¢ فقرر الاقامة ف مدن الحماز ألر لسسة . 
وهناك يتعاطى هؤلاء السرد احط الاحمال التي لا يمكن ان يقوم با افقر 
ارہ دبنتبي بهم الامر ال ان یضددا که انم » لا محتفظون من 
انسانتہم الا دشکاما . و واوا و حد بنہم عدد من المتفوقن على انا 
جذسہم فی الذکاہ ؛ فلیسوا سوی اوللك الذن یعفہم الحظ بأن یقصع 
عليهم اختبار بعض الاثرياء الذين ستخدموهم قبل ان هوي بهم الفقر 
والشقاء والحننٰ آلی الوطن ٤‏ الى درحة البها ثم 4 

, تقوم نساء من محتفظرن باستقلاهم من التکرونسن بصنم اطزف 
ر دهده ف الاسواق . و بصع از و احپن الروز » وا سوائل ل ار و 
0 دیس | امد د کی 7 ہم منازل ء ينامون ۱ في العراء . اما الذين 
ضثيل . و الر ملبة: احاناً 7 او ہلک ۱ المطش ¢ 
9 تثصب 2 الحدف »> الدي رمت اليه 6. 


رلاحظ تأميز به بفضول ء حار رشق سوا کن » النناء اخشي لماع 


سم ۲ نت 


لشر نف مکة او لك الود دوي الوحوه الشسبة بالعن مُکلا شكلا والمظبر 
النسل ؛ والانرف القنماء والذقون الدقيقة ) وو صفرم فقو له : وغوهیم 
آشبه بعيون النسور »> وم پمدلون العرپ اباة ولكن يفوقونهم في الاطف » 
والحا الممبر » وما م عله من مزیج غامض من الطب » واللامبالاة » 
والكبرياء » يجعلون سعورهم الكثة الطوية الفاحمة السواد » المدهوئنة 
بالسمن » حزمة ضخمة فوق جباههم » ويتركون عدداً من الضفائر المتوازية 
مسترسلة على اعناقهم ' وقد غرسوا في هذه الرزمة من الشعر قضباً صغيراً 
طرله مت آمابع لزقق الحصر التي تتمزى ؛ کی اكتافبم في اناقة 
بقطعة من النسیج الاپیض »2 وثاہم البسطة » لكن الأنقة » ذات مظهر 
نظیف یدل على رفاهة عبشهم وتفوقبم + 


% 


وأخيراً سار اليش نحر الطائف في الابع عشر من شير أياد ( مايو ) 
من سنةّ ۱۸۳۱ وراء عدد من الادلاء القريشن الذين حر جرمار فقرم 
البادي . وقد فل له ان هذه العشيرة الى بشي إلہا مد بن عد اله © 
لم بی منہا سوی ملائالة رجل . وهناك من بنسب ذلك الى الاشة التي 
حیپا البي على ابئاء عثيرته الذين ل يؤمنوا برسالته ولكن تاميزيه أعجب 
جا لس فیہم من الفخار والیل الشدید ای الاستقلال 

نکن الطریق الذي سلكوه ای الطائف هر الطريق الذي سلحكه 
مور ک‌اردت بل كان عر الى الشمال سبحرة » وحداء » ووادي فاطمة > 
ووادي اللسون . ۱ 

قل ان ببلفرا الاية توففوا عند بثر البر'رد » وقد تأمل تاميزيه 
مد هدة وفضرل حقلا من اطرالب القدعة ما بزال سرها غير تحلى حى 
السرم » رغم ان فاي مر هن هناك في ایامنا هذه . وقد قال تأميزيه 
عنم : ٠‏ 1 اطلال هامة وعدیدة تبرفن درصوح > رغم كوا على مستوی 


بت ۳۵۷ بت (۱۷) 


الأرض > أن مدينة كانت تقع هناك فیا مضی . حدران من الحمارة 
الصوائية » ودرج من الحجارة الضخمة » وأنواع من الأسطحة المستوية 
المتقاطمة في زوابا قائة محصط مذء الأطلال خرائب اخرى اقل منها شأناً » 
ولكنها تعطي فكرة عن عظمة اولثك الذين أنشأوا تلك الأبنية . ولكن 
من هو الشعب الذي سادها ? والى أي عصر برجع تارخبا! ‏ وها هي 
التكمات الي جعلتها تؤول الى هذا المصير الذي تراه اليرم 9 كل هذه 
اسمن غامضة » أن م نقل تتعذر الاحابة عليها ٠‏ 

« اذا أنعم المره فيبا النظر اكتثشف احجاراً منتثرة على الأرض » 
ولكن لا تحمل ابة كتابات اثرية ان ما يدو لي ا كيدا هر ارل 
الححارة قد استخرجت من الال المحاورة »؛ وان هذه الابنة تسق عید 
اللي مد بکثر . » 

وقد سأل تاميزيه عنها البدو درن ما طائل » وکان اطواب الوحد 
على سواله : و لقد عم آجدادا من یام » واخبرونا ہدورم ان هب ذہ 
ارات اقدم من العام 7 

وحين بلغ منطقة السيل © ألفى نفه في آرافي عشيرة عتية » ولاعظ 
حياة البداوة » فکتب يقول : «١‏ انها عشيرة مؤلفة من سيعهائة بدت ؛ 
وهي غنية قلك اليل . مراعبها جدة» اما اذا انحيست الامطار ؛ فيثاك 
اطراپ . پنجد اس بعضیم سا دلکن الضانة لا چکن ان تنماوز 
اللا ئة ايام . ولا عکن النزدم الى مكان آخر » لان لكل عشيرة آراضا 
الي تعرف الطدود المتفق علبا 4 هذه الحدود الى تتكون أما من واد 
او من خط من الصی » او من صف من اسان السنط (المموزا ) وها 
الخق في ان تفتل او تضم اليد على الماشية التي تدخل أراضيها. » 

ودأى تاميزيه عدداً من آولاد العرب من امپاتهم الزنجیات - والعسکس 
لا وجود له - ود کر آن ولد المید والامة عبد »2 وان ولد العربىي من 


YOA ~‏ سب 


الا مة حر » يتمع حقرق المربي النقي العرق وتیل ما عله من واحات > 
اذ أن دم الاب محرره من السودية تحريراً مطلقاً . 

اشح لتاميؤيه أن شه جزيرة العرب من بلدان العام قتي تقوم 
فپا بن الانسان واشوان علاقات الالفة : « فالل هنال بلقی معام 3 
الصدبق ا قیقي پتحدث اليه البدوي في الطریق عن اجداده » ویقطع له 
عبوداً » وینشد له اناشد الب والقتال . وایقل يصفي له بانتباه کلي 4 
ولتعبير عن اللذة التي بشعر بها » يضغط على شدقيه » ويصر اسان » 
و بدير رأسه نحو الحادي لعيره انتاھاً اكثر ثم ببدو» وقد أخذ ذه 
الالحان البدوية » أنه قد نسي حمله © فحاز مسافات لا بکاد يصدقيا 
العقل ٤‏ بنقل اخارھا السلف للخلف . » لكنه اذا هدر رَ غاضاً قلف 
بالغتائم وذكثر بالمعروف الذي أسدي له تخجلا ه علی نکرانه اںیل 4 
ولكي محمى هن العين و کل سوه » یملق ه رز في عنقه . 

XK 


وأخيراً دصل الیش الى الطائف »© والصورة التي رما تاميزيه عن 
الملدة تدى له محرنة م بدت لبود کپاردت . فقد تہدامت جميع الأبنة 
الأثورة القدعة » وفتك الطاعون الذي تفشى ما بين عام ۱۸۴۱ وعام ۱۸۴۲ 
بعدد من السکان الذن کانوا قد نحوا من المذأبم في سنة ۱۸۰۲ فیط 
عددم من عشرة آلاف نسية الى الفن وخسمائة . ولعل هذا ما حكسا 
وجره بدو المجاز بتلك السمة من الكابة التي اثارت امام تاميزيه ؟ 

ولكن اذا كانت المدينة على هذه الال » فلم تكن الطائف كلبا في 
ا مققة کذ لك » فان ما جب زونه فمها اطاره! الثبين من اخنائن الي 
تشكل في سفم الجبال الجرداء القاحة الحيطة بالسيل للجدب . حيث تقوم 
المديئة » حلقة من اثلوات البد بعة فا وراء الاسرار البراسة الي تصد 
الا نظار الفضولة ٤‏ 'بظل فض من الا سحار واخضار » نحري من تنبا 


— ۲ سب 


میاه الزي » مرادفات وعراً یأتیبا صاحب البستان وزوجاته منذ بر 
عزبران ( بوئیه ) » للتمتم غا فی هذه الامکنة المت‌ازة من برودة » 
وتكيل مزارع الفلاحين كل ملكية من هذه الملكيات الزراعة التي تخص 
عاد احد الاشراف او أحد أي الكعبة » أو موظفيها © أو أحد التجار 
الأثرياء . 

وفي احدى هذه المنان التي تنيت فما ورود الطائف الشبيرة > والتي 
أثارت اعجاب تاميزيه » شعر بأن مما مل بسحر هذا ابل ال صربر ناعورۃ 
,یدبرها عدد من العسد دون ما توقف لاسالة ماء البئر في أقنة الري . 
ولكن اللاك الفطن شرح ستفیما : و« ری ماذا حدث اذا كفت 
الناعررة عن الصرير » الا يتوقف العمل في هذه الحال 2 من غير ایب 
نشعر به 9 فی حن آن الراقة مستبرة ما دام الصرب مسبوعاً 1 » 

واشمار هذه النائن على الأغلب آمسار تن وترت وجميز ودراقن 
ولوز دوخ وتفاح واحاص ومش‌ش » تضاف لپا آسیحار البلاد المارة 
كأسجار الليمون والموز والرمان والقليل من أسْمار النخيل . 

وتتدلى عناقد العنب الأبسض والأسود من الدوالی المعرسة » وفي بساتين 
الخضار ينبت القرع والبطسخ الإ حر ٤‏ والشمام ٤‏ واشاد » رالیاذنجات > 
والفلىفة » والعل ؛ والبقلة » والبندورة »2 ولملوخة »2 والبامياء . والتحل 
دالفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر . اه 

مخرج المصطافرن المداء من الظلال في مواعد الصلاة للذهاب إلى 
المسحد . عندئف بدو السهل القاحل وقد شكلت فيه الراکب السة 
شطر المديئة اخاديد . « مٍ کب السید بفلة جية » مسرجة بسرج جیل 
موشى بالنفوش دالزین » برافقه عدد من العسد عدون له سحادة الصلاة في 
فاه | میهد € 

في هذا المجتمع الغني » یمم ذوو الغام الرفم في مناذهم عدداً 
كيرا من الأصحاب » يتحدثون في السياسة جادين »2 وبندر ان بتطرقوا 


تب ۲ 


في أحاديئهم إلى موضوع الدين . شدلد القبوة ویفدم الشاي باستبرار » 
وبلپو الضور باب بطاولة النرد والشطرنج » دون ان يقامروا بالمال . 

ان مناخ الطائف المعتدل هو الذي يجعل منه مكانا لا مناقس له . 
بسقط فه اللج 2 ۴ کی حرات عل ره ایب ق ا 
المقبع يكسر الأرض مرة في السئة على الاقل . دالسیاء في الیل مفرطة 
اللألاء . 

ببذر القمع في شبر تشرين الاول (اكتوبو ) وينضج في سر أيار 
( مايو ) » وتجمع ثلاث غلال من البرسم . 

ولهذا المكان في الاسلام تارمخه وأسطورته . لقد كان أهل الطائف. 
بعادون رسالق عمد بن عبدالله سُديد المداء 4 ولكتهم اضطروا الى التسلم, 
نی نهایة الامر . ركان سرط الصلم ان يوافقرا فور على تحطیم صلميم 
راللات » . وقد طلبوا مپق ... ولکن محمداً ل بلن » وأصر على ذلك . 
وھکذا انتصر الإلہ الواحد » في هذه المدينة المغاوبة على امرها » على الصمم 
المعيود الذي ثبت عجزه وبطلائه © وما لبث الورع الاسلامي أث تأصل 
في القاوب . 

وعندما بدخل المرء المديئة من المنوب بين جبال أسْبه ما تككورك. 
بقوالب السكر لحكلا بصل إلى حجرة منصوبة كتب عليها بالعربية فصة 
اعطت المكان الاسم الذي عرف به « مضمن اغزالة » . وترى بعص 
التحاوبف على صف CR‏ من الححارة بقال انما آثار أقدام الغزالة . 
يقال بالفعل ان عدا رأى ذات يوم ان حار له و دیا قد اسبری 
ناو ملعا شرع » فرجاه أن بطلقها يكفالته ىي تذهب فارضع 
صغارها ثم تعره . وممادت الفزالة في منتصف الیل ٤‏ ولکن الیہودي 
ذيحها وأكابا طمعا في لحا وفي كفالتها .. وع محمد بذلك. في الغد > 
فثارت ثاثرته على المبودي > وأعاد الحماة الى الغزالة » وأطلقها فعادت إلد 


۲۹ 


صغارها کار & ۲ ثار أقدامپا عل تلك الا حار أا عة » وسدو على صشرة. 
تقع في مكان أعلى من موقم تلك الاحمار أثر كوقية الئي داضصت] 
کشمب مطروق » ویظہر باتجاہ القمة أثر عديم الشکل يقال انه أثر قدم 
النبي التي زلت في ذلك المكان . أما كوم الصى التي لا بکاد محصرها 
عد » والتي تكسو الارض والصخور السطحة ٤‏ فہي التي يشعبها الحجاج 
تذکارا لزيارتهم الخشوعة 1 

ا 


رلكن بعد أن احزت الاستمدادات آخبرا » عزم اد باسا على 
التحرك مع الفسم الاعظم من امیش في السادس والعشرین من سپر حزیران 
( یرنه ) باتجاه بیثه » حيث كان عليه قبل كل شيء أن يستديل إليه 
العشائر » والطريق من الطائف حي منخفض سبل بيشه وواحاتها » 5 
على ارتفاع ۱۳۰ متراً * الا نی بعض الأودية التي اضطر اليش إلى البحث 
سيا عن الاء عند توقفه . 

الل أحرد » محزن . ولكن تأميز به رأى فى أسفل الرديارن سعيراً 
وفحاً ؛ حتى سحيرات غار » ووروداً واشحار الاثل ؛ والأرم » والنغل ء 
وبعض ا حضار . وذ کر ان احدی ا حطات کانت کاللمب القفر ٤‏ نيتت 
حول بئرھا آسجار المیز . 

بتد في وادي درة سبل دملي تکسوه أسواك دات آوراي ام 
يجمعها العرب للام المريضة او الأنضاء ٤‏ على حصر «ستديرة ببسطونا 
ت الاغصان التي طو نپا بعصي طويلة . 

اما بلاد متناقضات » فلم بکد تاه بز به مرج من وادي ریے حبث 
کان بجری جدول کثبر الأمماك بین البرسم و لسان ال والنعنم وایزران 
وقصب الغزار » حتر. ألفى نفسه ‏ وكان متطباً جواده في القدمة جر ي به 
خبياً  ١‏ في وادي سل اضب مثل فوهة البرکان ٠‏ وغدا الليش کل في 


۔- ١٦٢‏ ۔ 


سد بل الخطر لملة كاملة ؛ ولکن مرحلة الملل أدت به بعد مضي ثلاث 
ساعات إلى عين ماء لولاها لقضي علیہم l2 he‏ . بىد أن الدلل زدد ول يعد" 
شین الطريق . وید كر تأمیزبه آن من السمو لة أن يلك الدلسل شا 
رکا مله ف بلاد مثل هله الہلاد . ولکنه وحد طلس ن الظ ¢ الضق العسق 
الذي سشق اطدار الصحر ي » دلك الدار الذي 5 في اللسل متعذر 
الا جحسشاز 

ان الید و ف ذلك المكان من قسلة عنسة رم رعاة تحكبو اجسامیم 
أطار من الصوف الام ٤‏ وتضع ناوم ری في انوفین » وناسن 
عقو داً من الصدف ؛ وضمن سلاعل صفيرة من اد رد 1 ححانہن . وكان 
سوان قر بة العقبق قد هحر وها عند افتراب ات الا 
الشکر و نون الأ رار الذن مرسرن أولادم اسم برضی متهم . 

بلغ اليش أخيراً وادي دنية » وغابة من النخیل تحرط بقرية قسانيا 
الحكبيرة » وراء وادي ببثة الذي لم يلبث أن بدا في كل روعته ما 
دداء بجر من الرمال يتناقض الصمت ْم عله وجديه © مع المزروءات 
ا می المحضوضرة في الأفق . 

في هذا الوادي مرعة من القرى يع.ل سكانها بالزراءة والجرائنةء 
والبدر يتهمونهم باقتباس عادات الفلاحین ؛ ويأبرن أن يتزوجوا من بناتهم 
لان ) آباءهن قد أضاعوا أصلہم ؛ وأفسدوا نقاوۃ جنہم 

كان اليش حتى هذا المكان قد تتبع سلسلة الجبال الصغيرة الأخيرة في 
رقي عير » ولكنه ابتداء من بيثة كان مزمعاً أن يتوغل نحو قلب 
ال لم الحبلة . 

خر ا و ع من رآ و ای تا اضف رت 
المنحدر من أعلى منطقة » في ضراحي العاصمة ابها . وأصدر أحمد باس 
أمراً الى حا م أي عر دش أن جم عبر من الحنوب . وکان ا 
هر نفسه أن يقتحم منطقة عبت النعزلة متوغلا في امارتا . 


- ۲۱۳ - 
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نلك الیش وادي فر تعات ل رادي بث ؛ وأغیذ محشاز مر 5 تانتة 
الا قاسلة » جرهاء » هز یج » مرقة ؛ ثم أودية معشسة ) وضٰاس دسو دها 
خراب كامل مروع" “ثم وادہ] خم ظلیلا نت فه آسجار لنضل 
ومعر سات العنب والقطن وقامت فه منازل عالة شکل هر زباعة 
الافلاع » محذوفة الرأس . 


في وادي الجامة » الذي يقول انه يتصل بوادي بمثة ‏ الأمر الذي 
يُترض مئه أن الحرائط التي وضت امتناداً إلى رحلات فبابي إلى هذه 
المنطقة تحتاج إلى اال ثقائصہا من هذه الجهة ‏ اكتشف وادياً « راما » 
تقرم على كل من جا ناه قر بة حصينة ) وأسمار نحل » و مزروعات درخ > 
وقطن » و کروم عنب » وآسمار تن » وأسحار حور . وقد أسرع السكان 
في افرب من القریتن التن غدتا مقفرتن بشکل خریب. . وساهد قروداً 
تسكن ضواحي هاتين القريئين . 

وأجل من هذا الوادي » وادي هران الراقع في وادي بيشة » حيث 
تلمو أسْمار النخضل »© والتين » والعنب »© والدراقن . وقد شاهد تميزيه » 
وال حر في نفه » اليش يقوم باتلاف الزروعات »© وتهدي المنازل 
الممحورة . 

تد فى الوادي على بعد قلبل غابة من السرو والصنوبر ) وتقع بعدها 
قربة ینفرد ( غبر 0 على الخارطة احالة ) ؛ بین جبال انتصب علىی 
ما تو ضخم متہدم لا بد أن بكرن قد احتمی وراه مسر » 
أو أن نکون قد سُہد مع رآ داءمة » لان الأراء ضي احطة به مصکسرة 
بقرر صغفيرة من الحمارة النافة ٤‏ ولا وال أطلال قلمة بادية في 
الوسط . ٠‏ 

عند هذه النقطة من الطريق أخذت تباشير المعركة تلو . فقد وردت 
أخار من بعض القبائل تعلن انحيازها إلى جانب اليش . وقد استدعى 


~ 0 


مد باشا یناه عشبرة كام المجاورة لمرحلة القبة » ووصل من البمن 
ثلائالة وجل وكات من الأرزاق تكقي أربعة أبام . ۵ 

تمرك ا میش فی الیوم النالي متجہاً إلى مكان اللتقی الذاي کان سیصبح 
مدان المعركة ©» وعد احتاز بعض سلاسل الال الصغيرة الصکر رة ¢ 
تراءت لاعيان قرية خيس مشيط حيث اتخذ العدو مواقع حصينة . 

انه حوض ر شدید الاغضرار باشجار البلم » والأشهعار المثمرة ؛ 
والمزروعات انحتافة كالبرسم وافنطة والشعبر رالدرة الى ترتفم إلى 
علو هائل » تبط نه حبال تكو سفحیا القری » وتنتصب باتحاه السلسلة 

ست ست فلاع ود 

انقشر الآتراك ور کزوا مدافعہم ؛ ووزعوا قوات البدو . وقد أحتلوا ف 
المرحة الأولى من المعرة بلعوت التي وجد المدافمررك عنما ألنسهم 
منكشفين أمام قنابل المدفعية . وحوالى الساء فقط رج جیش الفاند 
عايض من الضیق اببلي بعد فوات الادان . دکان قد اتکل علی مقاومة 
القلاع » ولكن خططه أفسدت ٠‏ وبوعت من الوراء وغل واند جر في 
ساعة من الزمن > وا نکد الأتراك خسائثر تستحق الذ کر ٤‏ ولكن 
عايض خلف وراءہ حسمائة من القتلی وأصب عدد ءاثل من رجاله حراح 
وھنا ظہرت الممجية في قطع الرزدس وصل الاذان » وذیع رت ( 
التي أعطت تاميزيه فكرة مؤلة عن تصرف الحدش البرك . 

سقط موقع خین مشیط » قلب عسیر الأخضر ا خصب » ولکن كيف 
البسل الى اقتناص النسر في وکر ٠‏ اللىي 3 ند امت عایش ال 
مناظر » قلمته الواقعة علی ارتفاع ثلائة لاف مار عن سطح البحر . 

توجه أحد بإشًا إلى الجبل من غير احتياطي من المؤن © باتجاه أيها 
عاعمة عايض التي كان قد انسحب لا » فان ما أطلق عليه تاميزيه امم 
مناظر » ۸ يكن سوى أحد أحاء أا . وقد بلغ اليش هضبة عاطة 


۲۷ 


بيا ال ر بعد أن احتاز أودنة معمورة خصة و عسکر ف ٣ي‏ الساظر . 


.وكانت قلعة عايض واقعة على اانحدر الغر بي من ال على مارة عدة 
ساعات من هناك . 





بمزرعة محصئة في نجراتن ۰ نقلا عن صورة فوتوغرافية الثفطتہا بثة 
ريكيانس - فلي 


ا بت 


بعد فترة انتظار طویة » حاول آحمد بسا القام پموم كان مرفقاً » 
ولككن المدو حمد إلى أعلى الل ولما بلغ المطاردون القمة لم يجدرا أحدا 
أمامبم » ول بعودوا يجسرون على التقدم » فأمر أحمد باسًا بالاتكفاء . 

دح EE‏ ا برس با 
بوم » والرد على التحرسات الستمرة الي كانت تقوم بها فصائل صغيرة من 
البدو . فانحطت معنویات الجنود » وانتشر الرض دالعرع بنپم . دل 
بعد اجد مر لا على الحجوم لأنه أضعف من أن يفلح فيه » ولا على 
التقبقر لا نعد ام الأرزاق . لقد تغلت عليه عسير ان لم ثقل زعم عسبر 4 
فاضطر قاهر « حمس مشيط » إلى طلب عقد الصلم الذي كان الوسيلة 
الوحیدة لاعادة جثہ بماعدة الادلاء» إلى منطقة الأمان . رقد وقمت 
معاهدة الصلم في السادس دالعشرین من سپ أيلول ( سيشمير ) . 

٭ 


لا سك في ان تاميزيه عاد عن طريق الماطقة الساحلة المعروفة 2 
عبر » وفي صدد تحدثه عن حام ألي عريش عاصة تلك المنطقة » وصف 
لنا المدينة فلال انپا لا تشه ی من مدن السن أو البلاد الأخرى الي 
سيق لا آن عرفناها ووصفناها . 

ان هذه المقاطعة اللارة الرطة لا تمه سلاسل الحبال انشاهقة القي تطل 
عليها في أي وحه من الوحوه » ناتاتا آشیمار البلسان المكية » والداتورة » 
وق بساٹینہا السنا الحمازي > واخنظل » واللفت » والرز » واللوخة 4 
وسحر الأراك شکل و هاما من مرارد الہلاد بصنعرن من خشه 
نوعاً من الأمشاط المغيرة « مسو اك » لتنظف الأسنان من بقايا التبغ الذي 
اعتادوا أن عضغره.» وبينون به المنازل . 

تقام المنازل من مجر الأراك » فتغطی آغصانبا مزم الشش » 
وتلبد من الداخل بروث البثر إلى ارتفاع خي أقدام » يكلس كل لك 


٣  -‏ سب 


ضغدو صلا كالحمارة » وحول هذه المنازل المصنوعة من الأغصات ٤‏ 
وامعروفة « بالمشات » يزدع اليتق الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أقدام وتفرح 
منه رائعة عطرة . وتغطى النزل کل الفاصولا ا حضراء الام أزهاراً 
بر افة الألوان متعد دا » و عله هة « مد رائع ۾ . ولسبجج أخيراً 
بسیاج من الطب البابس لزرابة البهائم للا . 

ولكبار القوم عادة” عشتان أحداها للرجال والأخرى للنساء . والقصر 
نفسه لس سوى عشة أرحب وأكثر أنافة » وتکسی الغرف من الداخل 
بأصداف عرق اللؤاؤ . 

بالف السكان البالغ عد دمم من نان آلاف سم من بدر وبعص 
ایاننانین وتجار حضرموت . الأولاد عراة » والرجال الذین یدهنوت 
أجسامبم بالسين أو بالزيت یکسون عررتهم بفوطة بشددن با اطقوین . 
يضف الأغناء إلى ذلك قيصاً من الشاش » وترتدي النساء ضرب] من 
القصان مشقوقة الأجام حتى الأسفل « برفعنبا على رؤوسين لاتقاء 
الشس »2 ولا مححدن وجرهين إلا فيا ندر » . ولا ستعيل سكان المنطقة 
اوشم + ولحكن الرجال والنساء يتكحلون عبونهم © ويخضبون أيدهم 
بالحنكاء , 

٭ 


هکذا قدم تامیزبه للغرب رونا حا مفسدً ختلف الاقالم » و اسشتر کین 
فى مذه ارب »> آجد باشا والطاف »© عايض وعسير » وحاع اي عریش 
وعاصت ۱ 

وكان و بلانات » من جانه قد رم خارطة أرسلبا إلى فرلعانی 
فرسئل قنصل فرنا في جدة » الذي كان ذائم الاهتام بكل ما يكن 
أن مخدم التعرف إلى شبه الحزيرة العربية . 

الاستناد إلى هذه العاو مات » مضافا الما تقربران کان فزسنل قد 


.. ۲۱۹ - 


حصل علا من أحد رفاق ألى نقطة في القثال ء بذل جوماره قصارى. 
جهده لوضم خارطة وكتب مثا عن البلاه » وأورد في قائّة حسب الترتيب. 
اممائي أسماء میم الأقاليم ٤‏ والقبائل ٤‏ والمدن © والقرى © والبنابيع » 
والسول » والصال . 

كانت الخارطة لا تخلو من النقص » ولا سك » فالعفرافة العامة لشه 
الحزيرة العربية كانت ما تزال تحوم حوها بعض الاسئلة : مل هنالك واد 
لكين أنه الأودية المنحدرة هن عسير ) حتى بہلغ الخايجج العر بي 9 أو ان 
المياه تضيع في الرمال في العربية الوسطى » وهل هئالك مصارف لساه ابتداء 
من حال غد + وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى سطم البحر صعب 
التقدر » وام يكن أحد يعرف يعد إلى أية جہة قبل المضبة الوسطى في 
الجزيرة العربية » وبلتيجة » كيف تتبه مجاري الياه؟. 

وكان شدوفو ومادي من جرتها یقومات. عپية عاسة اغری خاصة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ۱۸٣۱‏ ء ضابطان من هئة 
أركان المرب الملكية » غالينيه وفریت » كانت الحكومة الفرنسية قد أرسلتها 
إلى بلاد الحدشة . فقدرا ان من المفمد لا أن برسوا لشہر واحد في ذلك 
المبناء العربي ليستقيا من سيدوفو وماري كل المعلومات الى كانا قد توصلا 
ال حمعها عن عسير والحماز . نأتاح لما ذلك »2 عند عودتها في عام 
۵۹ > آن ينشرا في مؤلفها اليل الحدي عن بلاد الحيشة خارطة لعسير » 
وتا تحليلياً للمعاومات المعطاة عن الأماكن والقائل فها. 

وأخيراً كان ثة طبيب ألمافي ينتمي إلى المة توفي في إقليم الي 
عریش ٤‏ وما يزال اسمه مجبولاً » قد عني مجمع نماذج من التباتات » 
ومت فا پسد إلى الجعية الوطنية امام في فينا حيث جرت 
دراستها . 

لا ديب »2 في ان ما انحر حتى ذلك الین من الا کنشافات کال 


مس 6 ۷۷ سب 


ما يزال ناقصاً » ولكين من الراهن ان الخلة الي قام بها محمد على في 
عسير » وتضامن جبوه الفرنيين من اطباه » دسکرتیر » وقتصل ؛ 
و عضو ف جمة الآداب والعاوم ¢ وضاط ©“ و توحید معلو ماتهم لنسخير 
هذه الحرب من اجل تقدم المعرفة »ان ذلك كله ادى إلى اكتشاف 
منطفة جپلپا الحغرافون القد ماه والمعاصرون . 
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والات وغوارکاه 
لدی املء ريد 


كان جزء هام من سشبه الجزيرة العربية ما يزال ولا > وهو منطقة 
حل سر الراقعة ف سمالي البلاد ۱ شور كباردت وستیزن كانا ف المشقة 
قد اجتازا الأراضي المتاخمة هذه المنطقة من الجائب الفلسطيني » وكان دوبل 
قد مر احلا غرباً ؛ وقطع بلابسند 1 م غر نقست الصحراء انا مة 
للعراق وسوريا » وکانت الحوش الٹر کة الصررة وسادلبر أخيراً قد 
اجتازوا جنوي نجد ومنطقة الوهابین الوب 

ما پزال في وسط كل ذلك السنة مترامة الأطراف من الرمال » 

آعي ما الانفاد التي كاد دا كوادرا أن يلك فها عطشاً » و کذلك ند 
الشمالىی ٤‏ ومدينة حائل الوافعة في جبال شور » العاسصمة الثانة لاعربة القفراء 
بعد الرياض . 

لم يكن أحد قد أعار تلك المنطقة حتى ذلك المين إلا القلبل من 
الاههام في حبن أن المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع امنام كلى . 
ولکن تللك المنطقة أصحت ف سنة ۱۸۲ من الاما كن التي انت 


VT 2 


اعتام محيد على ثم اهتام تابوليون الثالت . 

م يتخل نائب ملك مصر الذي كانت العاهدة المقود: في لندن قد 
انتزعت منه سورية والأماكن المقدسة في شْبه الجزيرة العربة » عن أمل 
الاحتفاظ بسلطته على شه الزيرة. فقد ترك اطریة في عام ۱۸4۲ لفيصل 
سلل الوهابيين الذي كان قد احتفظ به حتى ذلك الحين في القاهرة » 
باستعادة السلطة في الرياص غت ا مار والسادة المصر يتن . 

ولکن آل دشد الذن کانوا بتزعجرن عشبرة شمر » کانوا في تلك 
الأثناء قد وطدوا سلطانيم . وكاتوا قد ازموا جائب الماد عندما قام 
المصريون بباحمة السعوديين » واعتبرهم حبد علي حبادیین:؛ مالین إلبه » فم 
بعامل سكان هذه المنطقة المعامة القاسية التي استبدف لها سكان تمد 
الجنوني » بل اكتفى بأن يترك في حائل حامرة ثابتة . وکات عداله 
ان اارشد قد استولى علي السلطة فيها» في عام ۸۳۵ بعد ان خلع 
ان ره ؛ وحصل على اعتراف مد على يحككومته ؛ وبرهن عن اخلاصه 

للاسرة ال۔عودیة بانزاله العقاب بالغتصب الذي كان. قد استولى عم السلطة 
في الرياض في غاب الوریث فصل . لذا فقد آمبح عدالله حلفاً وتابعا 
لفصل السمودي > عندها أطلق محمد علي بد فصل فى استمادة السلطة 
تحت هار مصر وسادتا . ولکن » ف الواقع ے كان تع دو الأقرى 
من الاميرين » وقّد امتد سلطانه 58 نشل جع انحام: نحد 

< وكانت هذه النقطة هي التي تثثل بال محمد علي » قيتساءل : با هي 
حققة منافس فيصل هلما ؟ وما هو المدى الحقبقي لسلطته ؟ 

٭ 


كان بعش في القاهرة اب فتلندي بدعی وآلان من رعايا قبصر 
الروسا » حمل على منمة من جامعة هلسنغفررس لقيم برحلات » فقضی 
میم سلو سلوات متتقلا ما بن بلاد الفرس » دالعراق » وسورية » واستقر 


(۱۸) ۳۷۳ 





اخيراً في مصر ٤‏ فوطد العزم علی اکقساب ثقافة غکته من ارت یظبر 
عظبر مسا حققي 2 د كان برغب في زيارة نحد الوهابية » وبلاد السسن » 
جنا عن الکتابات الأثرية . لذا فقد عاش في القاهرة حباة تشاسب 
و آهدافه واضا لا موارده في آن واحد » رن اٹ الطبقات فقراً. 

بل عرص عليه محمد علي أن يذهب الى حال ليشتري خيلا 
لاسطلاته » أو نصح له بالتوجه الى تلك المنطقة التي كانت الأوضاع 
الساسة فپا تسترعي اهتامه ۶ ان هوغارث يزعم ذلك » ولکن كيرنان 
پشکر اسم السویدین کل افتراض من هذا النوع . 

إلا ان الأمر الأكد هر آن وآلان لم يذهب لا إلى اليمن ولا الى 
الرياض » بل قام برحلتن متتابمتين الى حائل > و( يقد ذلك ؛ اروج 
العامة التجردة التي كان بتحلى ما » دكن في وسع تحند علي أن يوجه 
حماسة العالم الشاب نحو منطقة كانت موضع الامتام في ذلك الين» وهي 
ما تزال محپولة کل ٠‏ فبل قام تمد علي بيده انحاو + آم ان خال وآلان هر 
الذي اخترع ذلك ؟ لس لد بنا 3 وشقة تنيح ۳ تو ضح هد | 0 

كان فريئل قد نصم وآلان بدغول العرية من الشال » تمنباً لاثارة 
لشپات حول نفسه في حال بحئه مباشرة من مصر © فسلك في سنة 
٥‏ طریق سناء را الى معان 

اننا نعرف ما کان تتع به هذا العام الشاب من ثقافة متازة ف 
الشؤون العربية واطلاع واف على أخلاق امرب وعادانم۔۔م ؛ من قصة 
رحلته إلى سياء الى كتا بعد ذلك بعشر سنوات ؛ وعير فہا عن فرحتہ 
الصارخة بأن جد نفه ثانية في خبسة بدوية بين « سكان البادية 
المتازن » . ۰ 

لقد كانت النتسة الاولى المدهثة هذه الثقافة تمكنه من الاتصال الاشر 
الصمم بالباة البدوية . فلننظر إليه في مرحلة دخوله الخبمة التي حل ضيفاً 
على أآصحاما . 


بت هلالا — 


و کنت قد آصحت آنذاك معتادا على اصول الاقة الشعة لدییم وعلى 
عادانہم ء وقد تصرفت تصرب بدوی متاز » اقف لکل 0 حا 
وأسلم عله > واعائق كتفه ثلاث مرات متتابعة » مرددا باستمرار 
د سلامات .. هلا بك»ء لذا فقد ععتهم يثنرن على ديقولون أنه رجل 
يدوي محب بلاد العرب . ولکن الثناء علي" بلغ اوح حين أخرجت من 
کس الین الذي كان لدى حفنة كبيرة من ان ووضعتها في اسمة » 
و امم لضيفي بأن بقرم بهذا الواجب الذي يؤديه من يضف غر با 1 
۹ 

افادت وآلان في هذه الظروف ميزة عدم هبلك لاصول اللاطفة . 
خقد قدر حت القدر تضحة البدوي الذي أضافه »> وذيحه خروفسا على 
شرفه » وهو اسراف لا بصدقه العقل ولم تسمع عئے الاذرا_ » بالفسة 
الى رجل فقير مثله ذي عبة ساغة > فل يأكل الا ربع كفايته ليدع 
معظم الدبحة لمضفيه الذين كانوا ينظرون اله بعيون تتقد صهوة وهو 
باکل وحده أولاً . 

من هذه العلاقات البشرية الصميمية ينثأ تعاطف حمق ولم يجب وآلان 
البدري فصب » بل آأحب ال الذي « لیس سری جزه من قلب 
البدوي » حسب قرل عربي مأئور . وهر يعحب بالطريقة الخاصة التي 
يخاطب ها صاحب الل حمل ريدلك ؛ او بونضه » ویضع هذه القاعدة 
اللو كة التي تصام لأن تتخذ كتقاعد: ذهبة لتفاهم ما بين البشر : « يحب 
ان نری الانسان وایوان في بلدهنا ويحيطها الخاصين بها كي حها » . 

وقد نتج عن ذاك ابضاً تعلتم الوسلة لاكتساب الحجة » وهي حسب 
رأي وآلان » تمن في مابأتي : « ان على الغريب فى الصحراء ان يحرد 
شین ا 0 ٠‏ كريم » وهر امعى ثناء مکن ان 
«بوجه إلى انسان في الصحراء . وانه ليرتكب خطأ فادها اذا هو تح 


۳ ۷ as 


انف بتوريع الدر اهم غلى البدو ... ویفقد قدره ٍ نظرم » فالدوي 
تقض منك الال ولا شك » ولا سما اذا کان علی جانب من الأمےة ؛ 
ولکنك » حالا تدبر ظبرك » يشحك منلك ؛ ويرغب في الحصول على 
المزيد منه » ولا مخصك بأي مديح من أجل ذلك . ولكنك إذا لى 
تحمل الى نمك لقمة درن ان تشرك ها رفقك » وإذا افرغت بثك في 
المحمصة طوال النبار» وفتحت كس تفك لکل مدخن - ورلاضاف ق 
الى ذلك » اذا قدمت الأنمشة والخام لاستئسار الخال خلال الرحلة كلبا » 
من مکان الى مكان » عندئذ تستطيع ان تسافر في الصحراء آمناً حبوباً ‏ 
مكرما معن یلیم . ل 

ان هذه احية الدر5 الصبرة لست ذات نفع في تأمين السلامة بين 
البدو فصب » بل هي شرط لازم لا بقدر الرائد بدونه ات يقرم 
بدراسة دفيقة للمحتتمعات الي بکون فا لذا فقد كان وآلان » الذي 
ملك هده ال بعد بور کېاردت ٤‏ وقل ددغي » عللا نفاذا للمستمع 
المربی . کان الرحالة السوسري قد سبق له ان حدد الملاقات التي تنظم 
تعایش الفلاحن الضر والدو " ولکن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
نقد وصف ما حدث على العموم ؛ ولکنہ ألقی الثور على الا الخاصة 
الي غکن فما سکان معان من الامتناع عن تأذية رتم « الخوة: » للدو» 
ویتن أخيراً اللظام الحاص لمثيرة تمر الذي يرى فبه معنى سلطة هذه 
المثيرة التماظمة باستمرار 

لا تستطيع أية مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم هات البدو الا 
اذا دفعت رسم ہ و اة » مدمنة بذلك حابة فة أو عدة قائلل من 
الدو . « ولاس هنالك ما محدد شروط هذه الجاة الاخرنة الي منحہا 
القرى »© الا العرف السائد » وااضربة الي يؤدها القرويرن عادة ؛ عبارة 
عن هدایا من اللاس تقدم لا اثخ العثيرة فحسب » یل لکل متنفد 
في آفناذها اتلفة » ومن مر وقح ؛ في بلاد نحد بنوع خاص . ولکن 


۲٢۷ —‏ ۔۔ 


الشيع يتطلب قبل كل شيء استقالآً متسماً بالكرم * ومعامة سخية ؛ 
ومساعدة حاهزة عند اطامتة . والشوخ من جبتہم محيررن على حماية 
زہاشہم من مطالب العشائر الأخری واعتداه‌نپا » وعلى القیام بدور 
الوساطة » اذا ما نشب نزاع فها بینهم . 

رهذه و اوه » سائدة ما بين البدو أنفسهم لكن بشكل معدل 
بعض التمدیل . والعلاقات المکن نشرژها بن مختلف العشائر على ثلاثة 
«أنواع : 

۱ - علاقات اخوة تتحالف عوجببها #الفاً متادلاً » وتلتزم ايضاً بحياية 
الغرباء والقروبين و اضوتهم » » بدون ان تؤدي احداها رسماً للأخرى ؛ 
ويفترض فى العشائر التي تربط ما بينها علاقة الاخوة ان تككون متعادلة 
في ثقاوة النسب . 

+ - علاقة صداقة تأمن العشائر بمرحببا المعاملات السيئة » والاعتداء 
من قبل الغير» ولككن لا يحق لآية عشيرة أن تحمي الفير من مطالب 
المشيرة صدلقتها . 

+ علاة_ة عداوة ف حال انمد ام اعد ی العلافتن الذ کررتن « 
وعندئذ ترفم يد كل فرد من أفرادها على كل فرد من أفراد المشيرة 
العدرة . 

على ان الندو بنظرون ای الفلاحن اضر کاعداه طعین ؛اولاسم 
لهم تنبحة لذلك ان يعيشرا على أراضيهم » الا اذا اشتروا حمايتهم بأقصى 
ما ستطیم الاة آن حصاوا عله من كُن . ولكن بقدر ما تزداد اجماعة 
المتحضرة فرة وثروة » بزداد امتناعبا عن تنفذ مطالب البدو او تء.ل على 
تعدیلہا ... علی ان مقاومة القرویین ٤‏ واستقرارهم في ارضہم ء لا بدوان 
غريين في نظر البدد الذين لا يزهرون شيئأ كاجين » والاعتاد على الغير » 
وهدا ما تساعد عاده على توق العلاقات يدهم وبين سكان هذه القرى . 


مه YA‏ س 


هكذا كان الأمر في معان التي يقدر البدو بالة سكانما وررجولتهم أ كاو 
من سکان غیرما من الفری . وهذا ما بسهم فی تسهیل التبادل التجاري 
بين الجانبين تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلتي .. 
وقد رأيت اثناء الرحة التي تمت ها من هناك » في کل خیم على وجه 
التقر يب ؛ عدداً من تحار معان حاؤوه كمادة سكان المدن »© لاه_اول 
ضوفاً على أخوانم البدو في خيامهم اثناء الربيع » والاغتذاه تجلیب 
النوق من حبة © ولاستفاء دیونہم القدعة من جبة اخرى . » 

نكن وآلان من معرفة السبب في تفوق عثيرة شمر على غيرها من 
العشائر » فكتب يقول : د ان سكان القرى هن عشيرة شمر يعتيرثم البدو 
متفرقن علسهم فى الشحاعة واستخدام الأسلحة » . و بتعاونون وحلفاءم 
الدو تعاوناً وثقاً » لأن هؤلاء الذين يربون الخال لاستخدامها في غاداتوم 
وأعمالحم الخر بية ؛ ہؤجرونہا للفلاحين الذين ستخدمونها طبلة ثلائة أسهر 
في مشادیم الري لقاء كة من التر والقح . دفي القتال راغ 
القرويون واللدو على الانضام الى صفوفهم . والغريب حقا آن القروین 
هنا یکتسبون نوعاً ما عادات حاة البداوة » کا آن البدو يتعاطون اعمال 
بعتبرو نا ۱ عادة" غير مناسية لهم . نذهب عدد من سکان الدن خلال 
الريم » ای البادية ومعهم خيلهم »> قطعان جہالہم وأغنامہم ٤‏ لبعيشوا في 
ایام عشة البدو » وتتملك اكثر الاسر الدوية مز ارع نحل » وحقول 
دج فی الال بستشمرونہا سامہم احاص , ان تضامن الضر والبدد من 
اناء شمر هو الذي اسهم اسہاما عظما في زیادہ سلطة هذه المشيره 
ونفودها . 

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العثائر البدوية : بعضها سرح في البادية 
مع قطمائه اثناء موسم الرعاية في الربيع » فينام أفراده في العراء او 
ف المغاور » تار کن خرامہم معلقة على أمحار الطلح » او مودعة في منازل 
اخوانهم القرويين » وبعضها شريف الحتد © يحافظ على انظمة الشرف 


بت ۲۷۹ 


الندري رعاداته » والعص الآخر تننظر اله بازدراء » و هکدا تری الىدو 
القلاحین » انصاف الزراع » التعدرین من الفلاحين المصسريين المبداين > 
تفر ض عليوم الاب الفادحة ٤‏ ولا بمنظر میم الا من الازدراء » لأنهم 
لسوا من أصل بدوي » ویلاحظ وآلان انیم لون قواعد الدن ولا 
بکٹو ون بها . 

وقد أثار دهشته ان افراد عشيرة المازة الذن بشثفاون النطة الممتدة 
من معان حتی الدود الصربة « باون ديم جبلا كلا . ولا اذكر ابداً 
اني التقیت سُخصاً واحداً هترم ارس مُعا؟ میں او يعرف اي شيء 

من أركان الاسلام الاساسة .» ريضيف قائلا : ومن ثم تضم خرورة 
اما التعلم الديني . اما البدو الوهايرن فهم على عكس ذلك ألى 
درحه ما ۰ » 

«+ 

ٰ كتف وآلان علاحظة الحاة الاقتصادية والساسية والمستوى الثقافي ؛ 
والعلاقات التی تربط العشائر بعضہا ببعض ٤‏ بل عرف اکثر من أي زعم 
بدوي ما دوه الکتاب العرب عن تلف العشائر » وهدا ما یجعل مه 
رائداً في هذه الدرجة من الكيال . فهو يعرف مسبقاً مقداراً 
المعاومات اکتسہا مم ثفافته كاختصاصي في الشؤون العربية ؛ وقد قارن 
هذه المعلومات كا رآه للتحقق من صحتبا » او على الأغلب لإلقاء ضوء على 
ملاحظاته » وهكذا عرف بالاستناد الى المؤرخين العرب ما أصل كل 
قبة » وما النی الاملي لاسم الذي تحله » وما هي الأراضي الني كانت 
قتلکیا » ودرجتها من القدم » والدور الذي لعبته ف التاریخ ۔ واذا ما 
عثو على قبية لم بأت المؤلفون على ذحكرها ؛ سعى الى معرفة أصلبا 
رالظررف الي دفعتپا ای الشدي . ۱ 

رلکن دآلان لا متاز پذه اللاحظة الاجاعة فقط » بل اختط طریقاً 
رحبة ودون ملاحظات جفرافة تنم عن الذکاه الشدید وتتمف بالاقة . 


مس و۷ ات 


لتعد الى حبت تر کنا رحالتنا في معان . أنه يغادر المدينة برنقاة 
سيخ يتاجر بالخيل © فيرى في السبل المقفر الجدب الذي یمتازه اطلال 
و مدينة مسحية بنيت قبل حمد بن عبد الله بزمن طويل » » مدينة لا 
سك في أنها بوثانة . اذا حکنا علیہا من طراز اینتها . ولکنه | ہمثر 
فما على أية كتابة أثرية . وقد رای اازروعات تامية حول ينابعبا 
وفلاحین من البدو یقیمون تحت قبابما الي كانت ما تزال باقة . 

و ساهد و من ذلك اطلال القصر الذي ماده سلبان العظم في احدى 

ححلات فاف2 الحم . 

وأخيراً بلغ عم شيخ قبن «الحجة , الاكبر » تلك القبلة التي تحمي 
مدينة الطفبلة حبث تردع خيامها وهؤنها . وقد قبل ل ان تلاك الال 
التي تحولت الى منطقة من الحجارة الصوائية التفراء » كانت يوم سكنها 
النصارى « مكسرة برروعات القم » والحدائق » وباتن اضر » 
و کروم العنب » . ویقول : «ان الا ثار الواضحة الزراعة القدعة الواسمة 
الانتشار » التي كنا نراها في كل مكان » كانت مصداقاً ما بقولہ السکان . » 
وام بق من تلك الجنة سوى هواء متاز » معطر بأريج النباتات العطرية » 
وامجاء المدن الي ذ کر ها الکتاب العرب وطوبت في دفحة لنسان . 

¥ 

وأوغل وآلان فى العربة القفراء برفقة ثلاثة من بدو الشرارات . 
وقد احتاز حى شر و سط ) ال قفر وك" وحدياً رآ 1 حاته ؛ 
تکسوه ححارة سوداه لانمكاساتها البيضاء البراقة وقمها لالم على العين . 

عندئذ دخلوا وادي السرحان »2 وهو في الواقع منخفض طریل » ملی» 
راک وام غير متسادية من الرمال » سُبيبة با في النفود » لکن أسْد منها 
ا فاماً . الا انه رغم ذلك « أخصب متاطق الصحراء » واذا ما 0 
الامطار الكافة › کت الاوش فه بالعشب © والنبات » والاسواك » 
و الشعیرات 


بت ۳۸۱٩‏ سب 


هل نصدق ان هذه الماحات الشاسمة من الرمال © التي تعکسوها 
امظار محبولة » غير متوقمة » خلال بشعة اشبر من السنة على الأكثر » 
بساط غقيف مريع الزوال من الحشرة ٠‏ هي أحب الناطق إلى قلوب 
الدو ؟ لقد أحس وآلان بذلك » خلال رحلته الثانة . فقد كان عله 
وعلى رفاقه القادمين من ساحل البحر الاحمر ان يحتازوا نفوداً » فكتب 
بقول : وما كدنا نغدو على مرأى من رقمته الصفراء المترامية الاطراف »؛ 
حتى هتفت فساء القافلة معا »> بارتباح ظاهر : « تبارك الله الذي أراة 
النفرد ثائنة ! . 

وصلوا عند آخر وادي السرحان الى دائرة من الال الصغيرة الكلسة 
الححارة تقع بينهه مدينة الحوف »2 التي يفتهر سكانها بتسميتها « جرف 
الدنا € لانہا تقع عل بعد مساو من مختلف ‏ تخوم الجزء الشمالى من 
الحزيرة العر بة » وجنوبپا » وااراض » والدن القدمة . 

ان وصف وآلان لهذه المديئة فربد من نوعه کوصف بور کپاردت 
لجدة » قال عنها : « تتألف من اثنى عشر حأ » حاطاً كل منبا بسور من 
القرميد » تقوم في وسطبا قلمتها الحصينة المشرفة عليبا» كل ذلك في 
شكل دائرة واقعة على منحدرات احد المال الصغيرة . تنتشر منازل 
اللبن » او الجر في بعص الاحيان » التي تفصل فيا ينها باتين الحضار 
او الازقة الفيقة غير المنتظمة » حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباء 
جاهم عند وصرفم الپا » دحبث مجتمع ابناء المي عصراً لقضاء الساعاة 
اي تسبق الغفروب في التحدث عن الاسمال . تحبط بساتين اضر ومزارع 
النيل بلمدينة من حبة الل حيث ینایسع الباه متدة نحو اسفل 
الرادي . وتؤدع الحبوب ما ببن الامجار » ولكل بنتان حسب آهیته » 
ساعات مصسّنة السقایة البومة » تسال خلاها الماه اله في الازقة القاصلة . 
تنبت في هذه البساتين اسعار ان دالشمش والدراقن والعذب وغيرها 


على الرغم من قلة عددها » ما عدا خمسة عشر صنفاً من البلم تعطيه ' 


— ٢۸۳ - 


اسار النغل الى عتاز با النطقة » وتعرف بکونبا من افضل الاصناف 
في بلاد نجد . 

ان اغرب ما في هذه المدينة » التركيب الاجتاعي لكل قرية » فلکل 
غرية منظرها الخاص » وسكائها المتميزدن من غيرهم » و شفل وآلارت 
محلیلبا بدفة عحببة » وذكر تارئخها وعلاقاتها الخاءة يذه او تلك من 
القبائل البدوية . 

اقدم حي فيا المي اللخبط بالقلعة 4 حيث كانت تقوم صكنيسة في 
الافي ؛ واغلب سکانه من جنوبي نجد » ولکن فپا حماً آخر انششت 
فه قلمة أحدث من الاولى » بيب العداوة التي كانت قائة ما بين 
الحمين ... واربعة احماس السكان في هذا المي من السوريين. وبرى فى 
الاحماء الاخرى بدو من وادي السرحان بذشب بعضهم الى قسلة سر 
والبعض الآخر إلى قبيلة شمر . والمعارك فيا بين هذه الاحياء لا تقل عن 
المعارك الي تدور فيا بين القبائل الضاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
رئس عشيرة شمر منذ كني سنوات خلت نصرة” لطلفائه في هذا المي 
عغزو ا مي المادي > و تدمهر منازله » واتلاف ساتنه » ومزارع تله 1 
وردم آباره » غير تارك لسکانه سزی اٰاة » وحرية الاحوء الى قسبلة 
السرة .. ۱ ۱ 

رقد اتم وآلان اللوحة التي رما » بمعلومات عن المسثوى الثقافى » 
غذ کر آن عدد الذن يقرأون فيها ودنکتون اکر من عدد القراء 
وحدي الكتابة في الدن التر کبة - العربية » وآن املپا بتعاطون نظم الشعر 
والرستی والغناه . 

لیس سکان الوف عارین ولا تجارا » لذا فأنهم بمسکس ما حدث 
عادة » یمتیدون علی اخوانهم البدو في تأمين الارز والقمم لحم من سورية 
والعرانى » وفي القيام بالتبادل التجاري . 


۲۳ 


وشتتل وآلان اير الى الناحة النارمخة فنقول : و أن جع سكان 
الجزء الشمالي من شه ابزية العربیة دسکان نجد » يعتبرون سلبان المالكه 
الحكيم » الماك القدير على جميع الكائنات والارواح والبوانات » اول 
من نشر المشضارة في بلادهم » ومؤسس القرى والآبار التي يعتقدون انه 
انثأها عساعدة الحن » . ظ 

ولکن وآلان مرف من مولفات الکتاب العرپ ۱ کثر من ذلك 4 
وهر يكل ملاحظته لمذه الاما كن بایضام تاریخ هذا الوقع . 

عادر عالنا المرف بصحة الیدو » ودخلوا ودود النقود. الکار . ولن 
يجدوا اماكن معمورة قبل باوغ قرية جبة اي باطنبا مادبون من 
عشيرة شمر والوهاببرن الحديثو الاهتداء الى المذهب . .و ومححة اعلان اطرب. 
القد سة على الکفار الذن لا بؤژدون الزکا٭ »> ولا بعماون بتعالیم القر آن. 
الاخری ؛ برون من واجبہم ان. بنہکوا بغارات مستمرة كل العشاثر التي 
لا تعتنق المذهب الوهالي » حتى يضطروها الى الدخول في حلف مع 
شمر »> ویقیلوا بتأدية الزكاة لزعيمهم » ويقسيوا بين الولاء له. » 

ف هذا التوان » بنج کاٹ وآلان نقوم پزبارة الرتفعات التي تحير 
الدنة » رأی ف سفح أعلى تلك النسدرات على ححارة م4 سقطث فن 
آما كنبا » كتابات عديدة بارزة على الصخور » سدة بالسكتابات التي 
كان مزمعاً أن ينسخها عن الحجارة في ضواحي تبوك في رحلته الثانية » الحه 
جانب رسوم للجال والكلاب واماسية » وقد بدت له قدية على الرغم من. 
خشونتها . واذا كان لم بعثر على کنابات اثرية حيرية » فقد: کان متدرا 
له اث بشاهد اولى الكتابات الاثرية الغرافيتية التي مست فها بمد 
بالتمودية » والتي ما نزال تشكل ممشلة صعبة تحتام الى الل . فقد 
كفت بملة ریک نز - فلي ما بين سني ۱٥ء‏ ۱۹۵۲ عدداً كبيراً 
من هذه الكتابات الأثرية في مساحات داسعة من المرية الوسعلی بفوقه 


4 م 


بکثبر ما ذ کرت الروایات العربة من آن سعب نود القدم قد سل » 
هذا الشعب الذي ذكر ابو الفداء انه کات بسکن منطقة الحر ومدائن 
صالم . 

غادر هة برفقة دلل شمري فلغ قنافي اقمی النفود » وقد تىد لت 
البر بة تبدلا مفاحثاً الي ارص مسطحة كلا تكسوها طقة رفقة من الصى 
الصوانية » سُددبة بأرض مد . ورأى سل حال مزدوحة من اخحارة 
الصوانية الرمادية ترتفع » وف وسطبا حائل © عاصمة مجر . وقد وصفها 
وآلان ذاكراً انها مدئة مؤلفة من مانتن وعشرة منتازل ؛ عصرة 
نسيباً سادتها الأسرة الرشدة الما كة في الوادي الذي تحدق به ا مرتقعات ؛ 
وقال : «ان الشرارع راسعة مرمحة رعّم انها غير مرصوفة » وی الشارع 
الرئيسي صف من الحوانيت يشغلها بصورة خاصة تجاد عراقیرن متجرلون» 
وتجار سس المدينة ومن القصيم » . 

د معظم الثازل یتألف من دورن ذات غرف فسحة مرحة » دغم 
مق عددھا ٤‏ بدخلہا النور من باہا فقط ٤‏ ومن كوى صغيرة فيالجدران 
تقع نحت ااستف بقلل . ولکل مفزل درن ما استثناء مضافة خاصة بالقبوة » 
مفصولة عن باقي الغرف » تطل على الحديقة © فیہا بستقبل الضیوف ء 
ويجامع الناس لتحدث في مختلف الشؤون . 

د ولا عتاز مقر عداللہ بن الرسسد عن غيره من المنازل إلا بكبره » 
وامتداد مساحته اللازمن لابواء أسرت الكثيرة العدد »2 والخهرر الغفير 
من الضوف الذن بقدم هم الطمام طوال الستة . فپو في الققة ستقبل 
جميع الغرباء الذین لا معادف هم في الدينة » طرال الدة التي برغبون 
قضاه‌ها فپا . 

د عبی طول الاينة احطة بالفناء اخارجي مدت آرائك او مقاعد 
من اللين › لأن الزعم یعقد فپا ملس قضاله مرتين في النبار . وقد 


٣۸۵ --‏ ہہ 


رای دآلان ماني شخص رفدرا من ختلف انحاه سّه ابلزيرة المونة » 
وعلوا < ضوفا على عدا 6 بانتظار ان بعر هرأ عله دعاو اه . 

وقد امخذ عدالل آل الرسد من افراد اطامة الي فرضها عليه باسكا 
مصر » وعددهم مانا رجل من المصربين والزنوج حرساً خاعآ لہ . 

أنه بصدر احکاماً صارمة مختلف عن الاحكام الي بصدرها اشدخ 
العاد يرن . الذن تسعون عن تأدية الزكاة 6 وسار ايدي 
التامرن ٤‏ ويأمر ی ی ء طففة » . 

ولكن وآلان لاحظ . حتى لدی . الدو الرحل ف وادي السرحان ان 
عبدالل یتمتم باحنرام ٤‏ وسلطة عارفتن لدی العر ب . ن ای حاءاه ؟ 
لا شك في أنها لم يأتاه من الك والثروة . ولكنه مدن دساطته العظیة 
و لزاياه الشخصة الرفعة » وجرأته » وإقدامه 4 وعدالته الدققة » 
وو فا ه بالوعد » واعترامه شرف الکلام 6 ولا سب لکرم ضافته الذي 
Sy‏ لجبع أن ما من واحد منهم 
قصد بابه وعاد خاشاً . ان عبدالله يتمتع بأعلى درجة من هذه المزايا التي 
تكبرها العرب . والبلاد تتمتع في ظل هذا الك > بأمان في الطرقه 
تادر الخال . 

ان الھب الوهانی مطبق دو ما تطرف 4 والتبغ مسموح به 4 
وتری فى اسوقہا افشة اُدخل اطرير فی حباکتہا 4 ومحافظ عبدالله على 
علاقات حسنة مع العراق > وهمصر 6 والحان . على أن لب عن صلاد: 
اجمعة يعرض للعقوبة . 

إا كان الناس في حائل أقل ثقافة » وأقل تضلماً في العلوم الاسلامية 
من الاتراك والعرب ء والأعجام > فانهم يعرفون على الفالب القراءة 
والكتابة . وم بنظمون الشعر وعارسرن الغناه . وقد تمكن وآلارت 
هناك من قراءة مؤلف لمصلم الرهابي . 


- ۲۸۹ - 


آزعج وآلان في حائل امر واحید هو اخلاف الناغشب ما بين ولدي 
عبد الله . نما ترى يحدث اذا توفي الزعم الکیر الذي بفرض سلطته هلی 
بلاد محد يكاملبا بفضل إقدامه وعدالته وجودہ ؟ وتمحكن بلغريف 
وغوارماني فها بعد أن بشعرا هذا الخلاف . 

أتم وآلان رحلته الاولى الى حائل » وسيعود إلمها مرة ثانة عن 
طريق المديئة ومكة مع القافلة القادمة من بلاد ما بين النبرئن . ولكته 
لن مجرژ حمنئذ على تدوين أنة ملاحظة خشة ان نثر الشپات لدى تلك 
الخاهير الدينية المتحمة. التي يعيش بين ظبراننها . 

وقد عاد ال حائل مرة اغری ف عام ۸ 2 ولكن عن طربق 
سال البحر الاحمر مروراً شرك و تماه » و کات الطر نق الى بلکہا 
جديدة » سمحت له بأن بلقي النور على حغرافية تلك الماطقة غير المرتادة . 
وادتاب في الطبيعة البركانة لأحدی الصحاری الى أجتازها مرتين › وامما 
اّرٴ . فالارض على مدی الصر مکسوة باحارة السوداء ال ظہرت 
فما فیا بعد بعض الرواسب البركانية . وقد رأى فيها في المرة الانة 
برول رؤوس بركانة الظہر . 

كان وآلان أول من مر يتياء » الواحة النى کان بقطنہا وهابسرن من 
عثبرة شمر آنذ » وکانت فق الازنستة الغابرة مقراً لأحد الور 
الاوردن . ولکنه نکن بیدو لمبان اي شیه من الاصر والدنة 
القدیة . 

بعد ان بلغ حائل ٤‏ تابع طربقه باتحاه الفرات › حتازا ه:_اطق 
صحرادية دوان. يعناية خصائصها اختللة... .ول يكن بحل مه في رلت 
من الآ لات سوى ساعة وبركار وميزان حرارة » ولا حك في أنه 
ستطم ان مجدد اي مرقع بالنسة الى خطوط الطول . ولكن الره > 
فيا عدا ذلك » لا يتطيع إلا اث یمحب بشمول ملاحظاته ودقتها » 


AY —‏ سل 


رمتبا » التي آار | اسبل استخدام العاومات ال استقاها من الکتب . 
تر 

لقد حق لطامعة هلستكى التي اصبح وآ لان فما استاذآً في نهاية الامر » 
أن تفر به » فقد کان بان مباشرة بعد نود ديرد كباردت > بقضل 
مناقه الانسانة » وفطنته ؛ وتضلمه من التاريخ والادب > کثال للرواد 
متصف باژهد » واطراة » حكثير البساطة » قريب الى القاوب > اقب 
الصيرة في الأمور > افذ الصر » راوية أمين ©» محب للاختصار والدقة» 
لكل لفظة بتمملها وزنا الصحيح »© وتعلييها المفبد . 

و كأن القدر ساء ان يعين له خلفاً هو بلغريف . ببرز كل الابراز التناقض 
لتام لزایاه . ولکن » لا عکن كم سترى فيا بعد » ان يُقرن ذصكر 
بلغر نف هدا بذ كر الر واه الذن محر و | الصحة 4 ال عون الحقئقة « 
مساعدين بد لك على تقدم المعارف . اننا ستفرد له مكاناً خاصاً » وستقفو 
الساسي من حدة الوادث » او لآنه من ا حتمل ان تکون بلاد المرب ) 
كسب الرأي الذي عبر عنه احد أعضاء المعمة الوطنة لطب في بارس › 
مدا لأقدم جنس بشري » الجنس العربى الذي بدا له بر کیبه الفدسولوجي » 
وقواء الخاصة بر كز الحواس في الدماغ » قربا من كال الصورة الاصلة » 
بل اجتذبتہ نحد ؛ لأا في عداد البلدان الجديرة بالا هام ولأا و کات 
منذ آقدم الازمنة مپدا لژ کل جنی من اجناس ال » وهو بذ كرا 
ده التاسبة » عزية للاد العرب كانت منسة حى ذلك امن " رهي 
ام مسپو ره لبا مثاما امتہرت تما ٤‏ هذا فل أن بدا عصر البترول . 

لقد کان غوارماني حسن الاستعداد لارتاد بلاد تحد ؛ لا بتضلعه من 
الشكئون العر ية والاسلامة 6 ولكن بالدالة التي كان ود | کنیا على 
العشائر البددية . فقد كان هذا الايطالي الشريف النسب »2 مستقراً في 


-- ۲۸ 


القيقة في القدس منة من بيد كو كيل لشركات اتقل ار 
ألا مبراطورية الفرنسة . وهکذا سنحت له عدة فرص للقام برحلات في 
خلسطن ۲ و مصر 6 دسوزۂ ٤‏ وانشاء علاقات محاررۃ مع العا بر الرحل 


یٴ تلك الناطی » مکتباً مقدرة كبرى في كل ما مختص بها » ولا سا 
بالنسبة الى المنطقة المتدة ما بين القدس والیحر المنت . 


وقد أستدعاه وزير الزراعة الفرنئية الى باريس في عام ۱۸۱۳ وهو 
الذي أهدى إليه كتابه فيا بعد » لیعہد إلبه بشراء غيل للامطبل 
الا مبراطوري . واغتم فيككتور عمانوئيل الفرصة فعهد إلمه بأن يشتري له 
خبلا عرية أصية ابلاط الابطسالی . تتوجه الى نجد وقام بزبارة امير 
“مر 2 ليمكنه من الحصول على أجمل تاذ من اخبول العربية من رعاياه. 

ولكن هذا الد الاقف كان بضمر طمرحاً لاء وهو تسجيل اسم 

مواطن ابطالي مع اسماء كيار الرواد الذين اشتهروا في ذلك العصر 
با كتثافاتهم اللغرافية من بور كباردت الى وآلان . وقد أشعره هذا 
الامل ۷ عظيماً. » وشجمه على ترك أسرته الي أحزنها انصرافه الى 
مغامرة ملؤها الاخطار . فافر فی السادس والعشرئ من کانون الثانی 
( يناي ) من عام ١414‏ »© عرتدياً ثوب بدوي » برافقه لخادم عرلي 
امن ٤‏ كاد ان بتر كه فی بیت لم لذعر استبد به لدى التقاما بی کت 
عدا > 

بلغ غرارماني درارا لأحد زعماء القبائل واقعاً على تخوم المرب 
التراء »> ومن هناك كان مزمعاً ان يوغل في داخل البلاد مع احد شيوخ 
العشا بر وان اخه وفأرس الت › عرضوا انفسہم رافقته . دم" من 
خم الى عم > مفسوراً بأرحة" الضافة البدوية الذي له » الى ان یره 
ضیف على رئيس عتيرة بني صقو . وهناك حصل على جمل ذي سنام 
واحد ريع الحري » پثلاث ليرات ذهية » و كتاب توصية الى حلفاء 
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بنى صقر © و كتب له رئيس عشيرة الرولة رسالة موجبة ای شخ عثاثر 
التبة التقة » ممر"فاً عنه بأنه موفد من المحكومة التر كة لشراه 
ال . دمن الواضع ان الترى لا يكن ان يكون مطمئناً مرتاحاً بين 
عثاثر لیدر المربية » لکن لن یُنظر ال تصراني فرنسي - ابطالي نظرة 
افضل ویکون اکثر راحة من البري . 

وكان اول ما وآه غوارماني لدی وصوله ال حائل » جنة پردي عحمي 
ادعی الا سلام ولکنه أبى تأدية الشہادتن حان افتضح امره » فقضت 
عله الجاهير . وكان الفارسي قد جاء يجداً في مهمة شراء عل للثاه » 
فلا بلغ الخبر مصر © 'ظن ان القثيل غوارمافي » فبکته آمرته . ولکن 
غوار مافي كان فی تلك الاثناء با کل الارز علە سبيته وبتاو الصلات 
بالخشوع الذني يتطلبه الاسلام » موجبة « الى الله قلباً » دالى جمد 
شفاهاً » وكان بعتقد ان على من يقرر القيام بغامرة في مثل تلك الاهمية » 
وحتاج فما الى استخدام كل الوسائل » وححاولة المتحل » يحب ألا 
دمح لآية عقبة ان توقفه عن المسير . « وتذ كرت" موعظة السيد 
المسح الذي أعطى فها الطوبى » و كذلك حثة القتِل الاسرائیلی المنتنة » 
فقررت في قرارة نفسي ألا اكرن في عداد الفقراء بالروح ؛ والا ادخل, 
النة بو صقي أبله » . 

ان کل انسان يتصرف حبسب وجدانه » ورا کان وجدان علي بك 
کتبا برجدان غوارماني » وسنرى ان آرنو سبتکل بصورة اخری . 

دصل غرارماني وخادمه في زي يدويين حقبقين مرتدبين يابا رئة » 
ورداءن من فراء الملان > ومحبلان قربة ماء » ای تماء الي كان وا لان 
قد زادها من قبل . ولکی لا يعرض الدراهم الي کانت في حوزته لاخطار 
الصسر اه » استودعها مرافقه ٤‏ وتابع الطريق وحدہ نحو مراعي فسلة 
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ولو التقاء شيخ مبال الى الظن بالناس » لاعتقد أنه جاسوس تري. 
اکثر من کونه تاجر خیل » ولکنه آنجز مپمته حابساً انفاسه واستری 
جادا أصة » الا ابا آصفر من ان تعحب الذوق الاوروبي 

وغلال محثه عن اشول الاصبلة » بلغ غوارماني مکاناً سبب له أعظم 
مفخرة من مقاخره » ألا وهو منطقة خير ء ذلك الرقم القریب من طریق 
ای » قبل المدينة بقلل »2 الذي قال عنه دي فارتما آن ارستة او 

خسة آلاف یمودی من ا حتنین الذن بغلب بغلب على لونیم السواد » ویکرهون 
السامن » پقمون فه . ول یکن احد قد بلغ عذا الکان فتحتی من 
صحة روابءة دي فارتيا الغرية . وقد قال عنما ابو الفداء : انا ارض اولاد 
عنزة » ولفظة خير في العرية تعی قصراً .. اما الإدرسى فيرى 
ان خببر مدينة صغيرة © شبيبة بقصر عظيم > غنمة بالفوا کە تسا 
اانشل . 

عند دخول غؤارماني المدية ا حوطة ہزارع النخیل لم يدش 0 
سكانها » وخيل إلبه انه في السودان . وقد استقبك الاك التابع لا 
مر فی حائل استقہ ستقالاً ننا بو صفه ممعوثاً را ؛ دئکن من س 
في المديئة على هواه . ووصف غوارمانی مدینة خبر فقال ان عدد سکانا 
ألفان وخسمائة نےة علی وجه التقريب »> وهي مقسومة الى سبعة احاء » 
بشغل كل منہا وادياً من الوديان السيعة الوافعة في جل اطرة الذی تکثر 
شه يناسع الاه العذبة . وشرف على هذه الأودية صخرة سديدة 
الضخامة » مرتفعة ؛ يعلوها حصن قديم حداً بدعی قصر البپودي . وقد 
زار خرائه لکنه | يحد سوی اطلال من اطرائب دون ابة كتابات أثرية . 

اما السکان من نسل العبد الاحباش من قاي اولاد سلهان و علسد ان. 
وقد لوا مطقة خير ئا طو بلا حی قمی الدری على عدد من 
اسادمم منذ عدة قرون سلفت » واعتيروا الماه مصدراً لذلك الویاه 


- ۲۹۱ 7 


فتزحوا عنها وترکرها هم . ولکنيم | یتخارا هم عن ملکیتها بل 
احتفظوا بی استیفاء قرطين من البلح منمم عن كل شجرة في الوسم » 
على انم تر کوا لهم الخرية في ان بقوموا بزراعات اخرى لايم الحاص . 
لذا فان القلان تقتربان من خبير في كل عام من غير أن تسد لاه 
لا عتبار انبا سَؤْم على البيض فیلمہم السود البلم الذي يصيبهم © 
ویدفمون هم ملغ تسعة لاف وئلائانة وشرن فرنکاً من عم سنة 


۵ الذي تعپدوا بدفعه لامیر حائل الشمری . 


بقول غوارمالی ان هؤلاء السود جمعاً مسلمون ؛ وانہم دمثو الاخلاق ؛ 
ولس صححاً ما قبل عن وجود ود في تلك الماطقة في القرن الثامن 
عشر. واذا صم أنہم وجدوا یرما ما ذلك الا في عصور متقدمة جدا؛ 
وهدا ما يدور حوله اللمدل حى الآن . فلا شيء ف الوقائع التي رراها 
غوارماني » عدا اسم القصر للتپدم » بسمح بالیت في ال .ألة . ويعتقد 
الیوم آن الکتابات الاثرية الشوبابلة قد تلقي بعض الاضواء على ذلك , 


غادر منطقة خیبر » وقصد منطقة بقطنها اقرام هنم من اضر ۰ 
ولکنہ رأى في ضواحبها فغذاً من قبية عنبة یعرف بالرواقة قد نصوا 
لمم ما بقارب الالف خيمة . ولكى يرغل باتجاه الشرى » التحق بآفراد 
القيلة الشر'قين . ولككن هذه القبة كانت في حالة حرب مع فيصل بن 
سعو د الا مير السعودي الام شد ؛ وقد رفع اناء العتسة خسا مهم 
وتحر كوا بغية اختراق صفرف الاعداء الذين كانوا يشغلون المرتفمات أو 
تطويقهم . وقد بدأ الميرة مائتا ال » جمل في الرسط الاولاد 
والناء والقطعان والأممة > وسار في المؤخرة سيعاتة محارب تتلحوا 
بالنادق . واستمر سيرم اربعة ايام » واربع لال » تخلاتها اوفات استراحة 
قصيرة » من غير أن تنصب ايام » متمرضين لهات الفرسان النجديين 
ورحال بي فعطان شادة الامو ع الله بن فصل . دق مساء الوم 
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ارابع ألفت القبية نقسبا نی ام الذي خرجت منه » ولکنها فقدت كل 
قطعان ماستها وستن فتلا » وجرح متها مائتان . 

ولعن امس لم نکن قد بلغت بعد مرحلتها النبائة » ولم يلبث. 
ناه عشبرة الروَقتة آن اغتتموا فرمة انقصال القحطانن عن حلفایم » 
حتى أغاروا على السعرديين مخبالتبم الاربعاية وهحانترم اقسة آلاف 
المسلحين جمعا بالبنادق > وأفوم . 

قدم الشيخ عند توزيع الغنائم جوادا أصيلا رائعاً لغوارءافي كحصة 
ه من الاسلاپ 4 رغم أنه ل يشترك في الممركة > بل ظل يعدا بعاون 
في العناءة بالحرحى » وكأن عدة وخ قد اختلفرا فيا بينم على من محر ز 
هذا الجراد . واشْترى ثلاثة جياد من الشل الأصلة شن مانة افة > 
وأراد عندئذ ان يعود الى اورربة بعد ان قام مته . 

رحلت قب عة عن تلك الاما كن ©» وسئا ذهب دلبل غوارماني 
الثاني لأمحيء ببدويين آخرين من خم قبسا مم > لمرافقته وحراسة 
خله » بقي هر مم دلل واحد في ذلك السبل ائحضب بالدماء . وإليك 
ها بقرله : « كانت بنات آوى والغربان والذئاب والعقان عزی الاسلاه 
امام ناظري »© فترتعد فرائصى هلماً » . 

بعد أن تم الاتقاق مع بعش افراد من قك هسم لقادة خله نحو 
الحط الذي سعود منه الى بلاده » قرر ان بلك هو أطول طريق ثثلا 
يحرم من رؤية نجد والتعرف الى الامير فيصل وابنه . ولكن 2 فيا كان 
يقترب من عنیزۃ ألقی عله القض فرسان الامير عداله . ققدم لحم 
غوارماني رسال التوصة الي كان تحملبا » فأخذوها الى الامير . فرفض 
عد اله روت حذراً منه » لاعتقاده بأنه تڑکی ک) جاء في رسالل التوصة > 
وأرسك الى عنيزة حيث سمح لہ الام بتابعة طریقہ الى حاثل . 

ان مدبنة عنيزة مختصة بقريبة الهور الي تشتريا من البدر » وهي 


۲۴ = 


تربيها ثم تشحنها الى بلاد المحم وافند . وقد آحس غوارمانی آن الشعب 
في المنطقة مخضع لآل رمد في حائل » الني كان اميرها طلال الا م قد 
سط سلطته خلال السئوات الاخيرة حی الوف شمالاً » وتباه وخار 
غرباً . وكان الامير زامل في عنيزة » يعارض فصل بن سعود علناً ؛ 
وستعد للانتفاض علده » فاستنتج غوارمالي قا ثلا : « أن نحم أبن سعود 
جا نم الى الافول » وكان استنتاحه فى عله . 

والحققة أن عبد العزيز بن سموه الذي كان بومذاك قاتا ۶ 
كان هو الذي سحدد مد آباه عندما يبلغ سن الرسد بعد ان مالت 
مهم الى الافول » وظن الثاس ان صفحة تارخيم اوشکت ان تقلب . 
| بستطع غواوماني ان بری مسقاً ان اعطاء نهم السعوديين التألق الذي 
۶ سق له مثل » ۸ یکن ف حاجة الا ال رعل واحد » هر مثال 
.خارق للامير البدوي اللحارب ادير بقصص الفروسة او قصص ألف له 
ول »ذي ارادة لا تقبر ومثابرة فوق طاقة الشر » اعتاد أقسى انواع 
الا ؛ لان دی کندوي ¢ شقصه كل ٹیہ ولكنه کر م وأنوف 4 
مخلص لرفاقه في السلام » مؤاخ هم » در د که خارق بعيئه على حسن 
التصرف مع عشائره والدول الاوروبية على حد مواء . 

کان عند الله 7 الرسد واولاده قد سطروا على نحد بسلطة مُخصیانہم 
النية الكريمة . ولكن عبد العزيز بن .سعود كان مزمعاً ارف بقدم 
للنحديين شخصة أعظم من شخصياتهم » فحول ای نفسه » منذ ذلك 
این » قلوب ابناء العثاثر » ويكتدب اخوۃ الاح ممہم ٤‏ فتغدو 
العربة الرسطى بأسرها سعودیه . 


ان العررل الوم قد رءم هالة من الثراء الاسطوري حول جباه 
آل سعود . ولكن لنقرأ بور كباردت ووآلان كي نعرف ان البدوي 
الحققي لا يرى حرجا في ان بأعذ الذهب بنهم -. ولحكنه لا يضمر 
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اي اعتبار لالکه » آن الکرم الذي بعد ل ثروته هر وحده الذي ستطع 
ان نح الشبخ تقدير شعبه او بالاحری رفاقه . والبدوي يدين بالتبعة 
والزعامة لكل من عرف فيه تفوقاً في الرجولة . 

عند زيارة غراوماني كان طلال بن الرسشد ‏ بعد أن توفي عبد الله 
سنة ۱۸۸۷ - هو الذي يحد المثال الكامل في نظر البدو . دکان بعقد 
بجلس القضاء امام القصر صباحاً وامام السعد ماه . وكان يحب ات 
يعلن على رؤوس الاشباد ان الايتام والارامل أحب الى قله من ابناء 
بنته » وکان کرمه بالفعل » بالنسبة الى المع كرما متطرفاً . فد 
رآه غوارمانی بصل ساعرا أحمى غاثة ريال » وثوب ضاف * وحمل دي 
سنام واحد » ومواد > لقصدة ار غلہا . اما قضاوه فد كان عادلاً 
لکته صارم » اذ كان م على القاتل بالموت 2 وعلى من جرح غيره في 
نزاع بثر بيده © وعلى الكذابين وسُہود الزور محرق لامش فوق الوقد »> 
الامر الذي لم يكن ببقي على عبونهم © وعلى العصاة بصادرة املا كهم . 
وكانت الننسة الاولى المنظورة لذلك »2 امانة الطرق التي أفاد منیا 
غوارماني للتجول في المنطقة بأسرها . 
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ولا سك فى أن غوارماني کان افضل من تحدث عن نحارة الخل » 
فقد ‏ منا منه آن فى قسطان يقد مون المبرر لعنيزة » فى حين ان عشيرة 
مر تغذي اسواق بريدة بأعداد اكير ولكن من نوع اقل اصالة . 
وهذه الدنة الاخبرة »> حاضرة ولابة القصم > وهي کثیرۃ افرائبٰ ؛ 
لکنها مأهولة بأمراء وتجار آغنی من بسکنون عنيزة . 

في اثناء تجوال غوارماني في ضراحي حائل » نکن من زيارة الامبر 
لرشيدي بینا کان. یاقب في الرعی » ما يقارب المسماثة فرس © جرسہا 
ثلامال. عبد في حبل شمر » فلاحظ ازدمار اللطقة » وفال عن القسْققة 
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الواقمة في البل غرباً « في سبل فسيمح » حيت ستنثاً نی ظرف العشرین 
الستة القلة » كثير من القری الاخری ؛ نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبتى © وآباراً تحفر » ومزارع تخل تنصب » » وکان السبل فی الراقع 
بساطاً أخضر فسيع الرقعة . 

وذ کر غوارمالي العملى ان الحراد بالنسة الى قك شمر مصة ومورد 
فی آن واحد . غالناس یرعون ال حبث بط کالسحاب » محفردت 
الحفر © ليسلقره فيها بسرعة » وهو لم يستسغ اكل المراد لا مشوياً ولا 
مساوقاً » ولكنه رآ. أشه بالشمير بالنبة الى ال . وإذا ما جفف » 
وسحق » شكل غذاء اساسا بو خد بکمات قال ٤‏ ومكن الا تسرب 
الفساد إله سنين عديدة . 


غادر غوارماني اغيراً جبل شمر » عائدا يخيه في الطريق التي كان 
قد سلکہا من وجہتہسا الاخری ٤‏ هينثا نفسه بالاستقيال اللطيف الي 
الذي لقبہ نی البقعمة الواقعمة تحت حك طلال بن الرشيد » متذمراً من 
التعصب الدينى المتطرف »© معجباً بالنساء البدويات اللواقي متحبن الله 
قدراً عظيا من جال . 

ركان أعظم خطر تعرض له في رحلته ينتظره في وادي السرحان » 
فقد كان سائراً مع قافة «ؤلفة من هالة واثنين وتسعين مسلحاً متوجہن 
الى حوران » ولكن نفراً من المدو هن أفراد قسلتى الشرارات وسلان 
اتفقرا على سلب القافة > فأغاروا عليها هزون الصفائم ويطلقون النار » 
ولكن القافة بلفت الحطة بعد ان فقدت رجلين » وجرح منها عشرة » 
ونہب كل ما عندها » واصبحت في حالة يرثى لحا . فوزع غوارمافي على 
من في القافة حمسين کلا من اللم » وساعد في مداواة الجرحى الذين 
ترفي أربعة مهم ٠‏ 

في الوم التالي ملك طريق دمشتى التي عاد منها الى القدس » وكان 
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لکتابه الذي قام الاباء الفرنسسکان بطعه طباعة متواضعة » وترجم على 
الفور الى اللغة الفرنسة > قدره 00002+ 
لا لان احتوى على معاومات کثوة صحدة عن اللدر وحياتهم > دعن 
منطقة حل مر فحسب © بل لان أعطى عدداً هن العار مات اطغرافة 
دونت استناداً الى البركار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحمل 
رسم خارطة للعربة الرسطى امرا مکنا . 

هكذا اكتشثف بفضل وآلان وغوارهاني مُمالي سه الطزيرة العربة » 
ربلاد الامراء الرشيديين . اما الشبرة فائها لم تكن من نصیها » بل من 
تصيب و. ب بلغريف الذی لا نقدر ان ننكر ان کتابہ کان جديراً 
بان محدث دویا باشا !.. 





- ۷ 
2 





استقيل کات دلم حفر د دعر بف العر وف دقمة رحلة الى العر ده 
الو سطی استغر قت ولا وا لیے لئے في سنه ۱۸۷١‏ كأعظم کات رفع 
عن شه اطزية العربة . وقد ترجم بعد سنة الى الفرنية © ثم الى 
الالمانة ©» وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك » 'لشرت الترحة الفر نسة 
مختصهرة ومصررة للاحداث في المكتة الوردية . وقد تمكن جيل بكاهل 
من اكتشاف شنه المزيرة العربية يعنى هذا المؤلف الاحر ! 


لا ردب في 


: ان القصة كانت قادرة على هنافة أشْبر الروايات »؛ 
واكثرها تحريكاً لادواطف . ولكن » على الرغم من أنها بدأت في 
هعان ؛ لا يستطيع القارىء أن يتين فہا الان والاطقة اللذين وصف 
وآلان حماتها الاجتاعة » وخرائيه) القدية » وميزاتم) الجغرافة © لأن 
هذا ااؤلف قد غذی براعه حير حختلف كل الاختلاف عن حبر وآ لان., 
وفيا بلي نبذة من قصة بلقریف 

ه في السادس عشر من سپر حزیران ( بونه ) من عام ۱۸۹۸۲ 


- ۲۹۸ - 


وا و تیان و یی ممان الشرق » أدلاءنا 
الیدو الذن دهوا بقادة زعم سلیم للء القرب من ماه بع جاور . 
وكانت ال دج توضع عل وا الاد > والامتعة ترتب على ظبود 
الال ء والنحوم قد قد اخذت تتلذلاً فى مماء زرقاء قائة خالة من الغيوم . 
وكان لألاء الفلال الخاص بالشرق © يمينا بسرى للى أسبل من مسير 
النہار . و نلث ان ر فعد! ال و مها رانا دوات الاعنای الطويلة » 
وف دضع بثبه وضع من يجلى على رأس صارية ؛ على حد تعبیر احد 
الشعراء العرت 

و كان الصمت ڪيا ف کل مکان . وقد بدا و کان ادلاءنا أنفسہم 
مخشون قطع آسابه » فتبادلوا اللاحظات بأصرات خافتة » في حين ات 
حالنا كانت تتقدم مترقة الخطى فى وسط الرحثة »2 غير مرعحة ذلك 
المدو. المييب 

م كان رفقي المدعو بركات ؛ النصرالي السوري » برتدي مل وبا 
عاديا من الاثواب التي بليسما افراد الطبقة المتوسطة في سورية » وکنا 
قد استعرنا هذن الاومن لذهاب من غرة ای معان » فوفرا عابنا بعص 
الملاحظات الغر سة » والاسئلة غير الرصنة الى كان من ا حتمل ان تتعر ص 
4 نی ذلك البلد المعروف لدی الافرن باسم المربة البتراه » . 

وتبدأ المغامرة » فيتبع المسافران الى حائل الطریق الي سبق لوا لان 
ان سلكبها » مروراً بوادي السرحان » واطوف ؛ وجلبة . ولکن عاصف 
رملة فاجأہم > مبددة حیاتہم » حارمة المافرين من التومع بالتاهفمد 
الجديدة بالنسة إللها » هذا فضلا عن الحوادث المؤثوة لني عربت آنا 
اقا مها ف الموف . 

دخل الطشب المزعوم وتلمذه فناء الناء ا لحاص ضرف طلال ان 
الو مد أمير ۳ » في اواخر سہر نوز ( وله ) . اذا کان ادف 


-۲۹۹ - 


۰ 


الڈی سعان له 7 ان مقدمة القصة تين للا ذلك : و دنا تساءل. 
القارىء ع غر ضي لاص من تلك الرحلة الملشة ار و البراعث 
الدافعة لپا . لقد حدا بي الى ذلك › الأمل في الاسام فى تقدم هذه 
المناطق الا حجاعی ٤‏ والرغة ف لعت ماج الحاة السرقة الرا كدة عا همسة 
التہار الا وروی السر بیع » ورا الرغة ااج في الاطلاع عل ما لا بعلمة. 
احد عبری ¢ 00 دودح الغاسرة الى فطر علہہا وھ ى الانكليز . تلك 
كانت الدوافع ١١‏ ر فة للقام : رق هذه . می الى دلگ > ا 
کت مر تطاً آ نید بانظة السو عة اشير 3 تاريخ الخد مات الانسانة 
اطريئة الخلصة » واعترف نی هابة الامر ۰ ان الامبراطور الفرنسي هو 

والكن الوقائم الي رواها تدل على ان الرحالة كان مكلفا عبمة 
واسعة الطاق . 

بعد ان مككث بعضٌ الوقت فى الماصمة » سابراً غور الشعور الوهابي. 
لدى السكان ©» واخلاص طلال لأساد الرياض »2 قرر المعوت الخفي ان. 
يكشف او رافه للا مبر العادي لسعو دان * فحاول أن سار غور ما کته. 
صدر ژامل امن اغزننة . وقد كتب بقول : 
9 و بدا تقول له انشا ترغب في مقابلً طلال لنطلعه على امور دات. 

هة بالغة . وبعد أن أسّعرناه بعض الشيء سرا » آطلعناه على الققة. 
الكاملة » ومألناه رأيه في الاقتراحات الي کنا مزمعین آن نقدمپا املك. 
فععن لنا موعداً للمقابلة وأدخائا عند الفحر من باب سر ي الى غرف .4 
منعزلة » يقوم محراستها عبيد سود © ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون. 
لا تصلهم اصوات المتكلمين فپا » فالفنا طلالا مستعداً للاستاع زل" . 

د وقد شرحت له باختصار اسباب رحلتى › وأطلعته على المكان الذي 
أتينا منه » والأمل الذي حدا بنا للمجيء الى بلاد العري > وما تنتظره من حسن, 


نت — 


#لتفاته . وتلت ذلك عادنة استغرفت ساعة ام . واختم طلال اطدت 
مصر" على التكتم الطلق قائلا : « اذا ما عرف الامر الذي تاحثنا فه 
الآن » اصبحت حیاتع وحاني في خطر » . 

وتالف له القصة من حادث عرفي سده عسند عم طلال املكار 
الذي كان بتظاهر بالوده واللطف » والذي تزع عن وحبهھ القناع ات 
بوم لظبر ويه الرهيب : 

« أرسل عبد يطلبني ذات صبساع لأقوم بفحص خادم لہ مصاب 
بمرض © فتوجبت الى قصره > حيث ماع أن كشف لي عن حققة 
ثواباه يعد مححادثة قصيرة » وقد تغلب غظه على دیائه » وحل القد 
والغضب محل وداعته وكلامه المعسول © وأخذ يكيل الاتهامات للمحددين 
النصارى الذئ بر بد ون ان بدذسوا طپارة الا سلام ۰ التفت نحونا وقال : 
و کون من تکرنان » ولکن ۱ع۱۸ هذا ۰ اذا ما ارتضی ابن اي 0 
وشه الزرة العربة کلپا » افروج عن الاسلام » ساظل انا عفردي 
مدافعاً عن معتقدات أسلافنا !2 ثم دمر عبّد انه بالغ في غضبه » فاد 
الى مته اللطيفة وحدیثه الودي » كأن الشك ل بتسرب قط الى نفسه » 
ولکننا كنا قد رأينا منه الكفاية » فقطمنا معه علاقاتنا كلما » 

ارسل طلال حمه في مبمة حربية ٠‏ ومع ذلك فقد تلطف هذا الاخير 
باعطاء بلغریف ‏ کتای توصة الى ولي العبد السعودي في الرياض . وما 
آن ارف تغلب على احول الیاقة > في قلب بلفریف اطذر ۰ فقد تم 
لکتاب فرجد آن مدا قه نته « بئعت, هکن فهمه عی وجهین » والکن 
يغلب معنی الساحر فيه على الطبيب » والسحر في الرياض يعاقب عليه 
بالموت » فعرف أن ذلك الا کر بريد ان بدفع به وبرفقه الى سف 
الحلاد . 


عند بد دصل حواب طلال ۽ و لعل ان آ مد عمد اعد طلال 


سم ۱ ۰ ۳ فت 


شعر باطرية . فدعنا في الادس من سبر ایاول ( سبتمبر ) للذهاب الى. 
وخفوة زامل » فى الساعة الواحدة من بعد الظبر . 3 قد اقم حارس 
على الباب لابعاد الزوار المرعحين » ولم تنقض عثر دقالق على دخولنا 
حی آفل طلال مخفره حارسان مسلحان تر كها فى الفناء کات عادي. 
ااشاب » دی النظرات اکثر من العادة یم حاہ عن انشثفسال بال. 
سديد . فحلس وضت بعض الوقت ؛ دم نأ ان نفسد ذلك الصمت . 
واخيراً رفع نظره » وحدق في عبني وقال : « لن تسألني في هذه 
الظروف الحالة » ولن أكون من قلة التبصر في درجة أعطي فپا حوابا 
ايحاساً رما على خابرات تمخابراتك . على النى او كد لك » انا طلال ؛ 
موازرني وارادقي التي لا تتزعزع . تابم رحلتك الآن © وعندما تعود » 
وآمل ألا تط تبطىء في العودة » سصع کلامك فانوناً » وستسقق کل ما 
تريده . هل ات راض 9 فقلت له ان مو ارهہ قد حقق 3 رغبالي 4 
رتصافسنا علامة لتحالف الادل ¢ . 

على القارىء ان برجم بالغسب حول حققة هذه الاقتراحات الغاهدضة 6. 
ولكن من الراجح انها لم تكن سوى شن هجوم من اوروبة على. 
الوهاببين » وتعبد بشد أزر آل رشيد ! 

بيد أن المسافر ن ل بوقفا اعمال الارتاد عند ذلك الحد » فقد قررا 
ان یتوجہا ألى الرياض ؛ الامر الذى يقم به احد سواشها » وبعد ان 
مکثا فبا بصورة سْبهة بالآسي » هربا من المدينة خلسة »> واختبأا في 
ثية من الارض »© منتظرين جي» حلیفها السيامي » الذي كات ديلا 
للقافلة » لمضمها الى القافلة الي كأن بقودها الى الحفوف . ومن هناك قصدا 
زبارء القطيف »2 وأبحرا منها فزارا جميع المرا كز الساسة الحهامة على 
اخلسج العربي : عاصة « القراصنة » و مستعرامم على الخفة الاخرى 
( جارك ولنجه ) ثم هرمز الستعمرة الرئدسة لحکومة مسقط ف تلك. 
المخطقة نقسپا » واخيراً مان ذابها . 


2 ۳ و ۳ سب 


وقد غرقت السفينة التي كانت تبحر با الی "مان » علی شکل عاثئل 
ما يحدث في الروایات اشالة » دم بنج من رکاہا الا تسعة رحال من 
بینیم مسافراف» لا باعجوبة » بل بفضل بسالة بلغریف وطریقته الانتاذية 
اللتن حملتاه بمبر بقة التعساء الذن تشیثوا بالقارب مبددین اياه بالغرق > 
على كف أبديهم عنه . بلغ بلغريف ورفيقه الساحل سباحة وها عاریان» 
وفقدا کل الوائق الى كانت محوزنها عن رحلتها »> فقصدا من فورها 
مقر السلطان فالفاه فيه لسن حظها . فألبا ثياباً جديدة » وقثدم لما 
الطعام ٤‏ ولکنہا لاذا بالفرار خلسة وتوجبا الى مسالط . ولم يبق على 
بلغريف 1 تند الا ان بيعود الى سورية عن طريق بغداد . 

۷ 

ان الكتاب كقصة لدير يكل اطراء . لا شىء ينقصه » لا اطبکة 
ولا و اللون الحلى » ولا المرادث الدراماتكة الثيرة » ولا جاذبة 
الاسرار الساسة , 

ولکن و ج. بلفریف ! نكن ددائاً مثل الکندر دوماس » بل 
کان رائداً وأي رائد ! ألم بر ف الطریق الي سکپا معظم آنحاء سه 
الزرة العربة من ممان الى مان ؛ ومنطقة عمولة واقعة بين حال لل 
والقطف 9٩‏ 

لقد منحته الش رک الفرافة الفرنسة وساماً لکونہ شر ف ا ُصصات 
التي منحه ایاها ابوليون الثالث » واستطاع وهو بطل الفامرات الدهثة 
المي » ومؤلف ذلك الكتبب امثير » ان بتذوق اد » ولکن 
احل »© هنالك افظة م« لکن ء کانت مزمعة ان تفرض نفسہا ٤‏ وظلت 
تیر وتکبر حی بومنا هذأ . 

حبن آصفت الجعة الللكة الغرافة في لندن الى القصة التي رراها ها 
بلغريف عن رحلته » أبدت أهيّاماً كلناً » ولا ريب © علاحظاته الثبرة » 


- ۳ ۳۔۔ 


ولكنها لمحت في شيء من الحزل مبتر ظواهر المجاملة الى « قصة ألف 
لبلة وللتين » وألقت سؤالاً ما انفك بطرح حتی الرم : « كل هذا 
صعیح ؛ ولكن الى أي حد ? » 

لقد اعترض الد كتور بادجر على طريقة وصف بلغريف لمجاري الماء » 
و لکنه ۶ سکن من اثبات خطئه » وكان لا بد من انتظار رواد 
آخرين يؤهمون تلك المناطق نقسبا او اغر ام على ذلك . وقد للأت 
اتكلترا الى الأمر الثافي » فلفت رئيس المعية المغرافية الملككية في بومباي 
نظر البوتس‌ان کرلوئیل ل. بلي المقيم السياسي 1 نثذ في بو شهر » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف » وأقنمه بالقیام پرحلة ای تلك الاماکن » 
مظہراً له أهمة تحديد المواقع المغرافية لارياض والهفوف » وملاحظ_ة 
الطيعة الفرافة لمناطتی الواقعة علی هذه الطریق .. 

وكان لدى المقم الانكليزي ف اخلسج العر نی موضوع القر اصنة امام 
الذي يربد يحئه مع الامير السعودي . وكان يأمل في ان حمل فصل 
على تفهم الاسباب التي من اجلها ترى انكلترا نفسها مضطرة الى التضيق 
على من يقومون بالقرصنة في الخليج المربي . فکتب رسالة أولى الى 
الا مر السعردي 4 م اتمعها بئاشة ۰ ولکن 1 لق علمپا حو ایا ٠‏ فتوجة 
الى الككويت وانتظر فيها ورود حواب على رسالة ثاثة أنفذها اله منپا . 
واغیراً تلقی دعوة بالتوجه الى الرياض > ولكن من غير ان 'بقدثم ل 
حرس ودليل . فلم يأس » بل اصطحب معه ضابطين » وترجاناً ؛ 
دطاهياً » وحرساً من العرب . 

ددن اولثك المسافرون ملاحظات خلال الطريق. من الكريت الى 
لریاص عن النبات » والتربة » بوساطة آلات دقيقة » يحتازين بادىء 
ذي بده سبلا متاوع) » قاحلا » جردا من الاماکن العمورة » ثم ظہر 
وسا الدهناه اصحراوي الاحر الرمیی . وبدا أول خط من الررمل 


أن ۳ سم 


وقد نمت عله النباتات » مرتفعاً بضم مثات من الاقدام فوق النعدر 
الحصري الذي تقدمه ©» وقد فصل سبل يلغ عرضه بضعة آمبال بین هذا 
الخط الرملى الأول وسبعة خطوط رملية اخرى تأني متتالة من ارتفاع 
مائتين أو ثلاثائة قدم . 

و لدی خر دجم من هذا القفر وحدوا امامہم هضة هن هضاب نحد ؛ 
وثلالاً ومہلا آخر > وأخيراً سللة جبال طويق التي تقوم الرياض في 
وسطها في وادي حنيفة . 

انمطفوا في سيرم نحر الغرب اشاهدة عمرد قديم قبل لحم أله موجود 
في سدوس » ولاحظرا ان صلسن روماننن منقوسان فسه . واسقرت 
البعثة في الرياض عن شحة سلبة » فقد بدا فصل الصاب بالعمی وانشلل 
صرح ودوداً » ولكنه أراد ان تمترف انكلترة يمكيه » وان تحترم 
تحارة العيد . فرأى ل. بلّى 2 ألا فائدة من متابسة الحادثات . ولا 
تتازل فصل عن الملك بعد القضاء ثلاثة امبر على ذلك » وطلب اينه 
عبداث مساعدة الاتكليز له على أخنه سعود » نصم بلي الى حکرمته 
ماعدة هذا الاخير » لانه كان قد کوٴن عن عد الله فكرة سئئة 
وكان من نشحة هذه الخصورمة الناسبة ها بين الالخحرين »2 النداء الذي 
وجه عبد الل الى العئاننين » واحتلاهم ثانية ولاية المسا الساحلية في 
سنه ۱۸۷۱ . ۱ 

سلك باسي في طريق العودة » الطریق الي سلکما باغریف علی وجه 
التقرب » ولاحظ تعاقب الاراغى ذاتها بصورة عكسة لتعاقبا عند 
الجيء : هضبة متاوجة ئم نسلال الدھناء الرملیة ٤‏ وآخیراً ارض فلة 

الاو ح حى ألمغوف . 

ودران بلّي ای جانب قوائم خطرط الطول الاقعقة » وملاحظاته 

المغرافة » ایضاحات فمة عن مواقع ا لحراب فی الاطقة » وكان أول 


۔- ۳ (۲۰) 


من حصر اهتامه دقسلة غربة من اضر عرفت پابم الصلب دات عاداث 
ومعنقدات خاصة غير اسلامة » ووصفبا وصفاً دققا » وما زالت هذه 
الق حی الوم تشکل معضة من معضلات التادیخ الديي والثقافي 
مستعصاً ,حلا . 
X‏ 

من وجهة نظر التحتق من اقوال مار 2 ا ن قرو انکر ل 
بلتي الژلف من بضع صفحات کاف] لاجراء مقادنة بین ما کنبه 
الائنان ؛ بالنظز الى ان الکتای م یکن قد لسر بعد . 

ولکن مسافرین آخرین کانوا مزمعین ان پتازوا شُعالي سه الجزيرة 
العر دة : الاہد ي واللورد بلنت › م الر | ند الكمير درغي ٤‏ ولکنہم م 
يروا نفود الدهناء الذي وصفه بلغريف بقوله أله منطقة رهسة ¢ لا ری 

» الا الرمل الحقيف الذي بشكل قرجات بلغ ارتفاعبا ثلاثاثة قدم‎ ١ 
يحد المافر نفه بنبا كأنه محين مختنق فى هوة من الرمل » ویو كد‎ 
أن فوافل بکاملہا مکی ان تضع فما ولا شید طربقاً للعو دة" »؛ وهده‎ 
التلال الر هلية الال معقدۃ الى درحة ان دلسل بلغر نف م بتوصل الى‎ 
معر فة الانحاه الصحيح الا بوساطة حس عاری للعادة والطعة فأنقذم من‎ 
۲ رٹ و‎ 

دیلاعظ أن بلي لم بجد في النفوده اي ثيء مخيف . وقد كتبت 
اللددي باونت فیا بعد : « أن هذه المناطق الرملة تؤوي خلال الواسم 
الماطرة من کل سنة ٤‏ طوال بضعة امبر » قبائل البدو الرحل ومواسيهم 1 
0 ص دوب لانه .ما و" ۳ و 
خصب الرعی ؛ ولولا هده الأنايا البالغة الخصب لتعذر وحرد الدو 
ارحل الرعاة » » في حين أن بلغريف يدعي أنه غمادر الرياض في شهر 


تشرين الثاني ( نومير ) » بعد ان هطلت امطار غزيرة » وان منطقة 


ب وا بم 


الدهناء لم تكن سوى « محط من الثار » لا عشب فه . 

ان غوار مانی الذي قام برحلته بعد بلغريف بنة واحدةٌ » واحتاق 
الاما كن ذاتها على رجه التقریب ٤‏ وان كان لم بلسّم اله » قد صحم 
اخطاءھ فی بعض النقاط 2 في نوع سوق حائل ؛ وحمر ابن الإامير 4 
وهبنته » وعدد سکان القری افامة » والعاعمة . فعدد سكان القرى 
الذي يذ كره بلغريف یفوق ما یذ کره غیره من السافرین » ويبلغ الرقم 
الذي بذ کره لسکان حائل ثلائة اضعاف ما بذ کره غیرد . وهذا الغلو 
هو الذي يدفءه إلى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألفي 
اسمة . وادا ما قورنت تقديراته العامة الى بوردها عن افراد العشائر 
امحتلزة » بالأرقام الي اوردها بور کپاردت وحدا ان لا سه بسنا الة . 

ووصف یلفریف لطریق الي سلکها وآلان من قبله » مختلف کل 
الاختلاف عن ومف هذا الاخبر الدقیق شا ۰ فرادي السرحان یصیم 
و وأحة متدة » ولا وادی آخر فی اللاد بمدلہ طول فى حين ات 
وآلان بقول ائه منخفض له هش اللفرد . وهو نيصف في « جبة ؛ 
صخوراً ضخية هاثلة من الصوان الاسود. » وحشية فظيعة » وعوناً کثبرة 
عذبة المياه باردتها » في حين ان وآلان ل يحد سوى تلال متواضعة من 
الححارة الرملية لس فيها الا آبار مماه ملحة . 

كل هذا لا يمكن ان يوحي بالثقة في ذلك الرائد . فہل كان ومفہ 
غلواً 'طبّق في كل مكان للحصول على تأثير أسْد في القراء ؟ أن هنالك 
ما هو أكثر من المل الى المالغة وأكثر من عدم الدقة » هنالكك اخطاه 
غربة » حسمة . وقد ش. م. دوغي ان زملاء بلغريف من 
السرعيين ل يعترفوا له عيزة الصحة في مؤلفه » وأبى الاعتقاد بأن بكون 
بلغريف قد قام برحلته تحققاً لبعض مصالم ابولیون الثالك . 

و ستطسع الرہ ان بتساەل ٤ء‏ ف الحققة » ما اذا کان ادعاه بلعر نف 


ات 


یکو نه مو فداً سرباً ٠‏ مكلفاً مبمة ساسية سديدة الامية > لس عرد 
تبجح منسجم وأسلوب الكتاب كل > هذا الكتاب الذي قال عنه د ج. 
هوغارت : و انه مشحون بلفظة « أنا , التي يشكثر الؤلف الأاني من 
استماها هن اول الكتاي الى آخره ء . 

ماذا يحب أن ثقول عن میل سري يعطي نفسه دوراً متازاً آشه 
بدور ابطال الروايات الخيالية » بإفثاله فور عودته أسرار دیاوماسة 
معررفة لاخطر بقدار ها كانت غير دقيقة » ومقد”ءة بحيث قدو کانا لا 
دف الى ميء سوى إثارة سه اللزيرة العرسة > و إبطال الدن 
التقند ى فہا ؟ 

آن رغبة الامبراطور الفر نسي ف معرفة مقدار القرة ھا الي 
بتمتم پا الامیر الرشدي ؛ ودرجة امکان انتصار الوهابة © أ مر با کدہ 
و نله المشروع فما بعد أرحلة غوارمالي » ولكن ما لا ردب فه أنه قد 
أحس باتزعاج دید اد قرا تلمیح بلفریف الى تلك الأوامر السر رة التي 
آراد الاام بأنه قد" تلقاها منه . 

لقد ظہر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة » لا سما وائه كان نصف 
پچردی و نصف اتكليزي ٤‏ مم اعتنق الکلکة ؛ ودخل ف ملك :اة 
٤‏ وانضم الى القضة ألفر نسمة ©» م ۳ منظمته صد عردئه 
بقلل وشكر کل ٠‏ وعاد الى البروتستانشة ودا الى الكنيسة 
الكاثولكة هحوماً ۳ > ول يكن كل ذلك ليزيد في ثقة العام في 
امانة أقواله . 

وقد استنتج ادوارد نولد الذي سلك فيا بعد الطريق التي سلكها 
بلغر يف أن المعاومات التي اُوردھا صححة ۔ وقدار دوغتی ء والاسدي 
واللورد باونت » دغم کل شيء » آن الصورء التي لتي رما لمجتمع في 
نحد كانت تستند الى المشاهدة الحة . 


را 


واعتير د. ج. هوغارت في عام ١4.4‏ ان حقئقة الرجة ليست موضوع. 
جدل » وان بلغريف يشكل « أفضل مخبر لنا » فيا ختص نصف هذا 
الجزء النوبي من نجد الذي. لا نعرف عنه أي شيء »2 اما فيا مختص. 
بالنصف الآخر ؛ فان تقربرہ عنہ أملا من تقارير. سلفيه الوحبدینر دینو 
وسادلمير » وخلقه الوحمد بلي » الى درهة اله شکل نص ولا 
تشکل تقاريرم الا تعلیتاً » . ظ 

وقد منحه هوغادت النقة بالنسة ال ما. ختص علاحظاته عن منطقة 
الحسا الساحلية » فكتب يقول : « ان قصته التي لا تبدو غنية حبة في 
اي حزء من اجزاما » تظبره كرجل لا يكلف نقسه عناء أخفاء مله 
شه اشرق ». 

وف لممة اکتر جدیة یمف بلغریف الدينة والواحة ابطة با وصفا 
مفصلا رائماً متفقاً والنبذ التي أوردها عنها سافه سادلير وخلقاه يلي 
. وزوفر . وهذا. الاخير الذي جاء الحسا ©» نحت الخجاية التر كة » في 2 
۶۳ء وجد في الققة مخطط امفوف صعحاً بمد انقضاء ثلاثين سنة : 
آ۔- « معلومات فقصلة عن المعدشة. وس السر ت وداخلہا النتروجات والتحارة 4 
الاخلاق والعادات ‏ » ووحد لكلامه و نغمة إلفة ندر ان توصل إلا 
أي اودوبي في الشرق » . واستنتج قائلا : ٠‏ بالنسبة الى الجزء الا كبر 
من ند جب ار ٹعتر پلغریفت کرجم » اذ لا مرجع غيره > 
وبالنسبة الى الحا نما إلیہ مؤثرن آیاہ على سواہ ء . ۱ 

ولکن وضع معلوماتنا تغير منذ عام ۱۹۰۴ء اذ ان احد الاوروبیان۔ 
الذي أسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى الملك الكبير 
عبد العزيز آل سعود واینه » ول بتخل منذ. عام ۱٩۲۵‏ حی يومنا هذا » 
عن دغبته الملحة في الارتباد » وعن معرفته الوثيقة بمؤلفات الاوروبين › 
وثقافته العامبة التي اكتسبها في كامبردج . وكان التسقق .من اقرال 


حم ۳۰۹ - 


علفرف بالنسة اله في سپولة تحققنا نحن..با جاه في « الذلیل الازدق » 
' عن المسافة بين لل وعمونت کارلو . والقبام بذلك لا بد من آن یکرس 
۵ الوقت والرحلات . ولکن م. فيلي توصل »© شُيئاً فشيثاً » الى سلوك 
الجزء الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قدام فی عام ۱۹۱۹ 
ملاحظاته الاولى عن ذلك للجمعية الجغرافة الملكية » ثم رضم تدقيقاً 
مفصلا للوقائع في كتابه الذي أمماه م قلب الطزيرة العرية » وأصدرہ 
في سنة ۱۹۲۲ » وأخيراً حمل في سنة 1440 للجمعية الجغرافية الانكليزية 
البرهان الاخير لنظريته . 
۱ لقد قدار أن في وسعه اثبات أن بلغريف لم يشمكن من القيام 
بالرحلة التى أدعى القیام بها من حاثل الى الخليج العربي ©» لأنه بو کد 
اشاء تبرهن بوضوح اله لم بر ما تحداث عله 2 ثم تتبع التوم, 
.خطوه" فخطوة . 
التأخذه على طريق حائل - برئدة . لقد ادل بادیء ذي بدء » 
خرن خاطئين إذ قال ان آبار منطقة القدم لا بہاغ ةا إلا ستة 
| اقدام كحد أعلى » وان اهل هذه المنطقة يصدرون البلح الى اليمن 
والمحاز » وان المرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات التي لا 
-وحود ۵ - والتي بقرل » دغم دلك » انه قضی ماعة فى حداشبا 
ومزروعاتها . ولا أصبح على مرآى من بريدة » توقف عن متابعمة 
السفر لقضاء اللل فى الدورة » وذلك اسکار آخر من انتکارات خلت . 
ویقرل انه لدی پاوغه المدينة وحد فیپا الام الستضرج من الصالم ؛ 
خالص النقاء والِياضٍ › في حين أن لونه في الققة وردي وغو نقي . 
. ويقول بلغريف انه نظر الى بعید » فرأی في الجبة الجدوبية الغربية 
النطقة كلبا مكدوة محرر صغيرة من الزروعات الواقعة ببن الرمال > 
ہو مختطوط طو بلة من الظل الکشف » بو داد کنافة کلا دهدت ؛ دالة” على 


e سا‎ 


مكان وجود عنيزة » في حين انه تشاهد من تلك المنطقة والى آبعد مدی 
مرتفعات رملة لا نهاية لها » تختفي بعد وتحول كلما دون رؤبة عنيزة ؛ 
وحی مزارع النضل ی الوادي . 

ويزعم بلغريف انه قام بنزهتین استغرقت کل منها بوماً واحد] لدراسة 
الماة الريفة . واللكان الأول الذي ذکره لا وجود له » الا اذا كان 
اسم مكان يبعد مسيرة ايام من هناك . والمكات الثاني ليس الوصول 
إلمه ف ہوم واحد متعذراً فقط » ولکنه موحود على الطر رش الساشرة 
بين بريدة وسقراه التي یذ کر انه لم ستطع ساو کپا لانها كانت ملیشة 
بالهرش . ومن الواضح انه لا بعلم ان المكان الذي قصده للنزهة واقع 
على هده الطريق ! 

ويورد بلغريف لحة موجزة عن الطريق بين بريدة والزلفي التي يدعي 
انه قضی ثلائن ساعة من الہیر الفعلی في سلو كا وهي في الحققة لا 
تتحاوز الستين ملا . ویذ کر انه توقف فى عدة واحات » وله 
الواحات لا وحود ها النته . ۱ 

ويقول بلغريف انه اثناء وجوده في الریاض قام برحلة الى منطقفة 
الافلام » وان في هذء المنطقة يتا ميزاً لها من كل ما في الجزيرة العربية 
كلبا » وهو محيرة . ولکن بلغریف لا بصفها » کا اله لا یذ کر اي 
شي * عن طربقة لری فپا ستحبل آلا تسترعي الانتباه » علارة على أن 
هذا الکان الذى بعد مائة وسبعين ملا عن الرياض » يداعي بلغريف 20 
أنه بلغه في يومين من الير العادي . 

اما التقرير الذي أورده عن سلسلة جبيال طوايق © فلا يرى فيه 
م. فلي الا ضر با من الکاریکاتور . والارتفاع الذي ذکرہ خاطیء ؛ 
وما قاله بلغريف عن توزع الا من ہذہ السللة حالف کل ا حالف 
لاواقع . وبلغريف يسخر من الجغرافبين الذين يفترضون وجود أودية 


- ۳۱ ۔۔ 


تتحہ من منطقة الرياض نحو البحر » والسد م. فنلي یذ کر ان وادي, 
حنيفة لو کانت فيه کية من الیاه لبلغ البحر . وبلفریف يذحكر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير » في حين ان المسافة اللقيقية 
التي تفصله عن الرياض لا تت تتحاوز ميلا واحداً حسب قول فلي الذي 
ملكه فى دوقت حرت فيه الاه لان أمطاراً غربرة كانت قد هطلت 
في الرياض . ديزعم بلغريف ان هذا الوادي لا يتجه نحو البسر » 
بل بتجه غرباً » أي ان الماه اذا ما سالت فيه » جرت في الاتجام 
المکني . وشرم هذه النظربة مدعاً اه في شرقي الطریق وصل الى 
سلسلةً جال عودیة ( هده السلسلة لا وجود لما التة ) تحرني منبا 
لياه التي تسيل في رادي حنيفة . و کذلك نیا مختص بوداي الكلتية 
الذي يقول انه سلكه فيا بعد » فقد حمله يتحه اتجاهاً عکساً » نحو 
الشمال ٤‏ ويصفه كأنه آت من نبع خبالي ؛ واقع في منطقة خدالسة 
ے . ويقول انه رأى في هذا الرادي قرى صغيرة فقط لا اه ة لها » 
في حين أن لا قری فه . 


ویقرل بلفریف انه بلغ في طریقه غابة من اشجاد الدلب ! وانه 
ساهد ذات صباح ضاباً كفا کضاب ايقوسة > وانه صعد الى احدى 
قم الطریق ورأی مشبدا ( من نسج اخبال ) على جبل اطرریق الازرق 
من جبة الجنوپ » وائه شاهد من هنالك الطریق قختفي في الرمال بانحدار 
شدید » وهي في المحققة لا تختفي الا في بطء على مسافة بعدة من 
هناك ثم يعود ثانية الى ذكر مافات غير صححة » وعطتن علد 
بثرین لا وجود ها . ثم يبلغ الدهناء التي یصفہا وعفاً لا یکن لاحد 
من الر واد ان يتعرف لپا منه . 


ثم مخترع اختراعاً جدیداً ہو اختراع النتوءات > فهو يدعي ان خطاً 
من التلال القاحلة ٤‏ الوعرة الاشكال © محبطاً بالجزيرة العربة كلها » 


۔.- ۳۱۲ 


يقصن بين الصحراه والاحل « وان مذه الرتفعات الک نة من الصوان » 
'والحجر الرملي > والنسفة » ترتفع ألفاً وارہمابة قدم عن سطم البحر » 
دق الحقيقة تن بين الدھناء والساحل سری صحراء مترامسة الاطراف 
كلسة الحارء تتخقض تدرجاً » ¢ لا شير من رتابتہا اق الوحثة سوی 
بع الآ كام . 


وقد تقی على م. فلي آن بورد پرهانا لا على عدم ' صحة المعلومات 
التي أوردها بلغريف فحسب » بل على طريقته في تلفيق القصص . فقد 
ادعى بلغريف » اله اكنشف في قلب الجزيرة العربة اكتشافاً اثرياً 
مثراً 6 وإليك ما بقوله : 

و دأينا أححاراً بالغة الضخامة غير منحوتة » مقاسة على الارض » 
بعضها منفرد » والعض الآخر قد وضع فوقه آحمار من ذات النوع 
شكل معترض . وتدل طريقة وضعها على انها كانت تشكل دائرة كيرة 
ما تزال تعض بقاياها مائلة للعبان عن بعد قليل . رأينا منها ماني أو 
تسماً » نفصل بين اثنتين منها مسافة ثلائة أو أربعة امتار » وما الان 
متوجتین بقطعة صخر تشکل اسکفة » ویبدو انها کاثثا تشکلان بابأ 
هالا > وکانت الاححار الوضوعة عرفاً تشکل وحدة تامة والاحمار الي 

ز علمها . وقد دفمت” لی فدنا من احدى هذه الاحسار » و مددت 
ذراي حاولاً تحریکہا بعصاي ولکنی لم استطع . وقد كان ارتفاعبا 
عن 0 براوح بين أربعة وحمسة امتار على وحه التقر بب ۱ 

دان نوع هذه الاحجار يحمل على الافتراض بأنها قد استخرجت من 
الال الكلسة المجاورة . وهي منحوتة نحتاً خشنا خالاً من الأناقفة 
والانعام » ولا ری فا أي تحويف تحمل على الافتراض بأنئها استعمات 
لتقدم الأاضاحي . وینب سکان اللاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر 
دارم الذي بزمون انه آقامبا ندیه کي ستمملها في بعض امال السحر . 


ت ۳۱۳ 


وقد اكد لنا رفاقنا وسود دائرة اخری مز الا ححار الضخة الائة » 
وان دارم اك مان موحودة. بالقرب من ا نا كمة على سول ود اجار ۰ 


23 لا مك لدي ك ق ان م دہ الا جحار المقامة كانت لمخد م لبعض 
الاغراض الدينة 6 و ادا كان العاماء ۰ مخطئوا ف اقرا ضام عن احجار 
ستو لبج » والكرنك ؛ انا رھوز لعسادة النحوم 4 ف الاکن ارت 
تحظی هذه الا ححار العر دة الضحية عمل هذا الافتراس » لا سیا وا 
ات ف بلد سق لأھلہ ان عبدوا النجوم الدائة اللألاء في ماء بلادم . 
واطق انه لا درق جوھرباً بين هذه الا حجار الاثرية ی القصم 
والاحدار الموحودة 54 بريطائيا ر کونتة سو مر ست 6 ۰ 


رلکن م. فلي اغتم فرصة” سلحت له ف ذهب ليرى ما هي تلك 
الاحجار الضخبة » فل بجد شا اثرا . ولکنه ظن انه قد یکون 
أخطأ محق بلغريف » وان هذا الاخير تمل ان كر ن قد صدق في 
ما رواه » رولا .صا سممه من احادت التر وبين عن ححرة لا تتزعرع . 
فقال في نقسه : « ألم بقل بلغریف انه حاول ان يز بعصاه حخرة 
ضخبة لا تتزعزع ؟ » فطلب الى القر وان ان برووا له الاسطورة تانة" ) 
وان بدلوه على مكان وجود الححرة » التى شر هما صورة . فرأى الها 
كته صبفررة فائثة أفقاً من احدى التلال » تدعى اللرائشة . وتقول 
الاسط رة أن احد اث شراف القریة » بعد ان عزم على تشید قصر لہ ) 
عبد الى حماله بمهمة نشر هذه الكتة الصخرية » ليصنعوا منہسا اححاراً 
لبناء , فبعد ان أحدثوا فرضة عمقة جداً » رققة © ربطوا حبالاً الى 
هذه کت الصخر بة و استمانو | دسکان ن القر بة جما مساعدتہم فی اجتذاہہا الى 
. ولکن جبو دم دهعت ادرا- اج الریاح د تتسرك الكتقة واد 
ا ات ہد ل 
م تنحرك * زاصحت ھذہ اللفظة مثلا يعني أملا يستحيل. تحقيقه . 


- ۳۱4 - 


لا مك في ان هذه الكتق الصخرية المنبدة « عرضاً » والتي آبت ان 
تتحرك »© كانت اسكفة الاحسار المائلة التي ذكرها بلغريف . 

اما الاحجار الضغمة » فقد رآها فلي بدوره » ولا دیب في انها 
كانت كتلا صخرية تبعد ملين عن ذلك الکان » بری متها الزمن » 
تنتصب کلافطرة » نقش علبپا السافرون » علی مر اسنن » شارات 
قبا ثلهم ؛ وسش الکتابات 08 . وقد تشر شا صوداً هي ابضاً . 

في هذه المرة » اكنشف م. فيلي طريقة كتابة بلغريف للتاريخ » 
واتضح له أنه استمع الى اقوال العرب التي مثلت له الصخور المنتصة 
کالافطرة » حجارة مقامة » « وحريثة,» كمارضة ضخية. ولاحظ فلی 
ایضاً ان الیدو بتحدئون ایضاً عن الفوهات الناجقر عن الاحداث الجرية 
في «ویّاد» كأما بقايا قدية . كيف يكون بلفریف قد صکتب اذن 
ما كته 9 لقد استمان بالتقارير الشفوية التی معها من العرب الذن کان 
باردد الهم خلال إقامته في بردت . ویعتقد م. فلي انه رعا نکون 
قد ارسل ااا الى قلب از رة المردة مع ااملو مات الي تساعده عل 
الاجابة تما كلف به في مپمته الساسة » اما الحاة في المدن العرسة » 
خان بلغريف كان قد آلفها قاماً في بيروت وف امکنة اخری » محیت نجع 
في أن برسم لوحة عنها » استناداً الى تقارير منبقة بتفاصیل خالسة . 
ولا ديب في اننا قاربنا » هکذا » الققة . 

نکن » هل يوز الاعتقاد باه استطاع ان بكتب کل ٹیہ مسا 
کنه استنادا ای تقاربر غير مباشرة 9 

اني سخصا ۸ اک د ان یکون اخار قد وقع حققة” على 
خلوقر في مثلر نفاهة بلغريف © محرد الى هذا المد من الرصانة 
الد ور بة » للاخطلاع بمبمة سرية . فبل يكون قد جم هذه الروابات 
في بيردت ۱ 


۳۵ 


ان م. مسمان الذي قام مؤخرا برحة ای الا بقول آن بلقر یف 
عکن ان , بكون قد بلغ المفوف بالفعل . وقد برهن م. . فلي فيا ختص 
مهاده النقطة ان المخطط الذي استشہد به 7 6 والذي صادق عليه 
زوعر » کان رديثاً الى درحة أنه نکن مو جر اتف ا ؛ إذ 
حمل حساً واقعاً في الشمال الشر ق من المديئة في الشمال الغر بي منیا » 
ولاحظ بأنه لا المزروعات التي تزرع في الحفوف ولا حيواناتها تنطبق 
على ما جاء في الوصف الذي أورده بلغريف . 

ولکن سُسمان بظن ان من ا حتمل ان یکون بلغریف و قد اخطأ في 
اتسار أحد النباتات الحلة قصب سکو » ودياء اند خروعاً عادياً . 
ويضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتکب اخطاء في کل ملاحظاته. 
اة باازراعة وتربسة المواتات ٤‏ لأنه كان يفتقر الى المعرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا لحتبل » ولكن اذا كان بلغريف قد بلغ الحفوف 2 كنف 
أمكنه ان يشاهد سلسلة. جبال ساحلية شاهقة » بلغ ارتفاعبا الم 
وأربعماثة قدم ٤‏ لیس فہا سوى انحدار كلسي باد يكون مسطحاً ٩‏ لا شك 
في انه لم یکن ضیف النظر الى ذلك الحد ! 

سقال لنا » ولا ريب » انه فقد کل. ملاحظاته عند غرق السفتة 
التي كان بر كبها » وانه اضطر الى التعريض هما أخطأته ذاكرته © ببنات 
خبلته . ولكن ما هو السبب في اختلاقه سللة جبال ساحلية ل تفع 
علیہا عیناه ? وما هو السبب في اختلای نظام ما ني عکسي ٩‏ و تبربره 
ذلك بذ كر حال لا وحود ها » الامر الذي لا عکن موه من الدا کرة 9 
ربا كان الغرى عذراً انما » وھل کان من الکن ان تعرض الغرق لو 
پم يذهب الى حمان 7 

وهذا الشك ایضاً عکن الدفاع عن بلغریف حباله . فقد ذكر المبحر 


۳۱ 


ص. ب. ماباز الذي آقام زمنا ظوبلا في "مان » آن الوصف الذي آورده 
بلغريف لا يمككن أن يككون قد صدر عن امد فنلل الحققة » وانه 
خاطىء كلا . لقد آمکن التأكيد ان .ومف بلغريف عور يشكل 
الي تصویراً امن ٤‏ جو البلاد » ولكن أليس في الامکان الاطلاع علی 
ذلك شکل عابر من قراءة قصص التقدمين » الذين لم بأت بلغر يف البتة 
على ذكرهم 2 أو من الاسيّاع الى احاديث الآخرين ٩‏ هذا اذا لم يكن 
بلغریف قد مر بعض هات الخليج العربي » ووصف الاماڪن التي 
رآها ومفاً تقرییاً » مثحوناً بالاخطاء والذ كريات الزائقة والاشتلاقات, 

سقى انه دم ما کته بطابع تار يخي وحد انه لا بد منه لاضفاء 
الصفة العلية علی ما كتبه . وانني اعتقد اله لم جر اية عاولة لدراسة 
اقوالہ الغربة عن علم اللغة العرسة > وعن تاریخ سبه المزيرة العرببة 
لدم : . فقد حث » دون أن بورد اسم اي م لف عربی > فى اللہحتعین 
الاساسيتين في شبه ازيرة » هجة القخطانین الذین برجم اصلهم على ما يزعم 
ای الاحباش » ولححة الأنباط » وكل ذلك عادم الاساس کحغرافته ‏ » 
ولا هيدف الى شيء سوى التأثير في القرله . 

وقد أظبر اختصاصی ایکابزي نبدعی الأورد و. باونت في ختص 
بنربية اليل 2 في کتاب وجپه الى د. ج: هوغارت ؛ استحالة ما وصفه 
جلفريف › مقرراً تقريراً حامماً : و ان الفصل الذي که بلغر ينف عن 
ال » يبدو وكأنه قد كلتب فيا بعد © اثلافي نقص هام احتواء 
التقر نر عن اللاد » . 

لقد اتضمت قضة بلغریف بفضل م. خلي » ولکن هل من .امن 
جلاء سر القيام بتر كب مصطنع هذه الجسامة © وبين دوجته من 
#لكذب والمدق ؟ 

ند كثر القاثلون أن تضوير الياة الاجفاعية اقرب ما أي ڪتابه 


بت ۳۷ - 


الى الصحة . وكل اعتقادي ان هذا التصوير ایضا لا يعدو سطحبة 
الرواة الخالة والطرفة . 


عندما يقرأ المرء ما كتبه وآلان بتضم له بُعد بلغريف عن التعمق 
فیا رآ . فبو ينظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة خاطئة . يرى ان 
افراد عشيرة مر الذن بقطنون حائل وسکان الدن و حدم هم التحضر ون 4 
دهم « جنس من أثبل الاجئاش الموجودة على وجه الارش » . اما 
البدو فلا ری فيهم الا علرقات هوت بهم حاة الترحال م ما برافقہا من 
النقائص وا لرائم ٤‏ ا ی حضض الاتحطاط والفساد . ویقول مستحسنا ان 
امير شمر يحم البدو بقرعته لان الطريقة المثلى لم مہ اخزبرۃ العربة 
انا هي « إازام البدوي بالقيام بالدور الوحيد الذي يلاله وهو دور رعابة 
الماشة » وألا 'يترك له اي نفوذ 4 الا في حال التعرض لاخطر . « ان 
ازدهار سكان المدن لعلى نبة عكسة مع ازدهار البدو » لذا توحب 
حر مارٹ البدو من كل شيء کی تصبح المدن مزدهر . وم يستطع 
بلغريف ان يطبق على المجتمع العربي التمیز شخصته کل هذا التميؤ > 
الا مفرومين : مفهرم الحضر ٤‏ ومفیوم الرعاة » وهو بيني مله السبامي 
" الأعلى على نزاعهم الطبقي . 

اما وآلان فقد أبان لا » على المكس من ذلك » الملاقات السادلة 
ما بین القرويين الحضر والبدو © وأراة ان ازدهار البعض هرتط بازدهار 
البعض الآنخر » واستطاع ان برى ان في قسلة شمر > قد اقتيس البدو عن 
اضر » والحضر عن البدو ©» وان في هذا يكمن مر قوتهم ومضاممم . 

كيف يتطيع بلغريف ان بری ویفہم مجتعاً نظر له عر ض. 
جسيم الى درحة أنه غدا جدراً بالضحك . فهو بقول أله قدار رفقه 
تقديرا کل لاحتقاره الشعوب الجاورة للاده » يعني پا الدو الماورن 
احدود السورية . ولا يرى بلغريف فرقاً بين « المشاثر النحطة التي 


- ۳۱۸ - 


تعيث باطزيرة العربة فساداً ع فیقول : « انیم لسرا سوی کلاب »و بقد د 
القول الذي يدعي انه سائر “قبا بينهم : ولا نسوی حتی کلابنا ۶» وی كد 
ندون أي مبرر : ١‏ ان العلاقات غير الشرععة تشكل » اصککثر من 
تعدد الزوحات * اساس العلاقات الزوحة لدم ہ رف صدد التعدث عن 
جودم بقول 5 ان کر مہم اتج عن عدم اكيراث مرحي » أحكثر 
من كونه ناتحأ عن نل خلق حققي .. ان الدوي حب الضافة من 
كل قله © رغم کونہا ضصافة خرقاء » مزعحة » وهي حديرة بالاطراء ؛ 

ولکنه احالا ۹ قل الادب ٤‏ خنق الاهمال المتطرف شلاله الفطرية 
الحسنة » . واذا قل انهم لا يقتلون في اثناء الغزو » آحاب على ذلك 
بقوله : « انهم سحثون عن الغشمة لا عن إراقة الدم » ولا شعردت 
بالطموح الرفیع في قتل عدوم ۸ او املاك حت ضراته . فبل يكون 
الد و ادن أودع وأقرب الى الا نسانة من الشعوب المتمدئة 9 كلا . 
ولكن تنقصہم الممادىء الديشة والمشاعر الوطنة التي كانت سسا لكثير 

من اطروب الد هو بة ف اوروبة وآسة . 


ان العربي المقيقي ليس سوى البدوي » وجدنا » بزيد الاسف © ان 
الدوي لا بقل عنا في أي شيء »> وكذلك في الحروب الدينية !.. 


ولکن لس هذا کل ما في الامر » علی حد فوله ٠‏ فن الخطأ 
الفادح ألا بستعلم الانسان عنهم » ار آن بتصور انبم حفظرن الذمام . 
فالأمثلة عن خائتہم الباردۃ الستة لست تادرة فيا بينهم . والغرباء الذين 
يؤكنون عليهم ۱ واخوانہم في البادية انقسمم 6 . سقطون 5 غالب 
الا حبان ضحايا لمكابدهم الفظيعة » . ويمحتد احتقار بلغريف للبدوي حى 
الى حل : « خلاصة القول » انه حوان هحي > غير قابسل التملى 
بالا سان ¢ وان لا بد حن ابد] ن ولا محخضع للانسان الا عن بلاده » 


- ۳۱۹ سب 


ولا مخاله سوی میل واحد هو حب الانتقام » . 

ولا ريب في ان تصرفه في امجتمع الدوي لا بد أن يكون مثيراً 
خض ف نر البدو ونظر القراء الذين قدتر لم ارت يطالمرا على اما 
كته وآلان . فبعد ان حل ضفاً مكرما على امد الزعماہ من قبيلة 
الشرارات أغذ یلام عن رغبتہ في المصرل على هدية مله . وقد رفض 
بكل اصرار معاطة المرضى » أو فك طرود بضاعته التي جاء با للبييع» 
او مله الغلابين التي مدت إليه > کا رفض أن يطعم من ال الذي 
ات رتو و تہ المشا رة في 
الا كل الشسیة عا خص به الكلب من القامصة » 

ويلاحظ م. فيلبي انه حتى فيا ختص بوصف الأعمال- القليلة الثأركت 
في حباة المدن » يكفي بلغريف بعض العرفة مدن الشرق كي یکتب 
معظم أومافه دون ان يقتصد في التفاصصل المفتقرة الى من يكقلل 
صحتها . وهكذا يتطرق مؤلفنا هي صدد تحدثه عن شوارع الرياض » 
الى الزحام الذي ينتج عن صفوف اجمال المربوط بعضها الى بعض بشکل 
لا يصادقى عليه فلي » إلا بالنسبة الى الطريق الواقمة بين مكة 
والطا ف . 

اما بالنسة الى المذهب الرهابي . فان الکتاب كله موضوع ضده . 
فپو نصف الاستداد الوهابي ف الریاض »© وارغام الاس على حضور 
الصلاة » والحافظة بقصد التاهى على آوامر هذا الذهب القرط التشدد . 
ولکن هنا ايضاً ببرز تغرضه لمبان » وقد آظبر م. فلي » ي هدا 
الفصل من فصول بلفریف » آموراً مخالفة لحقبقة » بل مؤذية . ان 
بلفریف یو كد بدون برهان » آن فواحش مختلفة » حتى تلك التي یأنف 
اللسان من تسميتها » أغلب حدوثاً هنا > في الرياض > منبا في دمشق 
وصيدا نفسيها » وان الحثمة النسبنة في بعض الدن المزبية تُظبر انمطاط 


e — 


#لریاض القاتم في تناقض مديد » غريب » ولکن فلي لا بتردد في 
القول بأن هذا محض تشنسم. وافتراه . ۱ 
ثم ان بلغريف » بوصفہ طبیباً ٤‏ بدعي انه وجد داء « الزهري » 
منقشرا انتشاراً مخيفا » في حين ان م. فلی محدد بدقة « آن هف ذا 
ارس في الققة ادر جداً في المناطى الوهابية » وان الاصابات القللة 
التي تظبر أنما بطريقة العدوى من الزوار الذين بأترن من الصرة > 


ودمشق © والقاهرة » ومكة » رالدنة » 


ولا يتضمن كتاب بلغريف من المقيقة فها ختص با جتمع ٤‏ أأكثر ما 
مختص بالمغرافضة 5 داخل والتاريخ ۱ وعم اللغة . و بحث بلغر يف 
في الدين محسن نة آکثر من محثه في المرب . وهو محشو كتابه بتحليل 
#مقدة الاسلامة يشكل مثالا لشرح الذي بفسد هدفه . 

ان الأمر الود الذي ود على جمسع الانتقادات الموحبة ال ٢‏ هو 
أن ستطيع امروٌ أن ببرهن على ان هذا الرحالة قد كتب شيا كان من 
التعذر عله اقتباسه من صا ی ار ی کی ین 
محرية علی نس غظ دراماتبي موارد خاله الخصب ۽ حى ان ڪڪونه 
اول من وصف الانخفاضات الغربة النعلة الشكل الكائنة في النفود الكبير» 
لا یکن ان برهن على شيء من هذا القبیل » اد مکن ان بکون 
شاهد عان عربی قد وصف له الظاهرة. الشديدة البروز التي سأني اللورد 
باونت وژوحته على وصفها بدقة اکثر . 

وما دام ذلك البرهان لم يؤت به > غات ممل اللاحظات التي عکن 
اعطاو ها را بلفریف »یحملنا علی الاستنتاج بأنه وضع کتابه بالطريقة 
التحمسشة التي وضع چا الروا ني الک‌ندر ۳ رواباته الثبرة استناداً 
الى الذ كريات التي احتفظ يما الكواوئيل لويس دي كوريت عن رحلاقه: 
القيقية التي قام بها الى به جزيرة العرب  .‏ 


ے ۳۲۱ (۲۱) 


ولکن دوماس قدم قصصه کر رابات ؛ رغم ان اساسا کان صحبما » 
في حين ان بلغريف قدم ما لا يعدو آن یکون محرد رواية بشحكل 
قصة ارتاد عليي » كتبها استناداً الى معلومات استقاها من سود عان 
محبولين » دتبها كا عن” اباله ايلفق منها مؤْلفاً باد التحيز » والتغرض » 
والخطأ 6 وعدم الانصاف 

ان المرء ليرتعش اذ يفحكر في انه من خلال کب کپذا متسار 
ستار الارتاد العلمي » ظن الراهقون الاودوبون في أواخر القرن 
المنصرم » انهم تعلموا معرفة سْبه المزيرة العربية » كباراً وأحداثاً » والعرب » 
واخلاقهم ¢ ددم ۱ 





YY — 


مرو امناس 


الرس اة 





الب رالامہ 


فيل أ كت دوم استادو دي غاما البحر الاحمر حتى السرس في. 
سئة ۱۵۱۷ > بعد أحد بقوم پارتاده نظا سا ؛ فتمد کان حظوراً على. 
السفن الاوروبة اي تحتاز باب الندب للاتحاه الى الها » آن نقترب من, 
مرافیء الاماکن القدسة » ول ى الا اليح عن م أن 
ملاحظات محرية دققة بعدة المدى . 

وفي دسعنا القرل آن کثف الجر الأمر من آراغر القرن الثامن. 
عشير الى سئة ۱۸۳۷ کان تا ان کون عملا انكليزياً . اولاً : لکون. 
الانكليز حارة ديدي الاندفاع والجاسة » ثم لأن وصف السواحل ورسم 
خرائطبها مبمة يقوهون ا بصودة طبيعة . والواقع اننا مدینون لم بدراسقہ 
شواطىء هذا البحر . وسیقوم پروس » وفالانسا » وهایتز » وضباط السفينة 
بالنوروس » يحل م ووجدان ؛ بد« البمة ١‏ 

واذا كان البسارة الانكليز وحدھ هم الذين ارتادوا هذا البحر حتى عام. 
۱۸۳۱ » نما ذلك الا لأن انكلترة احرزت السادة فِه »2 فقد حصر 
اهو لندیون امتّامہم کل بارخسل اندو ندسا » و کف الفر نسون عن اثات: 


بت ۳۲۵ - 


غعالة وحودهم ف الشرق » لانصرافبم ای قوسدع ستلطانهم في اورويبة 
خلال عد ابرلون ©» ولكنبم ظلوا خلصین لحافت الذي عقدوه مع مد 
على حا مصر »على ان فرنة أصبعت في عهد لويس فيليب » اعتباداً من 
سنة ۱۸۳۰ الدولة الصناععة الثانة في العالم > بعد اتكاترة . ومن الطبعي 
انها كانت مز معة أن تستأنف توسعبا وتنافس انكاترة في الشرق . 

لقد أحرزت فر فة فعلا » ما بن سنة ۱۸۳۰ وسنة ۱۸۵۸ » مكانئة 
ذات اهسة قصوی : فہي حليفة. جمد على ومناصرته في سورية التي كان 
قد ضمبا إلى ملكه واحتفظ بها حتى عام ١84١‏ © وهي مستقرة في شمالي 
افريقة » وحامة موارنة لبنان البلد الذي كفلت كياته » ولا في البحر 
الابض المتوسط » وعبر مصر © وف البحر الأحر ٤‏ نفوذ لن یعتم ات 
ثبر القلق الشدید لدی الانکلبز ۰ وهذا ما یفسر معنی وجود الفرنسین 
7 الحر الأجر اعتاراً من عام ۱۸۳۰ » وم تكن غايتهم من ذلك رسم 
خرائط لسواحله » بل كانت الخيشة هي التي اجتذبتہم ٤‏ فلم ىر کوھب ؛ 
وتأمیزبه » و فبوه » وغالنه » وروسه > وھاربکور ) تشه المزيرة العربة » 
الا سماً وراء هدفیم القيقي في مکان آغر . واهاب حب السقر والمغامرة 
بآخر بن غيرهم > 34 دفع تأميزيه » الى الافادة من الصداقة الفر نسة المصربة 
لقنام ببعض الأحمال في المجزيرة العربية ‏ وسترى الى أي حد سغل البحر 
الأمر أذهان الفرنسبين وخخیلا ہم في ذلك العبد . 

بن طوري الارتاد هدن ٤‏ من سنة ۱۸۲۰ ا ی عنة ۱۸۳۱ ؛ ظہر 
بعض الألمان الذين لم يكونوا يحارة ولا مغامرين ولا سیاسین » بل 
علماء ی الطسعات . 

فلننظر اذن نی الطور الاتكليزي .البحري من آساسه : 

ان الفضل في اكتشاف شاطىء البحر الأحمر من السوس الى باب 
الندب » منذ عام ۱۷۱۹ > يعود الى أيقومي تسل هو عامس بروس . 


- ۳۲۷ 


نقد ذهب في مبمة خبه رمعية لتصوير أطلال الأبنية الأثرية القدية في 
افريقمة الشمالة » فأوغل حتى بلاد مصر 4 ثم عاد نحو ساطیء الیحر الأحمر 
الذي قرى ارتباده قبل دخول بلاد البثة لتابمة رق التحريات الأثرية 
لني يقوم ما . 

وقد تضاريت الآراء حول قصة رحلته الشائقة الى الحيشة . وسدو انه 
كان لبروس في بلاد الانكليز مشتمون نظاميرن حتى قبل ان مخط سطراً 
واحدا » ولکنه | یکن تحروماً من العجبین به ..فا هي قيبة العاومات 
التي اوردها ؛ ان اللررد فلانسا الذي تتبع شوراطىء البحر الأحمر من 
سنة ۱۸۰۲ الى سنة ۱۸۰۷۱ بغفل توحےہ تهمة عدم الصحة الى بروس © 
ذاكراً ان بعض ادزاء خارطته بدت له و كأنها خارطة برتغالية صححت 
على خط مستقم » ثم يتبمه بالوقوع في الخطأ في تقدير مراقع العرض . 
وخلاصة القرل »© عتار فالانسا ان قصة بروس قد لفقت © وان الحقرقة 
والخبال مختلطان فها اختلاطأ مستعصباً . اما ولستند فیزعم » بمحكس 
ذلك » انه قد تأكد من حدحة أقوال بروس» فها مختص بالناطتی التي 
احتازها من بعده . 

كانت امكانية سلوك طريق برية بين السويس والاسكندرية © امیا 
لاروك الطريقى البحرية الطوية » ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء 
المربة » قد أخذت تثغل الاذھان ٤‏ لذ. فان شيركة الهند الشرقبة أوفدت 
اباز ارون سنة ««و؟ للكخشف عن هذا الموحل البري . فخرج من 
مدراس عاعداً البحر الأحمر ٤‏ لکنه ارغم علی الزول فی ا ھا وشع . 
وقد امتازت فصة رعلته » على رأی مترحبا » بلسلة من المغامرات ؛ بل 
من الوبلات والعا کسات » تعرض ها الولف ورفاقه فى ب لاد اطرى 
الكثيرون من السافرین حسن ضافة اهلا . 

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه المدن» فبو يعطي بعض 


۳۲۷ - 


العاومات العامة القسة عن الها » حيث. لم يكن لافامته أية ذيول . أما 
في ينبع فقد أحس وکانہ يعيش في خطر قنال © فيقول : ٠‏ کنا رم 
على شفا الأبدية » وما يئفك ستعد للموت بطريقة فؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة ميئاً منواراً » فہو بظہر كيف أن عدم الفهم © وقلة 
الثقة » يمكن أن 'يشعرا الغربب بأنه قد تعرض الضانة » وسحن » 
وطورد » حث لا شي من دلك .. دعکن ان بدنعا ای اعال تاره .. 
کا معاها هو بنشه . 


اراد أصحابنا االحوء ا یىی ممناہ ینیع وأعن" تحار منپا » وقد استقاوا 
احسن استقبال » وخحلہرا عون مکر مين على سمخ مضاف » و استقبلهم 
الوزبر مدا استعد اذه لساعدتهم ؛ على ان كل شيء تبدل ف نظر ار وین 
حين على ان الوزیر لن يسمح لهم باستئناف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر 
من حا م مكة . دكان كل ما في الامر » ا تثدت ذلك تتبة القصة » 
تأمن استفاء رسوم المرفاً عن رسو الفينة في الناء » فقد ارسل اطع 
ضابطاً من حدة ای ینبم للاتفاق على تسديد اسم رفقاً لتعرفة هذا 
یناه . وقد حدث ون جوددان مثل ما حدث لادوین بالضبط » فر 
بنظر المه نظرته الى ماساة . 


دلکن آصحاننا اغذوا سشلون > خلال هده الاسابيع الثلائة > أن 
الوزير الا کر پدیر هم مکاید سافلة رغم ان ارون بشهد عنه بقوله : « ان 
مظهره لا يوحي الى الف الا بأحسن الافكار عن نزاهته » فپو دمت 
اخلق مہذبہ ٤‏ عقفف اللسان © سليم الطوية » . ولكن اروين الذي حم 
و کیا ا 20 و ا و با كن 
ده بنشمور ضمني يمكره » 

لقد خيل البهم في مازل الشیخ ان جنوداً مسلحين یقوهمون محر استهم 
و لا ارسل الوزير دما لمنقلوا سحا دا تم الى ححرة عالة من غرف ال ء 


۳٣۸9 ¬ 


اعتبروا ذلك د حلة 4 » وتصوروا عة و زئؤانة بريد احتباسهم فما 6 
واحتحوا على هذا العمل بشدة» فل يعد احد يطلب هنهم القيام به . 
وقد أخد ارو ن ورفاقه ملمون بالفرار ؛ وطلوا الى البحارة ان بڈھرا 
الى جدة لاحاطة الانکلیز عماً بصیرم . ولكن حين ہمت السفینة بالاقلاع 
انقطع حبل المرساة » وأصحت الفنة معرضة لطر الاصطدام بالصخور 
القريبة من سطم اما » وم بنقذها الا العرب » الا ان بحارة السقينة کانوا 
قد اطلقرا عدة طلقات تارية من بنادقپم » فاحتج الوزر على ذلك ولم 
بغنهم سا زعمپم بانم اما اطلقوا النار استنحاداً » فأمر بتحرید السقينة » 
حى الاسر ی او حودن على ظیر ها » من السلاح , ددغم ذلك » ' لوا 
ان مح لهم بغادرة منزل الشيخ والعودة الى السفيئة . 

وحلاصة القول »> ۱ نکادوا بژدون الرسم المقرد حتى ممم م بالرحیل 
دون أي اعتراض . لككن من الطبيعي ان الامور لم تسر معہم سبرا حسناً 
بين البدو في سيناء . 

٭ 


بعد مرور عشرن عاماً على ذلك » كان أحد الضاط الانكليز متا 
أن 'محمل على ظهر هر كب عربي کسافر عادي" » وبطريقة عرضية » الى 
الجزيرة العربة . 

قد أيحر الاسطول الانكليزي الحربي » في الثالث عشر من بر 
آذار ( مارس ) من سنة ۱ وافقهہ ثلالة عشر مر کب نقل وكوين » 
في اتجاه افند » بقادة امير البحر. داربي » وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر » 
وجد امامه » في الام عشر من سْبر نيسان ( ابريل ) »2 الاسطول 
الفرنسي في ساتنباغو بقيادة سوفرن © فجرت بين الاسطولين معركة حابة 
اتصر فا الفر نسون ٤‏ فسبقوا الانكليز الى. رأس الرساء الصالم ۱ 

و نهد تجارب فاسة مختلغة © كالعراصف »2 وداء اطفر ( الاسقربوط ) ٤‏ 


- ۳۷۹ - 


مر الاسطؤل الانكليزي في اماه العربية » ولکن بعد فرات الأوان » 
از اضطرت الرياح الوسعة قطعاً عديدة مله الى العودة تجو السال » 
نم چد الانکیز بدا من دخول البحر الأمر ابحث عن ملجأ فيه » 
ونزلوا آ لی البر فٍٴ حنوبىي الما للتزود االماء . 

كان على ظبر هذه المرا كب مسافران مختلف احدھا عن الآخر اختلافاً 
"1 ستمدان ارواية قصة مغامرتما : حار بدعی سلاس جايمس وضابط 
اسیه هيري روك . 

کان آوفا بتبما في الرايعة عشرة من مره را کیاً احدی سفن النقل » 
دم يكن ارسو الاضطراري الا برحلة من رال مغامراته الشخصة 
الشبسبة المغامرات الى برذ ذ كرما في الررايات الشالة » وقد حسختب 
صتا فا نمد استناداً الى ذا كرته مشیا اراها تا حز نا لظر و ف 
ج2 البحارة الانکلیز في ذاك العصر . 

أما روك الذي كان فائد فصلة من اشالة » فحن رأى ان الاسطول 
د رسا عند ذلك الساحل الكثيب الشديد الطرارة » قرو ألا بنتظر ماح , 
الريب الرسمة هم بالتحرك ٤‏ فصعد بوسائك الخاصة ا ی ا ا ٤‏ ومنہا ا ی 
المديدة» ومن ثم الى السوس فالقاهرة . تدبر امره علي ظبر مر کب 
عربی قام علاحظة محارته ملاحظة تسترعي الانتباه . فقد تكن من أن يشهد 
--وقد استولت عله الاهشة - حادئا معبرا عن تصرف الغربي في انتقامه . 

لفد رست السفنة في خليج كأن من المأمرل المثرر فنه على الاء » 
ولکن البدو لم بسسوا لم بالحصول عليه من غير مقابل » فذشبت معر کہ 
دين البحارة والبدر فقد فيها الاولون ثلاثة رجال وجرح ملهم دجل 
رابع . قیراجموا ای الرحب حت توفي اطخريم . وقد اعحب روك 
باحترام البحارة للمرتى » وبجلال الداد . ونزل البحارة الی الشاطیء لدفن 
الموتى » خحاء ثلاثة بدو غرباء بشبدون النازة » وما أشد ما كان ذهول 


ے پ۳۳ ۔ 


روك أذ رأی اولئك الحارة الذی أطرى انسانشهم منذ هنپة » يذيحون 
هؤلاء الدو الابرياء الثلائة . 
ومل القول » ليست قصص اروی » وحاس » وروك » من وجپة 
| نظر الادتاد » الا قصصاً قلية الأهمية » فارون لم ب سوى الخوف الذي 
ساوره » ول بری جامی سوی الأممالك التي کان بصطادها واختبارات دئسه » 
ولم بر پروك الا القلل السطحي من الامور . 


۷ 


كان قد تبقى اذن أن 'تكتشف البحر الأحمر ا کتعانا جديا » وان 
توضع خرائط لشواطئه لاشات عمل بروس وا كاله . وهذا ما وضعه اللورد 
غالانسا نصب عنه. فقد أراد ان ييرهن على ان السفر في البحر الاجر 
أسر اذا اتبع الاحل الغربي المشي . فعرض على الشركة الانكليزية 
ایند الشرقية ان شعرف الى هذا الساحل اد! قدمت له سفنة » وقام 
برحلتين في سنة ٠۸٠٥١‏ توقفت اولاها في مصوع ٤‏ للتزاع الذي نشب بيئه 
وبين قطان السفنة الي وضعت نحت تصرفه . 

لقد أخذ على اللورد فالانسا اسپابه . فان محلداته الثلائة الضخمة تحتوي 
القلیل من المادة المفيدة ؛ وقد محث اکثر ما بازم في الأحداث اللومة ٤‏ 
وفي الحخلافات بين مختلف محارة الر کب» اد مکتب التو كيل التحاري في 
ا ا ء دفي سرعة انفعال القطان الذي بعتير أن معلومات بردس صدتة 
جداًء نی حین ان الاورد فالانسا بقلل من قیمتها . 

خلال کل ذلك تعرض أحاناً ملاحظات مفدة » ففها ختص بالساسة 
.بدو أن اللاس في عدن كانوا'يملون آنٹذ الى فرئسة ٠‏ بو 
الرهابین » وتعتير نعکنومة الما الانکلیز مالن ال الوهاببین » الامر 
عو کد صحته تردد فالانسا على احد اركان هذه الحكومة . 

ومخصص فالانسا عدة فصول لاغطاء معلومات عن التجازة في جدة ٤‏ 


سس ۴۳۱ 


دبقازن بين اجور النقل عن طریق اند » دعن طريق قناة السویس 4 
وعن طريق الرجاء الصالح » ویذ کر حجم تمارة الصمغ » والصیر > 
والخور ٤‏ وبقول آن ن اما ل بعد فروريا بالنظر الى ارت انكلترة 
تستطبع استيراده من مكان آخر ٤‏ وككن الشركة الانکليزية ماضة في 
اتجارها مع انا بسيب تصریفها کنات كبيرة من بضائع امند فیہا . 

وقد أورد ايشا وصقاً لداخل البيث العربي في ا ُا بنوافذہ ذات 
الشرفات المصنوعة من الخشب ء والنوافذ المستديرة التي استعمل فیہا الرخام 
الیش الثفاف عوضاً. عن الزجابع » والي تعاوها کوی مفتوحة » ودوآن 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : ١و‏ ان انشاء علاقات بين المرأة 
العرببة ورجل مسحي محظور . وادا | کتشفت علاقة من هذا النرع 4 
حلق راس الرأة؛ وطلي وجپبا بالسواد » وطف مساعلی ظپر جار » 


وعرضت لاهانات الجاهير » وطردت من الدننة » . 


وكتب اللملاحظة التالية عن الرق : « ان العبد في اجزيرة العربية لس 
في حالة يرثى لها . فهو 'يعتير کاحد آفراد الاسرة » يطعم جيد الطعام ». 
ويسكن المسكن المسن » ويلبس فاخر الثياب . والقانون حدد المقاب 
الذي ينزل به في حال اقترافه ذنياً ستحق من اج القصاص . حتى ان 
القانون سمم له ببرگ سده . ويكفي ان يقدم العبد عريضة للقاضي 4 
فسرع باصدار الحم بدعه علا . ولمس الرق هناك عار » و ستطبع 
الرقيق ان برتفع الى اعلى الراتب ق الدولة » 

وأخيراً كي يكمل اللوود فالانسيا » ارتياد البحر الاحمر والحبشة کا 
فعل پردس » ارسل سالت في مپمة ارتادية الی هذه البلاد » فقام سالت 
فيا برح آتت غارها » واضاف فالانسا بعض الشیء الى معلوماته با 
ذ کره اعن الأبنية الأثرية القدية الي كانت تختفي في هذه البلاد ذات 
الحضارة القدية » والتي كان بروس قد أتى على ذکرها بشکل ددائي 


— ۳۳۳ با 


بعد مرور عشرن سنة على ذلك » كان عالان الانات. ف الطسصات 
عقو مان برحل تدراسة في عام +٥‏ اوصلتہا الى مصر 6 وسوربة ٤‏ 
والبربية ٤‏ والحبثة » فنزلا الى شاطىء العريش التي كانت تحت الحم 
الضري منذ أن استولى جمد على على ساحل الیمن . 

درس احدشها وان ند عی آهر تبرغ طقات الصد ف الرحانی الي عبن 
عی ااحل ارب الواقع على ابعر الأخرء ولم يكن أحد في ذلك 
من جاعات من الوانات" تعيش عرشة مشترمة كان رکسها ما بزال مفتقرآ 
لی الابضام ۔ 

0 ام ا ديدع اہ بدبل ؛ وی الساحل من 
oi‏ ملاحظات عن تکون طقات الارض » والغرافة > والناخ . 
وساهد الظسعة البركانة للقمم العالية الشرفة على الساحل » واکتثف عرضا 
على بعد بضعة امال من الویلم » بادىء ذي بده » ثم في مغير » اطلال 
ناطق كانت معيوزة 1 في قدم از مان حدر بالاهيام . 

وقام روبل برحة ثانبة في سنة ۱۸۳۱ متبعاً فببا الساحل الى جدة 
تزولاً » لاوغ الحيشة فيا بمد . 
من ان بضع ف عام ۸۵٥‏ خارطة محنة لشه المزيرة العربة . 

و لکن ارتباد السو احل 1 ورمم خر اطا » کان ۴ يزالان رفتقر ال 
الى الشيء الكثير » وقد حصر الانكليز اهؾامہم چا مر ثانبة > فخصصت 
السفنة بالنووس التابعة تشر افند الشرقية » منذ سنة ١م١‏ 24 لدراسة 
7 ور في الرحلة الاولى » على السواحل التي کان ردیل قد ارتادها . 


وسمت الدباسة. التي احرت ف الستن التالة بقادة: القبطانن کیرلس, 
وھابنس بتصوير الساحل الغربي لشبه الحزيرة العربسة تصويراً دقف] » 
واستطلع هاينس في عام مم١‏ خمسمائة ميل من الساحل الجنوبي © ونشر 
ملاحظاته عنبا . ولکننا ستئرى ان ضباط السفيئنة بالنوروس لم يقصروا 
حلہم على دراسة السو احل » بل قاموا برحلة ای صنماء » وعلی ساح ل, 
حضرموت ؛ واضافوا اكتشافات اثرية جديدة الى النتائج التي أحرزوها فيه 
دمم الخرائط . 
۱ 


في هذه الاشتاه کان الفرنسون » مساعدو المصر بين »> قد اخذوا 
يدخلون الدحر الاحمر . فقد رأيا الشاب تاميزيه برافق المؤسسة الصحبة فی 
حمة عسير في عام ۸۳ » ولكنه كان قد وحهد قل ذلك فرصة متازة 
لاسُباع مله الى السفر . وکان ادوارد كومب یقوم برحلة الى بلاد الشة 
فانضم الى تاميزيه » وكتبا قصة رحلاتها التي الت تقدير المعية العامية 
الفر نسمة ۱ 

قبل ان يبلغ الشابان الساحل المشي 2 اغتنا الفرصة للقيام برحلة على 
الساحل العر نی ٤‏ فذها من حدة الى القافدة بطر بق البحر » فوصلا الا في 
الابع عثر من كانون الثاني ( ينابر ) من سنة ۰۱۸۳۵ و کان ابراهم باسًا 
ہی ء ل على عسير بقصد ملها دعم ا محوم عن طر نق العلا نف الذي سبى. 
لا ان قرأنا اخاره . وقد شاهدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خيمة ابراهم 
اا » مم علیه بتهمة محاولة اغتاله » ويرفع على الازوق . 

وقصدا حيزان بطريق الاحر » ومن هناك أنحها الى اللخة ؛ والخديدة » 
وبت الفقه » وزید » حتی ا ُا » محاسة مازاندة الو ضوح » م بلغا حيزان. 
ورأيا ! کواخپا الاسطوانة الشکل ذات السقوف اتحروطة محوطة بزروعات 
اللن والسنا » والنساء سافرات ف اردية فضفاضة زرفاء » معتمر ات قعات 


من القش ‏ مز نات شمردهن با کامل دص في من الازهار » وارسال مدترن 
بدثر من الصرف . وقد اثر فيها اطمب التأثير ( يا حری لتسیعر الذي 
زار في ابامنا هذه ناية هذه الملطقة ) مرس الاهلین دلطفیم ۰ وقند 
وجدا في اللحة التي تنشكل السوت فما من منازل مبنبة بالحجارة » 
ومساكن من القش » او القصب التثايك »؛ ا وےنة نسورھا القر مدي 
وقلعتها » موضوعاً الوحة جذابة بفوضاها المبلة الفاتنة » ووجدا السوق 
حملا ضيقا حصوراً في بقعة دغيرة © كأنه صنم كذلك مع عطوره في 
مركز وأحد » وهو كثير الفواكه والازهار. 
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کان مد علي قد ا ا 
النظام فا دوریات ضعىفة من رحال الأمن 

وقد اعصا یی البديعة الشرفة 
على الدينة النة النازل من الحارة و القش . 

وبعطي وعفها للطريق حتى اا ذكرة” حبة عن هذه اللاد الرملية 
القاحلة تارة » ودات الغابات الک فة الكثفة الخضراء والارافى المزروعة 
أحاناً » واحوطة باسال السوداه ذات القەم الشاهقة الرعرة على مقربة 
من اما . 

عند الاتراب من مو سبج را حبال الحسشة من سد ووحدا هده" 
القرية في منطقة لطفة » ترفل اسار الموزا والنخیل والادغال » وختفي 
عند الاقتراب من قرية تل ذات النازل الصنوعة من القش » والمسحد 
الرائع الذي اثار اعجابها . 

ولككن الها ذات المنازل المصنوعة من الممارة والقش معاً » والمساجد 
الثلاثة » تدو لها مدينة كبيرة » عللها:مسحة من الثراء والعظمة » رغم 
اله لم يمض طويل زمن على نهب بدو عير لها. وقد وجدا اثاث المنازل 
فپا ما بن تری واورویي : ارالك » وحصرا» و كرامي هزازة و مناضد » 
ومقاعد من صنع برماي . 

ان قصة كوهب التي کتپا وعاسها رجل ذو مزاج فنان » والتي 
تسف منطقة قام نبور بزیارتہا ؛ قتاز بأنها عطي عنها فكرة | كثر حياة» 
وثيرز' طبيعة الطريق الواقعة بين الحباز والعربية السعيدة © التناقض ما 
بين هذه البقاع » وبين فتنة جنوي تبامة » دغم قسوة الناطقی القاحلة 
المنتشرة فپا . 

لم محل النبوغ دون الدقة في هذا الكتاب الذي محتوي على عدد. من 
المعلومات عن موارد هذه المنطقة » ونحارتبا » وصناعتبا . وبشعر قاری+ 


بت ۔۔۔ 


هذا الكتاب ان تمارة الحا كانت ما تزال هامة غذیا -کا قال فالانسبا - 
استیراد البضائم المندية كلأسلسة » :والسكاكين » والرایا » والزجام 
القصوص » داللای» الزالة_ة » دالنسرجات » والسکر » والشاي > 
وخسمالة سجادة عجمة في السنة » في حين يصدر منها البن © والمير » 
والغور » وعرق الو »2 والعطور . 

وقد لاحظا في زبيد مصابغ » ومصائع للاساحة البيضاء » والثيلة 
ورأبا في ضراحي جیزان مناجم حدید » وجواهر » و كبريت » ورخام 
مماق . 

x 

زادت الرحة التي قام بها كومب وتاميزيه الى بلاد البشة في اهام 
الفرننن پذه اللاه الترامية الاطراف » الفنة با ثر القدية > التي تقدم 
مماء الطسات والاجناعیات وا لغرافین مداناً داسساً لادتاد . لذا 
قررت وزارة الخارجة في سئة ۱۸۳۹ آن ترفد لپا السیدین فره 
وغالىنىه . وقد التقنا فا ممعوث من حدبقة اطوافات یدعی م. وئلدن 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة . 

وبعد ان مكثا قانبة ابر في القاهرة لتعلم اللغة العربية » وهر لرمم 
خارطة عسير استناداً الى المعلوءات التي أدلى ما ستيدوفو وماري > م 
رآینا » أيحرا برفقة السدين بل دروجبه الذین کنا بقصدان البشة على 
نلقتها الخاصة لمع غاذج للتاديخ الطبيعي . وکات مزمعاً ان بقضی على 
الاول بالثلل طرح أمابه من طمنني رمم كادتا أن تكن قاضيتين 
على حیانہ ٤‏ وان يقضي الزحار على حياة الثاني . ويكفي القول با 
ارح لم تکن خالة من الرادث المفاجئة والاخطاق ۔ 

لقد عاد فره وغالنه من رحلتها عژلف علي غني جس آء مرفق 
باطلى دائع من المفائم > ولكن اقامتها في شبه الجزيرة العربية لم 


- ۴۷م ۔ ) 


تكن سوى رسو موقت . 

وقام فرنسي آخر بدعى رومبه دي هبر كور برحل على نفقته أخاصة 
لارتساد ہلکة خوا فی لقسمٍ انوي من بلاد الخحيثة . ولدى عودته » 
قدرت ابقعة العامة الفرنسة أنه بامكانه القيام بسل مشر ٤‏ فا اذا 
امتلك ادوات عاسة »> فقدمت اله احپزة دققة » وعلته استعافا » 
وأرسلته ف رحلة ثانة سئة ۱۸۲ فعاد منیا بعدد وافر من المعاومات ف 
مختلف نواحي المعرفة تتعلق ببلاد الحيشة بنوع خاص . 

ومع هذا » لا مخلو قصة رحلشه » ومروده بالقصم » وجدة » 
واطد بدة ٤‏ وا ُا » من المعلومات الشائقة » إذ كان قد طرأ تدل عظم 
فى سؤون الحر الاحمر ما بين سنتى ۱۸۳۹ ۱۸:۲ » وذلك بتأثير 
الظروف الساسة الدولة . 000 


ما وأت انکلترة أن فرنة قد اکقسبت نفوذاً خطيراً في البحر 
الایش الترسط » عقدت حلفاً مع الاتراك الذين كانوا في أسوأ وضع مع 
تابعپم الصري الذي كان قد حصل فى منة سجم١‏ على اعتراف بامتلا که 
سود بة . ومن حبة اخرى اسْتّرت انکلترة عدن من سلطان اليمن في عام 
۲۸ کی تحتفظ بطريقها في البحر الاحمر » ووقعت اتفاقية تجارية مع 
لباب العالي حصلت ارعاياها بموجبها على حرية دخول اداغي الامبراطورية 
العمانية م ف ذلك سور و مصر . وقد رفص محمد علي التوقيع على هذه 
الاتفاقية الني لم تعآرف له يحقوقه » فكان جواب السلطان مود ؛ بتشجيع 
7 ازکلترة » أن أمر باقالته » وغزا سورية بجیش نري بقوده ضباط 

ن . ولکن فرنة کانت قد أوسلت ضاطأً يقومون بتثقيف الیش 
0_8 وتنظمه . وقد سار هذا اش بقمادة ابر أهیم اا محرلر النصر في 
الدرعية »2 ودحر الجيش الاركي في شبر حزيران ( يونيه ) من عام 
۰ وکان ھذا الاندحار تأثيره الشديد على انكائرة » لا سیا وأرت 


FTA ~ 


موت السلطان مود آار ازمة خطيرة في الامبراطورية العيانة . ود 
ارتقاء اينه عد اجد المرش بذمن قصير > أعلن الاسطرل التر ی انقصاله » 
ولا الى الاسشكندرة EE‏ محمد علي + بحرداً تركية من أقوى. 
سلاحہا . 


ولکن الدول العظمى التي كانت تخشی تماظم قوة محمد على ٤وامتداد‏ 
استعمار غیر الاستعمار التركىي » اتفقت فيا بينبا على وضم تر كية تحت 
وصايتها المشتركة . 

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ستاتوكر ) التي كانت. 
مصر وسورية تظلان بموجبها القرة العظمى * لم تكن لتقنع انكلترة » 
فاستغلت العداء الناسّب »© ما بين القيصر الروسى ولويس فيليب هن حبة > 
والخصوعة القائة ما نين بروسة وفراسة من حبة اخرى» وأعادت تألف 
الحالفة الرباعية مع الثمسة لمقد معاهدة تفرض على حمد على قبول عروض 
السلطان الذي فا للاعتراف له ولذدته محق املك على مصر 
مقابل اعادة کرت > والدن المربس2 القدسة » 7 سورية ؛ الى 
الامبراطورية العئانة 

ولكن محمد على الذي كانت تشحعه فرنسة وتسانده » رفص تلكه 
العروض . فأسرع اسطول انكليزي فسوي بقرض الصار على السواحل 
السورية » ورمی پروٹ بالقنال 4 سنا أعلن السلطان خلع حور على . 
وقد أعلن قير وزير الخارجة الفر نسة أذ » معارفته لذلك العمل > 
وعدم مماح فرلسة به > جاعلا آورو رة على قاب قوسين أو أدنى من 
ارب . على ان النبسة التي كانت قد أصبحت دولة محرية موان ا 
الابطالية » کان تحالفها مع الانکلیز بشکل چدیدار غطبراً جدا لفرنسة في 
البحر الابش التوسط . وكان لوس فلب عازماً على تنب المر ب 4 
مها كلفه الأمر » فعمد الى إقالة تير وعين مکانه غبزو » وکلفه بالاخول 


مه ۳۳۹ بت 


في مقارغات للحصول على امتازات . 

ولکن بالرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنسة » والصول 
على النفرذ الا كير في بلاد الشرق ٤‏ فأعلن تسكه باتفاقة لندن . وآثار 
عملاء الاتكليز سورية على مد علي » واستامت المدن السورية وأهسدة 
تاو الاخرى للاسطول الا تکلبزي التسوي » وعدل مد علي عن عناده 
عند النتپدید تقدف الاسکندریة بالقنابل » فحلا عن سورية © وأرجع 
الا سطول البري ال السلطان » مقابل الو عد بالاعتراف محقه وحق وراه 
في حم مصر » الأمر الذي تحقق في موقر لندن بفضل احتحاج غيزو على 
رغة بالمرستن في ألا يدع لمحمد على سوى سلطة تدوم مدى حاته . 

ھکذا وجد روسه دی ھەر ىكور ف رحلته الثانية ف حدة والمديدة: 
ملطة محثلة حديدة » هي سلطة الاتراك غير الم«الفين مع المصريين . 

وم یکن روش قد وج سد فیم| الوضع ودا في رحلته الاولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأً من ذي قل . فقد ست جدة الى 
باس تري كانت مطاله الوقحة ترعح الاهلين . وآلفی الديدة قد وقعت 
ضحة طریق هثل » نس الناس الذین جن جئونهم » الى. 'عقاب أبيض 
ألقى عليبا جذوة" ملتپبة » ونسه آخردن الی حاج عحمي بکاد بکون 
غريراً ذي عين حاسدة أنقذه يسيبها رجال الشرطة داماً من العقاب 
الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن الكان الأفضل تفكيراً كانوا يعلمرن 
ان الجنود الاتراك الذين كانت المدينة تدين لهم ببعض المالغ هم الذين 
سبوا ذلك الخحريق . 

و بحد الخخا اكثر أماناً لاغرياء » ققد سادها الكآبة » 00 ۱ 
والأسف على نظام ا مم السابق . وكان الشریف حسین ہو الام فیہا 
بفضفل ترصبة محمد علي . ولکن دلك الجحود أعلن عداءه له 7 
اتسحابه » وانصم الى الاتزاله وأصبخ تابعاً لم ہد اخوته الین 


س اس ]۳ س 


الساحلة » واغذ هو ستز اموال التحار . 

ول یفف من شجاعة روشه دي هبریکرر اتاژه رجلا انکیذیا 
عدل عن الفر الى خوا » حیث قلتل ستة جنود من حرس القہطس4ان 

ز » بل ابع رحلته بحرأة » وبعد ان استخدم آلاته في إعداه 
بان دقتق عن الساحل العربي » ذهب لیقیی مراقم العرض » ودرجات 
ال حرارة » والاحراف العشاطسي » وحث عن النساتات ۰ واطوانات 4 
والصغور » وعاد پنتائی اال الى ابلسة العلية . 

4 

و کان فر نسان آخران ها آرنو وفادسیر مز معين ان دشبدا فى الخديدة» 
في سنة ۱۸۸۷ 4 تنمة تاريخ الشريف حن . 

عندما يحد المرء في حوزته صورة أو سيرة » صورغا رشة الکندر 
دومأس الساحرة ؛ يكون من الاجرام تاخرہ عن اشراك الفراء تتعتہا . 

سندع ادن روائنا بقدم للا صورۃ حققة وتارعاً حققاً مدن الراندن 
لأنه كان يعرفها وقد استمع الى قصتپا : 

و ان آزرئو الذي فقد عادة الکلام خلال السنوات الست عشرة الي 
قضاها في الشرى »2 رما لن ہك الا بايماءة من رأسه »> أو نمزة من 
عنه » او ابتسامة رقيقة لا مملكها سوى هذا الشاعر الم > لكنك اذا 
وجہت الکلام ای فاسبر وحدت لدیه تلك القر محة الترقدة الصحویة 
بالہحة النوبة ٤‏ فخبل إليك وانت تسیعه انما نستبع الى ميري 
بروي لك قصة فاوريد السحرية .. لقد جمع الطرفة الحة 4 وازيخ قل 
أمى » وآمس » والوم » طائفاً ساحل البحر الاحمر في بزة جار أو في 
زي بدوي . ان فابير لحو القصة بحصدة . » 

کان آرئو قد زار مضر سنة ع۱۸۳ والعربة منذ سنة هحم١‏ . ولا 
الح به فايسير كان قد زار حدة » وامما » ومنما+ » وعدن » وعار 
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على اطلال سأ القدية المفقردة ... ولكن هذه قصة اخری سترويا فيا 
بعد . و كان قد عاد الى عدن شه اہی ؛ ملقاً کل الاملای » فأراد 
.الانكليز الذ بن علکون الال القام بکل شي ء » ان شثروا مله ما کته» 
ولكنه رفض الببع مها يكن الثمن . وكان على وك اموت جوعاً 
على مقربة من کنزه »> حين آواه الاب سبرافان کاهن النود الا لندین 
لأرابطين في عدن . 

د عندئد آقرخه تاجر فرنسی مائي فرنك آعانته علی المودة ای حدة . 
وعناك استقبله القنصل الفرنسي م . فربسنل » الرجل المتاز » والستشرق 
التعمق الدي كان فى وسعه آن بدو کمر ی » دتسن مخطر طاته » وقام 
بترحتها » وأرسلدراسة عنها نشرت في المريدة الآسوية . 

ه وأخيراً أدركت الوزارة الني أرسلت إلببا تلك اللاحظات 
وا حطرطات » مدى الخدمات الني كان في وسعبها ان تنتظرها من رجل 
حام برحقے في مثل تلك الصعوبة والخطورة ؛ اعنادا علىی نفه لس إلا » 
خکفته عرية العودة الى سأ » والكشف عنپا مرة اخری » وتدوی ما 
يكرن قد فاته في المرة الاولى من معاومات . وحنشذ التقی بفادسبر 
في القاهرة حين جاءها لشراء ما محتاج إله من اللوازم الضرورية أرحلته 
الثانة . 

ه أما فايسير فبعد سبع سنين قضاها ف الندية » وأربع عشرة 
حمل . اشترك فا في اطزاثر » سافر ذات صاح الى مصر > تحدوه إلا 
ددح المغامرة » الي قادت ارتو من قل ذلك باحدى عشرة سنة . ولا 
التقی بہ آزنو كان قد مفى على إقامته في القاهرة سنتان » وهو و کل 
عباشي 1 وزارة اطربة . » 

وقد تعارفا في الفندق فاجتذب الرحالة” الرحالةة ء دقدم فایسیر 


ت بو هد 


استقاله © وانجها كلاهما الى الوس ومنها الى جدة » حث امتٰما 
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بالسيد فريستل > ثم مما شلر الدیدة التي بلغاها في شهر آب ( اغسطس ) 
من عام ١844‏ .. 

د قاما » وها العالان بالطیصتات » بجمم الاصداف > معرضين 
نفسبها لتہدیدات سکان هامة الذين | یتسکنوا من نفیم الاسباب اي 
تدفع برجلين عاقلين مدر كين » الى مغادرة بلدهما » وقطع مسافة عافانة 
فرسخ لمع كر كدن البحر وغيره من الحموانات العادية . ولکن اللام 
كان قد عاد الى تصابه » وكانت جرائم القتل تحدث كل يوم عرضاً عن 
ان تمحدت كل ساعة » . 

توجها الى زبيد لیصطحا معها صديقاً لآرئو يدعى اليد سالم من 
سلالة الني . وکان الاحترام الذي بتمتم به سالر في طول الیمن وعرضبا 
كفيلا بأن يؤمن النجاح للسافرين في مبيتها » فيا لو نجحا في اصطسابه . 

د ولکن کان علہا قبل كل شىء ان نذهبا لارتاد تلك الامارة 
الصغيرة التى کثرت فا افراف » امارة نحران الي لر یکن أي اوددن 
قد دخلها . 

و وکان السد سام قد تزوج ٤+‏ لوہ طالعہا ) فقد م الها جند بین 
من عشيرة بأم استو دعاه اسلحتها كفمانة » وتلفظا بالعارة المشبورة : 
و في دحبي » . 

ولسوء حظپا ایض » نزل إمام صنعاء من الال © في الوقت 
الذي حدداه لرحلها ؛ لاستعمادة أراضه القدعة » أر بالاحرى أراضي 
احداده . وهنا نحد تتمة لقصة الشريف حسين . 

و كانت جيوسه تنبب » وتسرق © وتغتصب »2 ويسمى اغتصابها برك » 
ولكنبا مقابل ذلك لم تكن تحارب الا قللا . لذا فاها عندما التقت 
حوش الا مام » تخلت عن الشريف وانحازت ای حاثب عدود . » 

وقد قاوم الشريف حسين الجريح » وئلائا2 من رحاله » طرال 
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سبر ؛ محاصری فى احد الماجد . ولكن الجدري تفشى بن رحاله > 
فلم يسعه الا أن ستسلم © واستسامت ممه ا ھا وزید دست الفقه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان يبحثان عن تال في البال > متعين. 
تعلیات کاذبة ٤‏ وقد عثرا على بضعة عشر ححراً كالشراهد التي يقيمهبا 
اسلمون عند رورس مرتام . » 

وامام الوضع المسكري › انكةأا شطر زبيد واتجهبا نحو الشاطى». 
حتى المديدة . ولكنها اضطرا الى المرب من هناك »> لان الجسين الذي 

قد کر » كان مزمعاً على غزو الدينة ونچیپا . فترکا تموعاتها 
و أمتعتیا 1 وكا الى قارب غير متزو دین بأي طعام سرى الأرز والصل . 
وأعرا بغية الوصول الى الساحل الميشي » ولکن العاصقة لر تلبث ات 
دامتها . وأوشك المركب ان يغرق لازدياد ثقل القطن الذي أصابه. 
البلل . فاضطرا الى العودة نحو كران الواقعة شمالي الحديدة » وسافر 
في الوم التالي نحو مصوع . 

وظل آدنو في مصوع مریضاً » بماني أسْد الألم من داء مقاصل حاد . 
اما فایسیر فقد خرج وفرنسي ۲ خر الى القنص . 

ولكن حدثاً تارا جديدا اضطرها الى الاسراع في المرب . فقد 
سثم ملك نابوره انتظاد مزازرة اللك لوس اباه في طره المامين 
الأترزاك من مصوع ا غزوها پنفسه » واذا مجیاعة متوحشة من 
الأحبائى تتدفق علا وتفشر فيها الذعر والفظائع » فاعتلى صاحبانا الفر نسان 
ظبر مفينة من مارسلا أوصلتها الى جدة . 

وقد احتمعا بقريسنل الذي کان سد بد الانزعاج لإقدام احد الارتاؤوط 
على اطلاق النار عله ء وقد أخطأه لسن الظ » فطالب بالتعویض عن 


الحادث . ولكن ل يفكر احد في التدل ء لتلافي حلق صعوبات 
ديأو ماسة . وفضلا عن دك فقد قامت الشرطة التر کے عدأهصمة منزل. 
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آرنو وفايسير وقلبت مجموعاتها رأساً على عقب . 

وقد أقل فریسنل من منصه لان حکومته ‏ تثأ أن تعضده و خلق 
الثا کل » وأرسل الى الموصل . وهکتذا واضم حد* لنشاط القنصل 
الدرك الذي عرف كيف يؤدي الخدمات المغيدة لتقدم العلمى : بإلقاء 
الاسئلة على العر ب تقدم العاو مات الغرافة والتارخة لجو مارد الذي 
کان بنقب عن الصادر الخطوطة التي استخلص منپا دراسة عن تاريبخ 
جنوبي الجزيرة العربيبة القديم » وبتشجيعه آرنو والنصم له بالبحث عن 
خرائب سبأ . 

عاد آزنو وفايسير الى القاهرة بصحة فرسنل »2 وكات مزمعين ار 
ضرا الى بارس ممرعتها من الطہور 2 والموانات اللونة » والحشرات » 
والاصداف » والانات الحرية »¢ رالبرية »> الی سلمت الا پىی متحف 
العلوم الطبيعية » وأن يكتبا الحريدة الآسبوية دراسة اجتاعة عن طبقة 
۰ الاخدام 7 ف امن ۲ 

يرى القراء ان فرنسة کانت تبذل نثاطب(] واسعاً في الحر الاجر 
آنثذ » وان الیمر الاجر کان مائلا نی اذهان الفرنسن » وکان الفر نسون 
يقرأون ايضأ قصة غرام داقصة » الکاتب لويس دفل > حدثت في إطار 
من الحر الاحمر ما بين السويس وجدة » ولکن کان هنالك شيء أنضل . 

فادا كان لا مارتن ؛ لدی عودته من رحلتہ ا ی بلاد الشرق ؛ قد 
حمل معه ذ كريات الثيل وسورية »© الي اساد فما بذ كر البدوي وحمله » 
وحم بالدن. النقرضة » کان الکندر دوماس قد مم فاظر رہ سطر البحر 
لاجر . فا بدع مسافراً لم يجمع منه مذحكراته وملاحظاته ؛ لیہیء 
منها لباريس قصة متعة » حية © مثيرة . هكذا نشر في صحفة ١‏ النظام » 
الرمة تقرير آزنو فايسير » في ملاحق مستقلة متسلسلة » واضعاً له 
المقدمة التي سبق لنا أن أوردة مقاطع منپتا . ولکنه کان قد نشر 
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مذ کرات الکواونیل لویس دي کوره ابضاً » الذي کان ابولبوت 
الثالت قد كلفه القبام عهمة ومعبة في افریقیة ٤‏ ونشر في سنة ۱۸۵۹ کتابه 
حت عنوان و ذكريات رحلة الى اة وافريقة » . وقد 
لا لکندر دوماس ان بقنس من مغامراته ثلاث رواات : احداها بامم 
مستعار لمؤلف دعاه عبد الحبد بك اطلق عليها امم « قصة رحلة الى سه 
الحزيرة العربية » ( سنة ۱۸۵٩‏ ) والمانة « زيارة الاج علي بك لكة 
والدینة والعرية السمدة » ( سنة وم و۷٥۱۸‏ ) رالژالكة و ذ کریات 
رحلات الى افريقية وآسبة » ( سنة ۱۸۸۰ ثم ٠۱۸١١‏ د٤١۱۸‏ ) وقد نشر 
دوماس الكتابين الاخيرين باممه » و کونت اروابات الثلاث احد عشر 
حز ءا ٠‏ 

لقد مال دوماس الى العرب ؛ ولا سها الى الوهابيين . و كتب بلغريف 
الذي حاز علاه عبدداً ضخماً من القراء > اناماً لخاسياً للوهابيين قال 
فه : « ان شهادتنا ستساعد » على ما تأمل » على تصحبس الأخطاء الي 
أساعبا عدد كير من الثعراء والكتاب » ولا سيا الفرنسين منهم » فيا 
مختص بأبناء الصحراء » . 

وقد غدا بلفریف من الناهضین لدوماس . واذا کان الثاس قد ضنوا 
عله بالاعحاب الذي بنتظره » شا دلك الا لامج از درو ا کتاب اللذن 
تغلب عليها ووح الرواية » معتبرین اياهها غير حقيقيين . 

فدوماس قد أعطى المذ كرات الحققة التي جمعها » شکلا روائاً » 
وقد مہا یکل تواضع كقصة خبالية » زا تلف فأنه قدم كةصة 
عة » كتاباً مغر ضاً من نوع الروايات الخالة . 

واذا كان بلفریف قد استهدف دوماس » فمن استهدف من الکتاب 
الذين أثنوا على العرب » فلم يكن ذلك مبالفة منه في تقدير فمالته 
السياسية » اذ كان دوماس في الحقيقة ذا حجة سياسية لاذمة * ولن 
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يكرن عدم افائدة من وجمة نظر التادیخ الفكري » ومن وجبة نظر 
تاریخ سّه اطزبرة العربة » آن نیمث دفاعه التایی من طات النسان : 

« لنفترض لحظة ان اللك لويس قيليب قام بمکس ماقام بہ ٤ء‏ 
وانه استناداً الى حالفة الأمة الحيشية قام بسط نفوذتا علی الحر الاجر ؛ 
آم یکن من الکن حینثذ ٤‏ بل من السپل ٤‏ إعطاء مسألة الشرق وجا 
ل بره آي انسان بعد ٩‏ اننا لو فعلنا لت رکنا جثان الباب العالي العجوز 
يفسد وینفخ علی ضفاف البوسقر » ولخلقنا عوضاً عن واجبة الامبراطورية 
هذه التي تحجب فراغاً حققياً على حساب مصر وترکة » قومة عربسة 
تكون قوتها الحركة امة الوهاسين التى غتلك حویة الاجال الفتة » وایان 
المرسلين » وحماسة واقتناعاً ديشين مبعثها المعتقد الوهابي » هذا الممتقد 
الذي كان مڑھ لا لان سود » والاي کان سصیح مر کزه فها لو 
تحقق هذا الاصلاح البروتستانتي' في الاسلام ‏ مكة المدينة المقدسة نفسها . 

و أن الا صلاح لوسك ا لمدوث من القفقاس الى راس زمار ؛ اي 
على مسافة ألفي مل من الشرق الى الغرب . ان ماثني ملیون مسل اليوم 
تعادون ؛ وتنازعون ؛ وبتاحكرن © معهم نقطة عقائدية واحدة هي ' 
الحم » تشق' خلا کل شعة الشبعةٴ الأخری .. ولکن الستقبل ف 
مرة كل ذالك #وهابين زحدم ... ولذهبيم الذي ختفي آمامه ألوف 
الاولاء والشوخ والمتصوفن ¢ الذین نقد سهم السامون من غير الوهامن » 
وامام مادم أاقفة التي تكاد تکون مادیه احلة حي دك الاحلال 
الشرق النتشر فى | كثر المواصم » . 

ولکن ما هر عطط دوماس ٩‏ لقد قال : «١‏ ان ابن سعود الذي کان 
سحبناً في القاهرة © يقي أليوم في جدة » في فقز مدفع » دفي وسعه آن 
يثير سكان المنطةة العرببة الوسطى جميعهم . فاذا ما تحالفت فر فسة 
واطیثة » والوهامون » محکنت سعوداً من نحقق انقلاب على أبن ه 
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فنصل المغتصب » رمن الاستلاه هی الاما کن القدسة » سريطة ان تکون 
لدیه « حجة لقیام بثورة » وان يكون الى جانبه رجل عبقري يدحمه ». 
والحمة. يكن ابمادها في أي عجز مالي يبدو من الباب العالي عن تأدية 
اصصات الالة لزماء تهامة الصغار . اما الرجل فهو عبد القادر الزاثري 
المقم ق دمشق . 

د وفي انتظار ذلك ٤‏ لتكن لنا عحطة في البعر الاحمر . ونحن فتلك 
لذلك ارضاً ند تلائن فرسفاً علی الساحل » باعپا السکان ای سر مؤلفة 
من أهالى انت ویوردر » راقعة ما بين حايد وامقبلة . 

و بعد ان تنا يخلع الملك لويس فليب لاله لم محقق ما تريده © ألم 
يحن الوقت لان نقرم بمکس ما قام به 3 » 

دلکن » حی ق النظم الدعوقراطة ؛ لا "بمہد ا ی الرواین بایجاد 
اطلول الساسة » وکان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى ند بالأموال. 
التي قدهها له نابولون الثالثك »> بقصد التسقق من امكانية القضاء على 
الوهاببة » واقتلاع جذورها من الجزيرة العرببة !!.. 
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في مطلع القرن التاسع عشر » آخذ لاس تون افجاما سدیدا 
بالآثار القديمة » وبالكتابات الآثرية التى کان ختمل احتواوها علمها . فقد 
تعاموأ ان بعر فوأ ۲ ار دصر الفر عو نمه 4 وآ ار افر شة الشالبة » وسورية» 
وال۔تراء » وكانت آثر الحيثة قد بدأت تتكدثف منذ رمن قصير . 

کان قد م | کتشاف وادي الکشب ف سه حزيرة سيناء » حيث 
كانت الصخور مکوه بالكمارات الاثرية العامضة +؛ وقد رآها لبوك 
لا نورد 6 دقام بتصوبرھا خلال الرحلة الي قام ۳ الى ا[براء : وتات 
بها شالت الذي أرفده اللورد فلا نسما الى الحدثة کا رأنا في الفصل‌السابق» 
قد شاهد في بحا أربع كتابات أثرية اخذ نسخاً عنها . 

ألم يكن في الامكان المثور على وثالق أثرية مثلبا في جنوبي الجزيرة 
العربية ؟ لقد سبق لنببور وسيتزن أن برهئا عن وجوه مثل هذه الوثائق 
على كل حل . 


ويم - 


ي المهمة التي کان القبطان هاینس پقوم ها بصورة خاصة ۰ پل آخذوا 
559 في البلاد » كلما اتبحت هم الفرحة » يحثاً عن الخرائب والكتابات 
الاثرية . فأغرت تحرياتهم على الساحل المنوبي » إذ عثر كارلوس في عام 
۳۱ء قرب ويج 2 على مخطوط ائثري قدم ل يعلن عنه الا في 
سنه ۱۸٣۵‏ . 

لقد نزل الط المساعد ه. ت. كارتر فى عام ۱۸۳۳ء الى الساحل » 
للاحظة خرائب ظاهرة للعمان فى آحد الوانی» القدية العردف حور ددري» 
فعر "ف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات الى خلفها عن فمحة 
عثبرة مپرة » وعن شُحرة البخور © وموقع غرسها الحتمل > بالاستناد 
ای بطلموس . 

لکن هذه الا کتشافات ۸ تكن شيثا “يذ كر بالنسبة الى ما كان ثلاثة 
من محارة السقينة بالینوروس مزمعین آن حققره بعد مرور سنة على ذلك 
ی حصن الغراب وم : ولستد و کروتندن وهلان . 

ل بورد ولستد اسم رفىقه في اعلائه عن هذا الا کتشاف في السنة 
التالة > في حين ان الفضل فه رعا كان عائداً إلا ايضاً . وقد وجه 
إله اللوم على ذلك يحق . على ان الأهم في الامر هو الاكتشاف في حد 
ذاته . وإلك ما کته ولستد ف تقربره : 

ه في صياح السادس من سر ايار ( مایو ) من عام ی۱۸۳ ؛ ألقنا 
امرساة عند الساحل العربي ٤‏ في مر ضمق 2 قصير » مغلق من أ 
جانیه مجزيرة صفيرة منخفضة » ومن اطانب الاخر بصخرة ضخبة » قانقه 
وعرة » ألقى عليها ملاحنا اسم حصن الغراب .. وبالنظر الى ان ثمة 
خرائب بدت لنا على ثمة هذه الصخرة » توحه فریق منا ای اساعل 
بغية تفحصبا ... نزلنا الى البر على طريق رملة امتدت الى اسفل التة » 
فالفنا آنفسنا بن اأطلال وأبراج ومنازل كثيرة . وكانت المنازل دغيرة » 


سس ۵ ۵6 ۷۳ سب 


مربعة الشکل » تضم أريع غرف » على الا کر » ذات طابق 
واحد . وامحدار الت من هذه اة نفع باعتدال »2 وقد اننشرت 7 ثار 
عديدة على منحدرها » إلا أا ل نحل عليه اطلال سارل » او أبنة 
عامة » ولا ۲ ار قناطرٌ أو أحمدة » فقد کان معظم ا حرائب من من 
فطع فصلت عن الصخور > کسدت رأسمنت مصنوع هن الصدف التححر . 
والمزيرة الصغيرة الیوم منص( بالساحل ببرز خ دمل ٤‏ ولکنہا كانت فا 
«ضى » مفصولة عله ماما ©" . 

وقد يحثوا في غير جدوى عن طرش لباوغ القمة » وإذا بأحدم بترل 
ان الابراج یکن ان تکون اول النطلق . وبعد أن تسلقوا الرکام ء 
وحدوا بالفعل » ا ا حفر ف الارض الصخر رة ¢ دلکنهم حجان 
بلغوا ثلث الطر بی الصاعد < ۰ رآوا على احدی الصخور ٤‏ ڪتارة أثربة 
نقشت فيها بعناية فائقة » فنسخها كل منہم ٤‏ بفیة اجراہ مقارنة فیا بعد 
بین تاويلاتهم لارموز . 

والى الأعلى وجدوا سوتاً وجدراناً » وأقساماً اتلة من حصون ؛ وف 
الزاوية الناتئة من القمة » ساهدوا برعا مربعاً ضخم الناء » فماموا أنها 
قلعة حصنة جداً مرقما المواحه الساحل ؛ وتحصنها معاً . وكان للعزيرة 
الصغيرة علاوة على ذلك » مناهءان يتسنى مرا کب الرسو فا في لا 
موس سی الریام المو ٣ة‏ ۱ 

دم كن اهل ابلاد يعرفون با من فلك اغرانب » موی نب 
انشاءها الى بعض «١‏ الغرياء » . 

افترض ولتد محقأ أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تكشف سر ذلك 
المكان الخصين © وسبب وحوده » وتادیخ انشائنه » والقرم الذين 
أنثاده . على انما كانت في تلك الساعة أحرفاً متة لا بمرف آحد 
أن نحلئها . 
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الکتابات والنقوش ا برية التی نقلبا ولتد عن حصن الغراب 


ولا آعلن ولدتد اکتشافبا » قال عنها انا « کتامات اثرية ذات 
طابع حشي » » وكانت الر موز التي احتوتها » فى الققة » سبیة برموژ 
الكتابات الاثرية الني عثر عليها ه سالت » في بلاد: الخيشة . فكان من الصواب: 
اذن التقريب بینپا » ولکن الامر الذي توجب تحديده كان ما بأفي : 

و هل كتابات حصن الغرب الاثرية حيشة الطابع » أم ان الكتابات. 
الائرية الي وحدت فى منطقفة سحا هن بلاد اطبشة دات طابع عر بيه 
حنویي ٩‏ ۰ . 

وم يلنث ا حبواہ فی الکتابات الاثریة ان تبنوا النظرية الثانية : لقد 
ل لي ان الكتابات الاثرية في حنریی اخزبرة العربة الکثبر: » والکتوبة 
جمعاً بأحدبة واحدة » ' تكن سوى کتابات المالك ألعر فبة القد عة ني 
سقت الاسلام . وما أن السير العر مة القدمة كانت تتحدث كثيراً عن 
الملوك الميريين » وما ان الكتابات الاثرية التي عثر عليها كانت ترجع 1 
عبدهم » “مىت هذه الكتابات العربة الائرية بالکتابات م الجبرية ». وكان 
لا بد من الاعتراف بأن الكتابات التي عثر علها سالت في بلاد الحيشة » 
00 تختلف عن الكتابات اليشة › وانا عربية جنوبية © الاهر الذي 

ن سدشكل مساألة تارحخة » ما تال حتى بومنا هذا 2 أبعد من أن. 

نلقي عليها ضوءاً . 

ولكن ولتد وكوتندن أرادا أن بوغلا أ كثر فأكثر في داشفل 
بلاد حضرموت » فلم يسح لا بالتوغل اكثر من خسين ملا » واضطرا 
الى التخلى عن فكرة اكتشاف قلب وادي حضرموت »© والمدر. التي 
كان الناس محدثونها عنها كدواعين © وسبام .. ولکنبا » علی کل 
حال »© بلغا خرائب ثقب الححر . 

ألقى ضباط السفينة بالبنوروس في أحد أام نسان ( ابريل ) من 
سنة ۱۸۳۵ الرماة امام برج بلحاف » فعلموا بوجود خرائب في داخل, 


(Yr) - ۳۵۳ 


#لبلاد غير بعبدة عته . فحث ولستد و کوتندن عن بعض البدو لدلوها 
على الطريق البا . و یمد ان م ترتب کل شي» » مارا الساحل حى 

وقد تعرضا في القرية الأولى التي دخلاها ای عداء الأعاليى » اذ ان 
احد الدو الرافقن غا » آراد التلبي » فقال طم آن الرجلن سعبات 
وراء الکنوز » ولکنها ما کادا ستعاوزان تلك القرية حتى لقا من 
الاهای معاملة لطفة وضافة سخة . 

وآخبراً ساه دا أمامها من على احدى التلال ء خرائب حصن * توج 
احد المرتفعات وتشرف على موقع خصب. »2 فأنما النظر عن كثب في 
جدار الحصن فألفياه مبنيا من الجارة النحوتة » والرخام الأخضر المجزاع 
بالسواد . ورأيا پرجن طراسة الداغل » وعلى مقربة من البرج الثهالي 
خط طويل من الكتابة الاثریة الب النقش . 

آما في داخل الحصن » فقد را أبنية عادية » الا أن احدها امتاز 
پترجه جددانه توجما دتہِقاً وفقاً پات الاردم لا ساسية » فند را آه «عد. 
ولكن خاب أمل ولستد في العثور على حكتابات أثرية فه » لان مواد 
السقف النهار ای الداخل کانت قد مندات کل مکان . 

ان الكتابة التي رأاما على لباب » كان في وسمپا وحدها أن تلقي 
و ف یرم من الأيام على هز بة ناہ هذا اطصن 

ولحسن الحظ نا الضابطان من كين نصبه لا بعض اللصوص » وعادا 
الى المر كب © ونشر ولستد بعد انقضاه سنتن على ذلك »© قصة الرحل » 
"ووصفاً للخرا نب ونسحة عن الكتابة الاثرية 1 

ف تلك السنة نفسہا ؛ عہد الى ولتد وحده هذه الرة > بار تاد 
ءمنطقة مان » ولکنه لم يعثر على أية كتابة اثرية قدیة . لقد كانت 
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حضارة حنویي الزبر: العربة القدعة هی نفسپا حضارة الزاوية النوبسة 
الغربية من طبه اظخزیرۃة ۔ ۱ 

وفها كان ولستد في منطقة عان » اکتثف هلان ومیث ؛ على 
اساحل اطنویي » وبالتدقق علی مقربة من رآأس سرمه » خمس عشرة كتابة 
اثرية منقوشة على الجارة . وبعد ذلك بقليل »2 قام هلان بصحية ذوتندن 
برحلة الى صتعاء » فيا كانت سفينة البالنوروس راسة في الْا » وضاطبا 
يقو مون برسم مخطط المر فا . 

كان ذلك سنة ٣۱۸۳ء‏ وکانت الحوش الصریة ما نڑال تحتل الا 
وتشدد اثناق تشدیداً وحشا على الاهلن . ولکن الشریف سحسی > 
حلیف محمد علىی الذدي کان یقبض منہ مخصصات عالة ٤‏ كان مم اللاد . 

سلك اسانحان بادیء دي بدء الطریق التي سق لنسور أن سلکہا ؛ 
وقد ارتديا الزي الوطني ۰ ورافتپا تاحر عحمي > وکانت هنده الطريق 
ر بسوازع » وزیند » وست الفقبه » وهي الطریق الیکستة لطر یق 
التي قطعها حكومب وتاميزيه في السنة السالفة . وقد لاحظا هما ارضاً : 
في سمالي بيت افقه » مرح ألاهالي > وارتداءهم ابا خاصة بهم ثم 
توغلا في سلة الجال عن طريق واد ذي مناظر طبعبة رائعة » یتسع 
1 بعض الاحبان ف سكل مدرج فسح من الارافی ي الزراعة المرتفعة * 
تطل عله فری واقعة على القمم . 


: تكن السماء قد أمطرت على الساحل منذ أربع نوات + وكان 
الزرع قد ببس © والجوع اعد بلك السکان درحة كن مستفرياً 
معا ان بری المرء جتشاً نی الشوارم . لا بلغ کوتندت 
بوهلتن افضبة الصخرية احيطة بصنماه » ای ام تنذر بالهيوب “ثم 
تلث آن هبت » ودامث ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » منذ ادبع 
نوات » فاستقبله گناس بفرح بالغ » وأقاموا مطرله الآدب والافراح . 
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أغذت تظبر في صنعاء التي بلاها في الیرم التالي > نائج المجاعة > 
اذ كان يموت في كل يوم ماثة وخسون شخصاً من جی خبيثة . وارتفع 
هدبر العصان » لن الإمام آبدی عدم ! کتوات عصبر الشعب الفاجع .و قله 
فر" عه في تلك الأيام من مأرب + والتحق بالشريف حسين » الذي قدم 
له المساعدة © فلم يلبث أن عاد فيا بعد فخلع الامام العاجز الذي كرهه 
الشعب عن المرش » دألقی علبه القبض وسجته . 

ولا مر الامام بالاضطرابات تسبها الى الرجلین الاجنیین » ففرص, 
عله الاقامة الإيرية في منزهیا » الامر الذي حرمبا من کل آمل فی القبام 
برح 2 الى مأرب . وقد أصب الد.کتور هلان عرض » وکان لا بد من 
انتظار ثلائة آسایسم کي تتغلب الکیناء موقتاً علی الی: » رتجمله قادر 
على القنام برحة العودة . فأجلسه کروتندن فی هودم له اثنا عشر 
رجلا . ولکن شماعة الرجل الفائقة الي جابہت بانتصار ٤‏ جربة هذه 
المردة القاسة » کانت دون جدوی » اذ توفي بعد باوغها الرکب 
بزمن قصير . 

كانت هذه الرحة الديدة الى صنعاء قد أنتحت ما لإ تنتجه أبة رحق 
سابقة لما : أنتحت صوراً عن بعض الکتابات الاثرية . فقد اھ د 
کروتندن عالاً لون اربع آحیمار » ثلاث منپا عادية » وارابم 2 
رخامة ٤‏ تحمل كتابات اثرية » جيء بها من مأرب لتستعمل في انشاء 
احد الابنة في المدينة . وكان كروتندن قد يمكن هن رؤية خزء من 
راس منحوت أتي به الى الإمام من الکان ذاته في مأرب > فلل يکد 
الإمام براه حى حطبه » لکونه من بقابا الکفار القدماء الکرية » وحصل 
کروتندن علبه 

لقد اھت علاء الآثار السامّة على الفور محصلة هذه الا ثار الني أضيفت 
البا كتابة اثرية وجدها هنس في عدن وأعلن نأ اكتشافها في عام 


کو ت 


۴ ۶ دس کتابات ار اشتراها الد کتود ماكل في عدن ©» 
وعراف عنها ج. بيره سكرتير المعية الملكية الآسيوية في بومباي في 
عام 8414 . 

كان لا بد من فك رموز تلك اقطرطات . وقد حاول ۱. رودمحر » 
د. جیزینبوس ٤‏ و ج. جلد میستر في الانیا » آن یلقرا بش النوو 
على توحد علامات الاجدية الجيرية . فاعتقد روديحر أن الكامة الاولى 
نی نقوش حصن الغراب يجب أن تقرأ س م لك ( لأن اللات السامية 
كتابة لا أجرف صوتة لها ) » وتعر”ف الى حرفين بدلات على ضمير 
امک » فحصل علی ما ترجته : م سکنا ...» 

وظن سارل فورستر القس الابرلندي آنثذ انه توصل إلى اكتشاف 
مثبر . وتستسق فصة هذا الا کنشاف آن تروی . 

لقد لاحظ ار الکاتب العرنی الذوبري ( ۱۲۷۹ - ۱۳۳۲) قد آورد 
نص قصدة » زعم ان ملوك حمير الاقدمين كانوا قد کتوها على احد 
قصررهم . وكانت هذه القصدة تدأ بیو ار مكنا » كا ان الكت ابة 
النقوسة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة « سكتا » التي ترجمهسا 
رودګر . 

اقتتم فورستر بأنه اهتدى الى مفتاح فك رموز الكتابة الجيرية . وما ان 
«قصدة النويري كانت في اعتقاده ترجمة للكتابة الاترية علی باب حصن الغر اب > 
لم يكن عله الا ان بقم مقارنة بين الاسطر »2 والل » والالفاظ .. 
فانصرف فورستر الى حمل هائل © أنهاه بتقديم جداول كبيرة اطابفة 
«الالفاظ » الأمر الذي أتاح له تخمين قراءة بعض الكامات ء ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واسئنتي القراءة احتملة لمفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف الی سق له أن عبن هويتها » وقدمت له هذه المفردات 
الجديدة بقية رموز الأيحدية » ثم توصل الى دراسة المفردات التي قرأها 
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پذه ااطريقة » والى تفير معانها تخستا » ا-تناداً الى القصدة التي أورد 
لثوبري ترجتها » مربوطة بمض الربط الى اصول بعض الالفاظ العربية » 
الامر الذي آتاس لہ القیام بالترجمة التالية : 

و لقد سكنا وعشنا وقتاً طويلا حماة بذخ في قاعات هذا الم.حكن, 
ہے » و وان الشقاء والخصومة بعد ن عن ساحتنا . 

و كان البحر الحائج المسرع نحو مدخل مرا الائی ٤‏ بضرب قصرأ 
بأمواحه الثائرة » وكانت الينابيع تفرر من فرق لحار اللخل العالة > 
مزارع النضل ف و ادنا ¢ و سدرودن الارز اطاف ۱ و كنا نقتنص الماعز 
ای »> وتصطاد الارانت بالمصا بد والشاك » تال على الا میا( فشخر حبأ 
من عخابئها » وتخطر في هدوه وثشُعم متسربلين ثياب الحرير الموشى بالنقوش, 
العديدة الألوان » وئثاب خضراء مندسة مبقعة . 

د کان محخکنا ماوك غرسة عنہم کل انواع ااسفالات » زلوت 
مدید العقاب بالاشرار . وقد كتبوا لنا احكاماً صالحة استناداً الى عقدة 
هار 6 'جعت ٤‏ کتاب حب حفظه » و کنا نعلن اعدة_ادنا بالعحز ات ٤‏ 
والبعث ¢ والعردة الى منخری و الا ۲ 

2 ولقد عد و نا کقطاع الطر ق. الذن محاولرن ا مهال القص معلا . 
وسرنا جیماً نستحث خبلنا ... نحن وابنا الکرم ... پرماح صارمة 
ذات أسنة حادة © متدفعين بقوة الى الا مام ۰ ند افم محباسة عن اولادنا 
وزو اتنا ٤‏ تحار ب دلسالة على ظہور خول سر دعة طو بلة الا عناق ¢ بن 
غامقة أو رمادية حديدية © أو سوداء كاشفة » ول تکب" سوفنا عن 
طمن اعدالنا ونطر اجسامہم الى سرن الا عندما تعلنا على جاك . 
الشرية تلك ؛ وسحقناھا . 


مس ۸ ۳۵ کے 


ر هاحنا رحال الاجرام 
٦‏ محقد وعداء 
هو وانطلقت خمولنا الى الامام 
ٴ و وطتتهم حوافرعا هاه 
« كلم نشيد النصر هذا الى احزاء » و کتب من الیمین ا ی البسار ؛ 
ونقّط  »‏ سارش ودزيراح . 
هكذا 'ترحمت كتابة حصن الغراب » وحنلت رموز الاحدية الجيرية » 
ووضع أول معجم لما !1 .. 
ولکن هذه النتائج المة كلا كان یکن الصول علها فلا » من. 
كتابة ملت في لغتين » أي النص المجبول وترجته » وقد وضع احدها 
الى جاب الآخر © أو في خطوط يتبع كل خط ترجمته في الخط التاللي »» 
بلغة معروفة . ولکن هنا » كان كل ذلك الركام الماش من الاستنتاجاتِ 
الثبرة رتکز علی اساس افترافي . فبل كان من المکن آن تکرت 
قصدة النويري ترجمة للكتابة الائرية الي وجدت على باب حصن. 
الغراب 5 !.. ۱ 
ان التسلم بذلك كان يعني جبل الطريقة التي دوان با التاريخ مژلفو 
العصور السالفة المسامرن الدين ا بکونوا چتمون ترحة النصوص القديمة 
الي كانوا يحباون قراءتها ولا سك » وكانوا يجمعون الاقوال والاحاديث 
والقصائد المتداولة » .وبر كبون منبا قصصا محثوۃ باخرافات ؛ تحتوي هنا 
وهنالك عل بعش العلومات التارية الققية » في إطار عام مستعار من 
تاريخ التوراة عن اسمسل وسلمان ٠.‏ 
لم يكن هنالك أية علاقة بين التعسدة المربية المتداولة والنص العربي. 
الجنوبي ¢ المنسي على تلك الصمخرة المواحبة الحر . مم ان وودبحر کال 
قد أخطأ في قراءته م سكنا » لان المفظة الاولى كانت أسم على وهو 
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و صمافا » يا أكد الذين عکنوا فيا بعد من قراءة النص » و تذ کر 
الاسطر التة الاولی الا آسماء بناة ذلك الناء الاثري . فقد آعلن هو لاء 
3 كوا ولك الس ںی ا ,مج ر کنوها للاحتاء 
۷ اثر عودتهم من بلاد البشة » وانهم أرسلوا في الوقت ذاته جيشأ من 
الاحباش فباجم بلاد حمير وقتل ملکہا وقواده . ويل ذلك » التاريخ 
وهو سير ذي الححة من سنة 14۰ م. 


كانت قصد ة فو زسار أجل ی ولكن حب غدا ١‏ فى الامكان قراءة 
ذلك النص محققته العارية في عام ۲ آمکن اہم الاهمية الخارقة 
الي قد قد متلا فی اعادة تر كب الاحداث التي هزت جنوي الجزيرة العربية 
وبلاد البثة »> في القرن الادس للسلاد . 


وكان فى الكتابة تاریخ استنتج مله حوزف هالسفي في سنة ۱۸۷ 
سبح لتحققات باز ع4 قام جا بوساطة مصادر تار رة حيشة » أنه تاريخ 
الاسامي ) السنة الاولى ) من طر بقة تاریخ مستعيلة ف هل ه الخطوطة 
وی تصوص ساة ری من القر ننن ا امس دالسادی اللادین . 


٭ 


في تلك الاثناء كان السد ف. -فریسبل القثصل الفرنسی نی دة 
بحت في العلومات التى أوردها المؤلفون القدماء عن شه الجزيرة العربية» 
فأرسل الى الصعفة الآسوية « رسالة عن سغرافية بلاد العرب 4 حاول 
فبها تحقيق هوية المدن البمنية التي بلغا القائد الرومانی اتبلیوس غالرس في 
سنة ۲4 ق م. وقد استقصی کتب الژرخین السأنین للجمع منہا معاوماتہم 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام . 

على انه ما من احد كان قد استطاع أن برى أثرا مش قديها 


سروک 


في سلة ١4+‏ امكتشفب عالم التبات الفررنسي بول اميل بوتا » طیلب 
جمد علي » ومحوث متف العلوم الطببعية في باديس في مبمة خاصة » طلا 
قدعاً . کان قد حرج من لت الفقيه وتوغل داخل السمن بحا عن 
النات ؛ وكان هدفه الارل ان بزود منطقة جيل صيسر » الجبل العظيم 
الذي تستند له مدینة تعز . وکان فورسکال العاثر افظ رفق عو 
قد ذکر انها منطقة نات كسيف غزير وانها حديقة المن » و لڪه | 
بقدر آن یدغلا . 


ترحه بوتا الى تعز وقام برحلة الى جيل صبر . وی الرغم من انه 
لم یکن کت +ذ کر له دلله انه دستطیم ان ناهد 
أطلال قلعة متهدمة على ثمة الحل 6 فسأله ان بقودھ إلمها © دقد رأى في 
الواقع على مة مشرفة على المنطقة كلبا جدران قلعة قدعة » تصعد إلہا 
شعب ا منقورة في الصخرة » فتاءل : «١‏ الى أي عهد برجع 
تاریخ حا ای حا يواه ال NOE‏ 
شيء آخر يوضم له دلك . وما زالت هذه القلمة مألة معلقة حی البوم » 
على الرغم من ان فرنسوا بالسان اكتشف حديثأ اطلال قلعة اخرى في 
هذا الجل الذات ٤‏ ورعا ذات طابع مائل للاولى » تعذر تحديد تأرئخها ٠‏ 

kK 

ون الوقت الذي وصل غه بوتا الى المن » وفد اي هذا اللر الشر 
جوزف وولف » کرسل ای اخوانه الپود » قادماً من حدود نحران 
وقد ترك قصة غريبة عن مغامرات الرحة الى قام بها إلى صنعاء . ووصل 
القس سثرن بدوره الى صنعاء في عام ه4١‏ . ولکن العلم فا 
معلومات جديدة من هاتين الرحلتين التبن لم يكن الغرض منها علیا . 


الا أن رحة ث.ج. آزنر الذي يعرفه القارىء 2 فتحت على العكس 
من ذلك » السبیل نائیا آمام تطور عل الآثار في جنوبي شُبه المزيرة 
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المربة . وکان فوطانس فرسنل القنصل الفرنسي في جدة + يتحمس لكل 
ما ختص بلاد العرپ القديمة . فها رأى آرنو في جدة قدار عظم 
الخدمات التي يستطيع ذلك الرجل أن يقدهبا لعل » اذا ما أراد . 

كان هذا الفر نى الشاب مرتبطاً في عام ۰۱۸۳۵ کصدی ؛ الى احدى 
فرقتی الطلمة اللتن ارسلیا مد علی الی جدة للاستراگ في ال على عسير. 
رکان قد ألف “ماع العر ىة 5 پا مت عسبر » دتعا محتہا الخاصة الي ظل 
محتفظاً بها . ثم مارس الصدلة عند إمام صتعاء الذي آرلاه ثفته . ومکذا 
قدام ثقسه الى فرسئل في مطلع سنة ۱۸:۳ » راجاً ياه ان يعير ملاحظاته 
لى المناطق التى قام بزيارتها بعض اهتامه . عندئذ أثار فرسنل ا حاسة 
5 صدر آز نو للقام دة 1 بقدر أحد سواه أن بقوم بها , لا وهي. 
الوصول الى مارب وخرائت سا . 


ع 


رقد قام بالرحلة ف الناسم من سپر حزیبران ( بونه ) سنلة ۱۸۳ 
برفتة البمثة ال کة الرسلة من جدة الى الإمام » فبلغ صنعاه » حیث 
كان أول مه الافتراق عن رفاقه الذين فد تعرضه صحبتهم للخطر 4 
والبحث عن مسكن © ودلل يقوده الى مأرب . وقد و'فقى الى العثور 
على دليل © وفيا كان ينتظر موعد القيام برحلته اهنم بنسخ ثلاث كتابات. 
أثربة بارزة رآها للا على حسارة احد الدران . 

عاد آرنو الى المكان الذي شاهد فيه الككتابات في فجر اليوم التالي > 
ولکن اقدامه عی نسخها کان امراً بلقت اله الانظار » وقد کب 
يقرل :« لم اكد أفرغ من نسخ الكتابة المنقوشة على المجر الاولي حتى. 
أحاط لي الفضولدون من المارة © وأحدقوا لي مزدحمين © وقد اخذ بعضهم. 
يزحني بالرافق » وآخرون پنتزعرن حذائي » وغيرهم يعترضون بيني وبين. 
الكتابات التي كانت تعلو خمسة اقدام عن الارض » وطفق الاصفر سنا 
يقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عله لبروا ما آفا فاعك » . 


۳۹۴ سب 


لم بستفرق استمداده لارحقة زمناً طویلا» لان دلیله ۸ سيم له إلا 
بالتزود بسمن وطحين يكفيان لخسة عشر يوماً . وقد نْبا بزي مدني 
فقبر > فاعم ¢ و لاس رداو" من فيج أسود عر بض الکمن وقنعلق 
بنطاق ردي» » وانتمل زوحاً من الصنادل العتقة » راخذ معه عباءة 
لمتدثر بها أثناء اللبل . 

كانت القافلة التي انفم إللبا ودلل » تتألف من خة عشر جلاء 
وثانية من البدو ينتسبون الى عشاثر متحالفة مع عثيرة الدليل . وكان 
الدليل قد نفحهم شْيئاً من المال لبحموهم من افراد عشائرهم عند اخاجة . 

وحين أصبحوا في وادي السر” الواقع على بعد اربعة فراسخ من صنعاء » 
والذي يقوم على جانبيه منحدران جبليان قدلا الارتفاع انتشرت علیه 
القرى »© ألفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فيها بسلطة حكومة صنعاء . 
وما انه لر يكن بين المرافقين أحد من أفراد العشائر الثلاث التي كانوا 
سجتازون مناطقها في بادیه الامر » آحسوا خوف شدید على سلامة 
آرنو » وقد کتب بقول : 


و وهٰذا فانہم أر كوني حملا أقعدوفي عليه متريماً » ولفونى بدثار 
بلدی من الصوف > عيبي اا باستثناء شيء من لی > دة آن 
بلفت باض شرت آنظار من قد بلتقوثنا . وعی الرغم من انه كان 
من المؤلم الاحتفاظ على هذا الوضم طرال الرحلة ٤‏ کان لا بد لی من التحلد ٤‏ 
لأنہ تق لدي من سك في الخطر الذي تېد دلي وان أسمع الاين بظبردن 
فلقہم فی کل ححظة ٤‏ وبرتعشون ويشرعون الى الني مگمد جع اوا 
الاسلام أن يعينوهم ومحموهم . وقد ازدادت بخادفوم حين علموا أرتف 
عشيرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا » على حبن غفلة » على عشيرة 
نی سداد في المنطقة الجاورة للبقمة التي کنا نجتازها » وذمحوا اي عشر 


شا ما 


ہآ لوس 


ه كان أفراد جميع العشائر البدوية غير المتنازعة ‏ كلها التقونا ‏ 
يشادلون والبدو الرانقن لی التسات والتمنات طوال عشر دقائق ء ثم 
بسأل بعضمم بمضاً عن اخبار المناطق التي يأتون منها »> وأخيراً ب۔آلون 
مرافقي « هن هذا الخلوق الذي برحكب ال ۶ » فحبونم : د اله 
رفق اذا مريض » . لذا فائني ل اكن اقدر أن أدو”ن ملاحظانی في آخر 
مرح الا بادتعادي عن القافاۃ ماتعلا دەس الاعذ ار ) . 


لقد ذكر آزنو بعئاية كلبة اتجاهات الأودية الثلائة التي سلكرها 
وميزاتها » وذكر باحار الطريقة التي كان يتعبا أدلاؤه في عداد ا۔لبز لکل 
وقعة » بلفهم العحن حول حصى خحماة في النار ۔ 

وی فحر اخامس عشر من سپ تمول ( بوله ) رأی ضا نفظ 
آما مهم ۰ وکانت اطلال مدینه اخربة ای وعده دلمله بابصاله الپا واقعة 
5 . ولكنه على بعد ا حطة ٤‏ انهم قضوا ذلك النباد في الاستراحة 
على بعد مسیرۃ ساعتین من الأطلال » لأنه لما استأنفت القافلة السير » اخذ 
«ثشاهد عن بعد خراب تشفل منطقة واسعة » . ولکنه لم يفكر في 
الابتعاد وحده عن القافلة . وحين رأى دليله في اللحطة التاللة لامه لوماً 
عنفاً > وحصل منه علی وعد بأن بر به اخرالب عند العودة . 

کانوا قد أصحرا على مسيرة بوم وأحد هن عاحمة . ومد آن 
ساروا آریم ساعات » لغوا سفح جبل متد آمامہ سہل مأرب الذي 
تازه مسيل وادي أذتنة » وقد ظہر فيه الاء في بعض الأماكن , و 
ان خم عشيرة دليله لم يكن يبعد عن تلك النقطة الا فرسخين » فقد توجہو 
إليه » فاستقبل اولئك الیدو آزنو استقبالا حاراً وأحسنوا ضافته » وقد 
"كشي قول : «مرعان ما تجمع قرب اضمة الى دخلتا میم ال کور 
في ام » لتأملوا الخلوى الشديد الغراية الذي جاءم » في حين ارت 
لساءثم دبنامم كن ينظرن ای من بعد .. » 


~~ ۳٣8) ¬ 





فصر امير نجران تقلا عن صورة فوتوغرافية لمثة ریک‌الز - فيلي 


م وأغذ كل واحد يطرح علي الاسئلة ؛ لعدم إدراكه الباعث الذي 
أهاب بي الى القيام برحل کپذه . 2 آخذ بعضیم بقول لبعض ؛ انه ما 
من أحد إلا اش بعلم من هو هذا الوق وها هي نوایاه . فقال أحدهم : 
و انظروا ما ألطف كل شيء فه ؛ حتى صندله الذن ینتعلیا ! »وأضاف 
آخر بقول معحياً : و انه رجحل أرى من أن بتعرض لمثاق الصحراء » 
اما خلق ‏ جرد التنقل من أريكته الی السجد » مرتدیاً رداءه الابض .. 
ألا کون المهد ي 4 ) فجہہہ آخر قائلا : « بظهر في احققة انه طير 
من طور ال » طبر من الخنة ا 

ه ركان التفدمون کی السن بتفحصوننی مختلف الطرق رالصور ؛ 
لكشفرا سري ويعرفوا ما اذا كنت فادرا على اکنشاف الکنوز ا فة 
ف ا رازن نے کت اضف بأحسن ما أستطبع ۲ او لا تنب حكل 
جواب کن آن برضي لاخطر . وحن كائرا' بريدون ارفك بعرفوا 
بلادي وقوعي ؛ كنت أكتفي بالقول انني من الغرب حبث تقرم الشعرب 
التي يعرفرما « بالمغرسين ». 

د وازداد فضول هؤلاء البدو ما أجبت على اسثلتهم المتكررة » عا 
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اذا كان لي أولاد في وطنى أد في مكان آخر » بأنني لم اتزوج في حباني . 
عندئذ آغذوا پنظرون ال" کخلوق خاری للمادة » دکائن کامل » لاجم 
لا بمرفرن في خامپم » وف صحرایم » آي رذیلة من الردانل الي 
یتصرف لیپا سکان للدن » حنی سکان آسفر القری » ۰ 
في الوم التا می توحه الدئل :الى حا ج مارب و ساله الموافقة على دخول 
آرنو المدئة . فلم تعنت فى الماح له بالدخول < إما بدافع الرغة 
الملحة في رؤية مخلؤتى خارق للمانة » أو زغة في تلقي افدانا الصغيرة 
العادرة منه . 
رلکنه کان من العروف ان احتاز ذلك الپل الذي نرتاده عدة 
عشائر لا مخاور من الخطر . لذا فقد اضطر آزنو الی التمپد بدفع اجور 
' اربعة رحال بنتمون ا پی عثائر مختلفة ٤‏ بالاضافة ا ی الدلنل » لو منوا دصوله 
سالماً الى مأرب . فاتحبوا في الوم التالى نحو سد مأرب الذي بني فيا 
مضی فی عرض ال ۱. » والذي کان آحد الاورویسن سکن اغبراً من 
تأمل غرانه . 
وكتب آرنو يقول : « عدنا نحو الغرب لنلك الطريق في مسيل 
آأذكنة » والاستدارة شرقاً ٤‏ بن جبلي بلق القلبلي الارتفاع اللدیٰ كانا 
شكلان فا سلف حوض السد » ولا وصلنا الى السد في ساعة استداد 
أوار الظبيرة » تلكتني نشرة عند مشاهدة الابنية القديمة الواقعة في أرض لم 
تطأها قدما اوروبی من قلي » او وطنتپا قدما آرردبي مد عنة بوارش: ۶ 
لکنه بعد منہا . 
و-اخذت أتسلق ضفة المسيل الممنى الى سدتبها الاسحار واغصان الاسحاز 
اليابة . وحين اصبحت بين بناءين قدین مفوظین جداً » اکتثفت ف 
بادیه الا مر کتایة" أثربة منقوسة في الصخر » نسختہا على الفور > م 
أخذت أطوف في جمبع الارجاء لأنسع جسم الکتابات التي تقع عليها عبناي . 


۳ 


و وسنا كنت منبيكاً في هذا لمیل » کان دفاقي قد اتسحبوا الى 
مكان غير بعد ولسوا يتشأون الا سحار » ولا فرغت من ملي هناك » 
بذهنت لأخبرم اني عازم: على زيارة الطرف الآخر من السد . وبالنظر الى 
۰ أحد هم الدعو صالح عصفور كان قد ابتعد عنم لفترة فصيرة » وما 

نہم کانوا شون تعرضي للخطر ادا ما ابتعدت عنهم ؛ آرادوا مانعي . 
۳ هم اني سصرخ اذا ما تعرضت جوم ھا لیغقوا ای نحدني ظناً مني 
بان الطرف الآغر لس بسدا . ولکتني آدرکت فما بمد » انني لو 
تعرضت خطر ما ما بلغہم صوت صراخي لبعد المسافة . 

و وعلى الرغم من اعتراضاتمم وتحذيراتهم ۰ فقد اتعدت عنہم واعذت 
أقس المسافة بين الن . وقد بدآت" من حث تن کت موحوداً تعاشا 
لاخاءة الوقت ؛ وحين بلغت الضفة الثانة : آخذت أحسب سماكة السد» 
Ee.‏ ظواهر الآثر القدعة للأتربة المنقولة . وأخيراً سرت على ثمة بقية 
من بقابا السد موغلة في سفح الیل » وقد وحدت عند نهابة هذه البقة 
من السد أبشة حفوظة دا ۲ 


ه ولا نزلت من أعلى أحد هذه الابنة الذي بلغته باتباعي شمة السد » 
کان أُول ما استرعی نظري ححر عربع الشکل : تفر یب » سلغ ارتقاعه 
قدمين » ظبرت عليه رسوم منحوتة من غير كتابة » فحاولت عل 
الفور أن أدسم عنبا صورةطق الأصل محث أقکن ھن اعطاء فحكرة 
عنہا ٤‏ 9 أخذت آنسخ جمیع الکتابات الاثر بة الي وفع علا نظري »> 
وأقس مض الآما كن . 

2 و اکن قد فرغت من لسخ الكتارات الأثر ة٠‏ كلبا عند ما رأت 
صالح عصفور مقلا نوي ۰ رأيته واففاً في أعلى أحد الأبنة 1( 
شخ را ردقته حوی وهو لشتني ما نابا 4 و ددني اطلاق الثار 
عل“ > لاني عراضت لفسي للخطر . فأجبته : «حسناً حمناً » ومضيت 
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' في نسخ ما تبقى علي“ من الكتابات الأثرية » الامر الذي استشاطه 
غظاً » فصرخ قائلا : « سأطلق التار اذا لم تعد على الغور » > فم أدفع 
نحوه نظري » بل أجته قائلا : ه طب » طیب » حسنا » حصنا > 
لقد انتپت » لقد انتپست ۱... » وأخيراً حكنت من نسخ کل ما 
کان منقوساً من الکتابات الاثرية . 


و ربت نفسي مضطراً الى ترك كل شيء لاحاف بصالح عصفور » والعود 
ای بقة رفاقنا . ولا مررت لمرة الثانة باأطلال السد القديم تزردت 
قطمة من التراب الذي استعمل في بناه . ولكنني عندما وصلت امه 
حت کان الرفاق جالسین في ظل الاشحار لم آعد آری بوضوح » واخذ 
رأمي دور كأنني سکران . واغذ الدو بتلپون بدوژای عن جبة 
لشرق » فادلم على جبة الفرب . وأظن ان لبس في ذلك ما يدهش » 
حن بکون ا رہ قد قضى ساعات معرتضا لأشمة تلك الشمس الحرفة . وقد 
كنف عظر ظا حاتي من ضربة الشمس الي کان من ا حتمسل ان 
أصاب بها » . 

بعد ان توقفوا لتناول طمام العشاه » لم ببق" امامہم الا مسيرة 
ساعة لاوغ قرية مأرب الديثة » وقد كتب قول : « کان السکات 
جع ينتظر وننا خادج الأسوار ». حتى أن النساء کن قد صعدت. الى 
سطوح النازل لشهدن وصول رحل خارق لعادة ای مدستپن . عند ند 
تقدمنا .احد رفاققفا حريا وکان من عشارة عسده »> وهو تف باهالي 
مأرب : « لقد جنا ع بلپدي » » فتصاعد افتاف من افواه ابقیع » 
وأخذ كل واحد بتارب مني »> مادا 1 بده للسلام علي کانني من 
الأشراف » ولكتني احترزت من قبول ذلك القب خثة أن بعر”ضني 
للخطر فيا بعد » فأسرعت الى مصارحتهم بأنني لست من الاشراف » 
ويبدو ان اول زائر اوروبي قدم مأرب لم بتخذ هذا الاحتباط » الا 
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الذي آدی ال هلا که » ان لم نکن فپا » فعند عودته من حضر موت »۰ 

وقد قبل لآرنو فيا مد » آن رحلا ایض الشرة جاء مأرب منذ 
ائتی عشرة سنة خلت » وکان متوسط القامة » فقوي النة » ادعی انه 
شریف مفربي » جاء مُن حضرموت ونسخ کل الکتابات الاثریة التي رآها؛ 
ولكنه أخذ بکی ذات بوم » عند تلقبه رسالة سرية ؛ لا يعرف كيف 
وصلته ٤‏ فسأله مضفه القاغى الذي تراته الدهثة » عن سيب بكاله > 
خاخوه آته تلقی نمی آخه » وآن غلاه آن سود ای بلده ددت. ما 
ابطاء » وطلب إلى القاضي ان يذهب في اليرم الثاني الى الرکن الرتع 
الموجود في المعد المتيدم » لأخذ ما يجده على الحجرة المقاوية الي نقشت 
عليها كتابة اثرية . واختفى الغريب فی الیل ٤‏ من غير دلیل ٤‏ متجہا 
تحو حضر موت الي قدم منہا ؛ "ا دلت على ذلك آثار قد مه . و وسمد 
القاضی علی الححرة الی عنپا لہ احدی عشرة قطعة من النقد الذ هي باعہا 
سن افظ اق عفان 

واذا كانت هذه القصة قد اتخذت عبر رواية سکان مأرب » نسق 
قمص ألف للة وللة » فلا يحول ذلك دون استنادها الی واقعة صححة . 
وقد اضاف آرثر بقرل : « لدی عودنی من مأرپ > وخ لال اقامی 
الطويلة في عدن » سنعت لىي فرصة التحدتث مراراً الى م دي وریده 
الذي عاد من حضره‌وت ؛ فروی لي أنه ممع الناس بتحدثون ف وادی 
دوعن عن رجل آبیض ؛ صوتروه له بالشكل الذي سور له في مأرب » 
بطرف منطقة حضرموت کپا ؛ فی الوقت الذي آشرت له » ولحكبه 
لم حرج من تلك المنطقة ؛ لان سکانہا آقد برا على تله طيعاً نما اعتقدوا 
انه حمل من مال » . 

وقد استقبل الاک آزنو استقبالاً حسناً » وهنأ هذا نفسه على ا ابة 
ني لم ينفك ببسطبا عليه . ولكنه لقي في الايام الثلاثة التي قضاها 
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هناك » من قلة دصانة الاهلن والبدو » وفضوهم اغارق » داقبالم 
الشدید ارژیته » ما يلقه من الازعاج خلال السنرات الاحدی عشرة 
الي قضاها ف سه الجزيرة العر بة / 

بدأ العذاب والازعاج في قصر الشريف ‏ حالما فرغ من اڪرامه 
بقرك ساقه حى تصف الفخذين بالزبدة الطازحة ») حسب العادة المتبعة » 
وتقدم القبوة - بالقاء الاسئلة : « من ان انت ؟ الى اين تذهب * 
ماذا تفعل ؟ ولاذا ۶ ولاذا ۶ اذا تنسخ الكتابات الاثرية 9 ماذا ريد 
ان تفعل ہہا ۶ ألك مصلحة في ذلك ؟ أتحسن قراءتها + من أرسلك + 
مع من حت 4 أتبحث عن الكنوز الدفيئة في الارض ? ألا تعرف أن. 
تکتشقپا ۶ أتحاول انتزاع احجارنا کا لارسا لما الى بلاك ? لاذا لا 
تصلي 3 ۰ 

كان آزنو يصلى على طرية” تہ لخاصة »© الا انهم أطوا عله في ان نحذو 
حذو اسان ف صلاتہم » والا فسملنون اه کافر . و لکنه لم بكن 
يجبل تقالید الاملام فحسب > بل كان حريصاً على آلا یتلفظ بأية كللة 
تتضمن سیثاً من معانی الدين الاسلامي » وألا بقوم بأبة حركة قد تعني. 
باللبة الی تصراني مئله » تتکراً لدینه » وقد جمله ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه نائم ء ٠‏ وسألوه عن الشماثر 
الديشة الى عارسیا > فتظاه ر بالغضب لام دحو 0 : فى «عرفته لواحماته 1 
وأطلب إليه ان نتاو شهادة الاسلام قا : و ل اله الا الله » » ولکنه 
أبدل جملة « عمد رسول الله » بکمات فرنسية تنتبي بأصوات شبيبة 
تخارج اصوات هذه الكليات 


كان اواب على کل موال من اسئلتهم لا مخلو من الخطر © فاذا 
ظنوا انه رک قذي عليه » واذا اعتقدوا انه انكلبزي تعرض للخطر 


فقد م بروون له حوادث انتقام عشفة حر ت ن عدن »© وادا عرفو 
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انه فونسي فلن یکوت. مصبره أفقل » لانهم کانوا سعتبرونه جاسوسا 
مد علي . لذا قال هم انه مغربي . دلکن تبقی علبه ان يعطيهم 
حواباً على سؤاليهم ا حتصین بالکنوز الدفنة » والکتابات الأثزية ٠‏ وفيا 
بلى الشرح الذي أدلى به في عاو لته افہام او لك القرم »> دوافعه الماسة 
الي عجزوا عن ادرا کہا : 

« قلت لهم انه لا هدف لي من التحوال في العالم سوى تأمل 
عجائب الكون التي أبدعبا الخالق الأعظى 2 وزيارة الأماكن التي اسْتبرت 
عند القدماء » وذ كيرت في الكتب القدسة ؛ فقد منت على" العنابة 
الإهمة يكل ما احتاجه في هذا لمال » ولن اسمی الی تکدس الاموال 
ور کی هم انني اقوم بنسخ الکتابات الأثرية لنشهد لدی 
معارني علی صعة زبارني هذه الاما کن ۰ الأمر اي اقتنم به الشریف. 
عبد الرحمن » قناعة تامة . وأضفت قائلا اننى لا أبغى من وراء ذلك أي 
نفع » وانتی لا املك موهبة اكتشاف الكنوز » وائني اذا ما عثرت على 
كنز اتفاقاً فأقدمه مم » لأنه لا قبل لي حرمانهم مته » وذ کرت لمم 
ان في بلادنا كثيراً من الجارة » فلا حاجة ی آن انقل البپا احجاداً من 
مارب » وان ما من احد آرسلني > وان القدر هو و حده الدي حم مني 
الى بلادهم » دون أي ع ازس 6 :اي حام ؛ سوى الدلل الدي تمہد 
بأن برسدلي ك . 

لکن الاحپاد العصی الذي تستلزمه الاحابة على مثل تلك الاسئلة 
كان ۱ » لان عو فا عن أن يكون ف مأمن ف منزله » کات 
على العمکس مد ازعاحا طو ال النپار من حاعات من عشيره عسده 
بقول عنما : 

« كانت تزدحم حوالي » وتعذيني بطرق ی . فاذا غرج من عندي 
عشرخ اسخاص بعد إقامة طويلة » دخل حمسة عشر غيرهم بالقوۃ ) دالیم 
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مسلحون بنساەقہم ؛ وکان مژلاء الدو زجونتی الى درجة لا 
بھی لي معبا مكان لتسرك ..وعلاوة على الأوضاع المزعمة:الحتلفة التي كنت 
أضطر الى انخاذها ف جلستي لافسح هم في الکان ؛ كان بتوحب علي أن 
اجب على الاسئلة التکررة لکل منهم » و کانوا شاهء‌لون بعد آن اڪن 
قد آنیکت نفسي في الاحابة + م ماذا قال ٠9‏ وعندئذ کات بتدرف 
بالكلام سائل جديد 2 فيلقي علي ذات الامثلة التي ألقاها على" رفيقه من 
قه ... وال ما كنت وقد سئمت ذلك الازعاج ‏ 
انسحب قليلا وأتظاهر بالنوم » ولکنہم سرعان ما کانوا یقباون 0 
أفواجاً » وتحملونتي بختلف الطرق على الاستّاع لیم » فالبعض يقرعني ؛ 
والبعض يسحبني من قدمي ٠‏ والبعض الآخر يستل” غنجرا بر" لامماآ 
ت تي 2 اباي ٤‏ وآخر بصواب الى" بندقته قائلا : م لر ما 
اذا كان في استطاعة بندقتی ان تتلمه . ها ! انه لس في مثل الضخامة 
التي مدوار لنا ہا ؛ مع أنه بقال لا ان الاتراك ضخام البنة » ولكن » 
لا ريب في اه لیس تیا . فقول فوج آخر : « في القيقة ؛ 
لو كان تركا » لزقناه إدباً إدياً ۽ صحح اني ام اکن أخشى أي 
شيء 2 وان في حماية الشریف » ولکن مبزلة کتلك البزلة لم تکن 
لسلینی » فکنت آثور » وأشتمبم » وألوءهم على سوء تصرفهم نحو رجل 
غريب حل بين ظبرائيهم » على انهم لم یکونوا بشعرون باشبل من 
معاملتہم إباي تلك المعامة المغايرة لتقاليد الضافة العرببة ». 

الا انه توصل منذ اللوم الاول الى ان حمل ابن الشريف © وأحد 
الفتنان الذي کان قد زار جامة واسترعی انتاهه نی ال الابقة بذکاه > 
على مرافقته لى خرالب الدینة القدیة . فتبمه جپور من ابدو » ولکن 
الامير الثاب أنقذه منهم بإيامه إياهم انه ساحر . ول تكن اطراب 
سوی « اکوام من التراب » وکان هدفہ الاول ان پور العبد . وف 
الیرم اي نیح في الذهاب لزبارته قبل آن بصل الدينة آفراد عثيرة 
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عندة . وقد کت روي زبارته بقوله : 

و احتزنا الیل التاضب الذي یر محت خرائب المدينة القديمة . وعلى 
مافة قصيرة من السيل » والى شرق الدینة ء وأیت مکاناً فسحاً 
معدا جنداً » صلب التربة » قبل لى انه مدان إله اطرب ند 
الین ٤‏ وكانت آثر البثاء ما ترّال بادية فه » من غير ان يعثر المره 
على أية حبرة من أي" حجم .. 

د وبعد مسيرة نصف ساعة بجبدة » وصلا الى الركائز التي لم أجد 
عليها سوى كتابتين أثريتين » احداحما عافية لم استطم نیفها . وا 
من الاحمدة الى حرم بلقبس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى مالي 
الاجمدة » حيث وجدت: ثلاث کتابات اضطررت ای عدم نسخپا »لکونا 
مكسوة بطبقة من الرمال أولاً » وطت مرافقي اياي, علی الاسراع بالعودة . 
الذلك لم أقكن من زبارة التلة غير البعبدة من الحرم » والكائنة :من عظام 
الضحاا الذن كان السيشون يذوم في الازمنة القديمة » على حد قرل 
امل مأرب » . 

رغم هدا العذاب » ۸ بتراخ عزم آزنو العنيد على انحاز مبمته . فقد 
تكن في ذلك النبار ايضأ من نسخ بعض الكتابات الأثرية » وحسكتب 
يقول : « تعذر علي في الليل السائق نسخ عدة كتابات رأيتها على حدرآن 
لناذل في مأرب - الا اني قکنت من ننخ این منا » في مر من 
هرج السكان ومرحپم » رم بقباون جرباً من انحاه القرية لیشپدوا ما 
أقرم له . وقد ظبر النساء والارلاد بدورم على الاسطحة وم بهتفون : 
و اطزدوا هذا الساحر » الکافر > الذي جاء حمل الصائب الى بلدنا © ' 
لا سك فى انه سسیب لا بأسالیه هذه ما لا نتصوره من النکات !» 
فیعال كثيرون. منهم عند بذ دون نسخي الكتابات الموحودة على حدران 
منازھم ٤‏ وهرع آخرون يشكونني الى الشريف عبد الرحمن ٤‏ ویطلبون 
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له آن ینمی من نسخ الکتابات . فاجایهم انهم ببوهنون عن فة , فطنة 
اذ يظنون ان ما اقزم ه مجلب السوه علييم » وأضاف بقول : « ما دمنا 
خد. قاناه ی للدنا » فدعره يشعل ما حاو له » واذا ما حل بنا سوه > 
“فلن یکون ذلك الا باذن من اله » . 

وکانت تحربة قاسة تنتظره » فقد أكره على الذهاب الى احد النازل 
لا نقلد احدی العحائز هن سر . يته ها الاروام على زم .. فاہالت 
عله اسئلة الرجال الواخزة : « وأخذت أربع' أو خس" نسوة يتفحصنني 
كأننى دب ابيض » وازدحمن حولى 0 بأمئة ۸ ترقني » وأخذن 
سخرن لي مقبقبات » الامر الذي أثار ثائر : 

وأخيراً »> بعد ان قام۔یہمتہ ؛ تتقس الصعداء » وعاد الى صنعاء 
برفقة قافظ تمہد صاحبہا بايصاله ولکن حامه | يحكد يبتعد » حتى 
طفق مرافقوه بلحقون به شن الاهانات لیسخروا منثه . قيصواب إلله 
'البعض بنادقیم ٤‏ دهز ۳ خناجرم نحت ته » وهو اعزل لا ع 
لد ره بدافع به عن نقسه الا الاو م الذي محادل استثارة خو مم به 


٠‏ ولکن ذلك لم یتنس آرنو آثار « الكرسة » الي آراد ان شاهدها 
عند مروره با 4 مہا كلفه الامر . ولما رأى انم بقتردون متها » حاول 
:اقناع رسس القافلة باقتماده المها ) لو عده ابا ملغ اماف بدفعہ لہ عند 
ل 

«١ ٠‏ سرظ في اليوم التالي باكرا . فأسرع صاحب القافلة بوضعي في 
المقدمة ٠‏ وقد أقست سديد العناء ف 9 به . ولم لی ان وملنا 
ای اطلال اطريبة عند بزوغ الفحر . بت على الفور كتابات أثرية » 
وعلى الرغم من كير أحرفها وجدت ای و یه فپا » و لكنني 
ہذات قصاری جېدي لأنسخنہا نسخاً صحيحاً “ثم لم يلبث النور ان انتشر » 
فأسرعت بنسخ كل ما وقع عله نظري من كتابات . وقد لقت نا 
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القافة حين لم يبق لدي شيه آنسخه . عندئد فتع دليلي باب يدث يسكته 
احد الرعاة » سني من بقايا أطلال الخريبة . ولي أكد ادخله حتى وأيت 
كتابات عديدة على أحسار فيه وضع بعضبا فرق بعض › ورأبت فناء 
تزرب فيه امواشي ٤‏ حت فی وسطہ مقعداً حمرباً طويلا » على جانييه 
كتابات » توسطہ سی“ شطرہ الى سُطرين * لکنن الکتابات المنقوئة فبه 
باحرف مغيرة لم تكن مسوة + فأخذت أنهها » ولکن بالنظر الى أن 


القافة كانت قد سقتنا عا بقارب مسيرة ساعة » فقد استعحلني دلیلی ٤‏ ولم يعد 
بر تضي الانتظار ۔ 

و وقد وجب علي » رما عني » آن ابرح ذلك الان الذي كان 
مدید ا حطر علنا سد ابتعاد القافق ٤‏ قبل آن انجز علي . وأرنمني دابلى. 
الذي كان ضخم اللنة »2 مقتول العضلات. » على الجر ي حوالي الساعتن 
للحای بالقافلة ای در کناها ف آ خر سل الربة ... وصلت لاثا » 
منبوك القرى » ولحسن الطالع يشت لي فكرة” الخطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللى ؛ العزم على السير وعدم التأخر عنه »> 
وهو بتحث خطاي تارة” © وجري طوراً » . 

x 

لقد كن آرنو بفضل ذلك اليد الباسل »› من مشاهدة موقع عاصمة 
سا الثانة . فلفظة الری انا أطلقت على ذلك الوقع لوجود أطلال 
فيه » ولكن اسم الموقع الحققي کان صرواح كا تبينه ادوارد غلازر 
5 بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحمسه الحكومة الثر كبة الباسطة 
سلطتہا على السمن آننْد » قد عثر خلال عام ۸۰ على الكتابات الأثرية 
الني قام آزنو بنخبا » وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم يتمكن 
من نسخپا > ولم تارجم الا فى عنة ۱۹۲۷ . وما بزال المقمد المسري 
الشبير موجوداً <تى بومتا هذا في منزل الرعاة . وقد رآه هناگ وصواره 
م٠|.‏ فغري »© ثم الاستاذ غوكتز من حاممة لوفان الذي أوفدته الى 
اللمن منظية الامم المتحدة سنة ۱۵٩‏ . 

لم تكن الكتابة الاثرية الموجودة بين أسراب الدجاج التي تنقد 
الب » سوی احدی الکتابات التارخية السيشة الأشد آهمية » وهي قصة 
الفتوحات العسکربة والدیباو ماسة الي قام پا آبرز زعم سامي في سباً؛ 
توصل في يوم من الايام © قبل التاريخ اللادي .مد عصور > الى ان 
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بوحند العشاثر العربة الجنوبية الختلفة تحت سلطته » مستعيئاً يكبار 
آله ها . 


بقي على آرنو أن يحابه صعوبة اخرى نحمت عن الطمع الشديد الذي 
بدد من سیخ آخر قرية قبل صنماء » عند استیفاء الرسوم الفرحككية . 
وقد سار آزنو مع ابن حا مأرب الذي رافق القافلة » واجتاز نقطة 
لجرك دون ان يلقت النظر . ولکن السژول عن القافة الذي كارف 
برافق الأمال لم بفلم نیا آفلم فه آزئو . وقد عار هذا الاخير ما 
جرى »© بعد وصوله صنعاء بيومين ؛ لانه لم بنتظر القافة في المحطة » 
فکتب بقول : و حين لم أل" دليلى دردش بصل الى اللدة » ظننت ان 
ثار كل المخاطر الي اقتحمتئها قد ضاعت سدی » لانني کنت ائتمنته على نسخ 
الکتابات ا ؛ واللاعظات الی كنت قد دو" نتہا ء وأحمد الل على 
ان ظني ام يكن فی مکانه » . 

2 دصل درد س ف الوم التالي المصادف للسابع والعشر بن من سو 
موز ) بر له ( حاملا کل آوراق مرتة ترتسا ینا ۲ فاستقلته احسن 
استقبال » وأعددت له غداء پا . وقد روى لى المسكين ما قاساه من 


عناء لسی عد مروره بالشر فة 1 


وأكد لي انه اا وصل الى المكان » رأى الشيخ معتاظاً حانقاً لأن مش 
من في القافلة قد أطلعه على حقبقة أمري » وقد طلب إلبه الشيخ ملحا 
أن يعمد لي الى الشرافة ؛ فوعده دذلك أن هو أدر كني من حدود منطقته . 
وأكد لى دردش اضا بان الشخ آراد باصراد ان یفتش امتعتي » لتقاشى 
با رما جركية » فيح له بذلك » بعد ان أخفى جميع اوران 
في م رداله الذي اتسع ھا جعا » وأراه ما تقی من امتعي وال اد 
الغذانة الحامة لي . وكان بين مؤي علة صغيرة من الصفیح تحتوي بعض 
الادرية »> وعلة صغيرة فها لقم خاز لصنم الاقراص الدوانة - وعند ما 


بت ۳٣۷۸۰۷‏ سد 


رأى الشيخ تلك اللقم قال : « انظروا كيف حول هذا الساحر الکافر 
القطع الذهبية الى قطع من الخيز ‏ أبن نخ الكتابات الاثرية التي 
قام بنسخها في مأرب 7 عليئا ان نحرقهبا على الفور اتقاء لشي هذا 
الكافر » . 

آما دردش الذي كان يتوقع الحصول على هدية أقدمها إليه اذا ما 
أقذ غرة رحلق » فقد أجاب انه لا یعرف عن الکتابات شیثاً » وانني 
قد اخذت كل خطرطاني ممي . عندئذ ألقي هو والشن د 
وسط الجلس علامة لتمبدهما بعدم اختتام الجلة قبل الانتباء من لناقثة . 

ثم أراه الشيخ اخذ عاءة لي > و لکن دردش مانعه 2 انه 0 
74 بطالنی بدن قدره قرسان عسونان »6 وانه ' عتحز تلك العاءة لقاء 
الدين المذ كود . عند لذ نشب نزاع سد وف 6 فاضطر دردش ال الکوف 
في ذلك المكان يوماً ونصف اليوم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك 
المكان ها ينيف على المائتي شخص انحاز بعضهم لي والبعض الآخر الى 
الخ . واخیراً قدام دردش بعض المدايا الصغيرة الى وسطاه » فتدخلوا 
وحسموا التزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع بندفته کامانة ای حن 
عودته تانة € , 

هكذا أنقذ نتاج' رحلته بفضل أمانة دليك واخلاصه > ولولا ذلك 
لذهبت آتعابه ادراج الرياح . 

اننا نعرف كيف عاد آرنو وحهده الى تهامة » خاوي الوفاض > 
مصاباً پردد خطیر الى درجة انه حين تكن من باوغ جدة ومقابة النصل 
فريسنل » ظلت أسباب الرجاء بشفائه مقطوعة طوال سنة كامة . ونعرف 
ايضأ انه سفي من مرضه واصطحب فایسیر معه في رحلة ثانية لم تكن 
على شي؟ من الا مة بالنسة الى الرحلة الاولى " دس الاحداث الطار نة » 
رغم أن الحكومة الفرنية قامت بتمويلها بطلب من حممية العلوم . 
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لقد استنتم جومار » قبل ذلك بعدة سنوات »2 استناداً الى اقوال 
الکتاب الغربین والژلفن العرب © في كتاب تارمخي وضعه عن اللاہ 
لمريية » قانلا : « پیدو لي ان بعض العقول قد انكرت سدى وجوه 
الدنة القدعة في الزبرة المربة » وازدهارها في الازمئة الغابرة » وقد 
أورد آرئو البرهان على هذا الاستنتام » وهکذا حصلت اوروبة بفضل » 
على معلومات عن أقدم عاصتين لسأ ٤‏ وعن سد مارب ؛ وأصبم تحت 
تصرفبا ست وحمصون نخة عن كتابات اثرية نشرها فریسنل في عام 
٥‏ . فان مهنبا فى هذه المرة » مادة كافة © سمحت يحل رموز 
الکتابة اشيرية على أسس أفضل ما فمله الرحالة والعاماء السابقون » وبذلك 
نشا عل الآثار وعم الكتابات الاثرية الخاصان جنوي الجزيرة العربية . 
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في مطلع القرن التاسم عشر » لم یکن آحد من ارحالة الغربین قد 
توغل بعد الى ها وراء الساحسل في الحنوب الشرق من حزيرة المرب 
حيث تقع منطقة مان » ومنذ الرحلة القسرية التي قام بها الأب بار 
الذي كان ما ہزال. مجھولا ٤‏ لم یکن احد نوم قد بلغ القسم الداخلي 
من حضرموت . لم يكن الناس يعرفون حتی ذلك اللين الا الموانى» 
رالسواحل غير المضيافة من تلك النطقة الي اشتبرت يكونها! مصدراً 
لاطمو ب واليخور » وکانوا سمعون ان دنا عظمة تقوم ف أو دتا 
او وج : 


على أنه لم سقص نصف قرن حى 3 ارتياد ها تن النطقتن » ارتاد 
احداها الضایط ولستد الذي مر معتا انه کان مرتبطاً بالسفينة بالنوروس» 
رالاخری المارون ادو لف فون ور بد البافاري الماثر الط , 

اما عمان فقد كان الئاس بعرفون و مسقط ) مناءها العظیِم وعاصتہا 
في آن واحد » المسيطرة على الطريق البحرية من الحند الى اللي العربي» 
التي كانت ولا زب غثل فنك ز من بعید فووا تحار را بالغ الاهسة . 

كان البرتغالون قد أنثأوا فها منثآت طوال قرن كامل . وکانت 


e‏ ه ۷۸ سب 


القلمتان التان قاموا بانشاتها » والكنية التي حولت الى دار لقضاء » 
ما تزال ف عام ۱۸۰۹ بادرة للعبان . 

ولكن يبدو ان هذا الفصل هن تاريخ الاورویین في الزيرة العربة» 
کان ما برئی له » استنادا الى ما روته دی الاسلامة وااسحة ؛ 
ومن حلتہا رسائل الأب غاسباريس الیسوعي اللحی . 

لا نزل هذا الأب الى البر في مقط عام وه » وصدره تلظی 
غيرة على تلك الطالية النصرائية القلية العده و الوحدۃ ال2 ٤‏ لم مجد 
سنبا أي كاهن . وكانت المدينة مأوی للخارجین على القانون من العرب 
الذين كان البوتغالیون بقومون بخدمتہم وبأقرون بأمرمم . وكانوا قد 
تتکروا لدينهم قبل ذلك بست سنوات » لام من الاحاة يحباتهم : 
وقد عادوا جميعهم الى دینہم ار وصول الأب غاسارس ؛ ولکته اضطر 
الى اتخاذ هرمز مر کزا له » وأخفقت الاحات لعرفة ما اذا كان قد عين 
خلفاً له في سقط . 

وقد سقطت الدینة بکاملہا ٤‏ با في ذلك المصون ؛ في بدي السلطان 
ناصر في أواسط القرن الابع عشر . ورسم مشبدأً عاماً ما في سنة ۰۱۹۵۵ 
امولندی حان ستروس الذی قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
التي قام بها الى بلاد المند والعجم » وجمع معاومات عن القسم الداخلی من 
اللا د . ولكن ارروبة كانت «زمعة آن محصل ف عام ۹ على لوحه 
مفصة حة عن الماة في هذه العاصة يقذل ريل ابطالی آوعله لپا ف 
عام ۱۸۰۹ إخفافه فى مپمة لا مخلو من الفامرة . 

8 ۱ 

لقد أسعمى هذا الابطالي المدعر ف. موريزي نفسه في مقط لالش 
منصور ؛ وكان المثال الكامل لامغامر . غادر رومة فور انتہالہ من دراست» 
في الكلية لتعارض افكاره التحررية وأمرته . فحكيف عاش 7 انه لا 


۳ - 


برضم ذلك بل بذ کر انه زار الونان. والقسطتطنة وبلاد الاناضول > 
وأقام في الحا حيث اعثير حملا لاحكومة الفرنسية © ثم في مسقط حيث 
قام بقبادة جدش السلطان ؛ وف بغداد وفي كردستان كدير لمدفعة » 
دفي آذربحان حيث ألقاه الروس في ال بحن . ثم شوهد في طهران حيث 
الاعی انه قدم إليها لتسوية « قضية دقبقة » 4 ثم في الحند. دن طربق 
العودة فاحاته ه« نکبة مؤسفة آلت به إلى احط دركة من دركات البؤس » 
لكنه عرف کف تغلب عيبا الى درحة انه شوهد في مسقط وهو 
بثفل مقابل مرتب ضخم ٤‏ منصب طبيب السلطان الا ع السيد سعيد 
طوال ست سنوات 

ان قصته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السامي في اللاد » حبث 
استطاع ان يحلو سر المأساة التي ارتقت بالسيد سعيد الى سدة الک . 


لقد صور الشخ متصور سيده كأمير رفع الخلال » وكان الضابط 
ولستد مزمما ان برسم له فها بعد صورة حماسية » وبعد أن قام ععالة 
عبد أسود عل انه القاتل الذي خلص السد سعد من اخه بدر » وحدث 
الى مطلق القائد والسقير الوها لي » قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى 
ازالة الغموض عن تاريخ مان السيامي في مطلع القرن التاسعم عشر . 

وبيرز في هذا التارييخ التصمم على “اخضاع قراصنة الخليج العربي 
العروفين بالقراسمة * الذين لم نكتفوا باتخضاذ مر كز هم على ساحلهم 
المروف بساحل القراصنة > بل أقاموا مراكز اخرى على الاحل المقابل 
اشا ي جارك ولنمة ولافت » فتعکبوا عدخل اطلیج » معطلين الحركة 
التحار رة الي تدن ھا مسقط بازدهارها . وغدت ار على هد | المر 
المائي الضيق من الأهمية مكان بالنسة الى مان ٤‏ حتى ان أولى الامر فہا 
استولوا على پندو عباس الواقعة على الساحل الفارمي © وعلى جزد قشم 
رهرمز ولارك . وهكذا بتضح صراع امراء مان والقراصنة نی هذه 
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المنطقة الي تعد مفتاح اطلیج امزني 

ان هو لاء القواسة الذن أطلق علسپم الشخ منصور امم « جوفاسوم » 
مخبرنا و لستد انهم ی الاصل مریدو احد الاولاء الحاربين » وقد تسموا 
بامعہ . وکات عا مهم ١ه‏ داع اشسمة » هي المكان الذي نصب فه أبناء 
ملتہم خاههم في صفوف متراصة حوالى خےة زعم ۱ 

حدد الشيخ منصور خارطة الخليج العربي الساسية كا يأقي : منطقة 
مصب مط العرب تابعة للبصرة » ولكن فيبا ايضاً حلفاء للوهابيين! » 
والقطف دالیحرن تابستان لومابین » واذا ما علمنا آن القراصنة غدوا 
وهابين ف عبد عند العزيز بن سعود » أدر كنا انه كان لا بد لمسقط من 
مقاومة القراصنة الوهاسين دفاعاً عن نفسها . وكان للانكليز مصلحة حموية جداً 
في الدفاع عن حرية المرود في الخليج العربي الذي كانت تجري عن 
طريقه التحارة مع بلاد المند ؛ ولذا کانوا قد عيئوا فيه لحمذه الغابة » 
«قمماً الكليزياً من قبل شر الحند الشرقة في برسْبر ( رأينا ان هذا 
الق کان ف عام ۱۸۱۹ ج. ف. ساد بير ) . لذا فان مصلحتهم كانت 
تقخي بتحالفہم مع زاء ان للتغلب على الاعداء المثكر كين . وش 
السبب رأينا السيد سعيد بل الى اطانب الانكايزي . 

لقد قثتل زعم مان فی حملة له علی القرامعة عام ۴:00 با 
بين ابناله الثلاثة منافسة سديدة زاد من حدجا اختلاف ميرهم السياسة . 
فان بدر » الان الا کر الد ی تسام السلطة بادیء دي بدہ ٤‏ والدی 7 
الوهاسون في عام ۱۸۰۹ ) ودقع معہم معا هد 5 أحارته على ان يدفع هم 
جز ية کر » وآأن ستقدل في بللنه في قط اانا ینا ۳ 
و آن بقل عنده ا مڑلفاً من اربع )نة فارس وھانی . وقد برهن لدر 
عن أمانته لامعاهدة » وتحديه الموش التى كانت مخلصة لایبه » وهي مؤلفة 
من اناء بلوسستان واشند . ۱ 
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وکن الأخران الآخران من اسجالة هده اشوش دون ما صعویة » 
واتبعرا سباسة عدائة تاه الوهایین . عندئذ حدثت الأماة » فقد دعي 
البدر الى مأدبة عند احد آخویه » وطمنه عد آسود خرج من الصفوف 
فحأة » مختحر کان مخفه ٤‏ وذلك فى قاعة اللأدية » ولکن السد سعد » 
سقبق القتل ». بادر الى اشاعة النبأ في مسقط © هتهماً الوهابيين بقتك » 
فبرع سكاتها ليثأروا للبدر من الوهاببين ٠‏ وأقبل الوهابيون الثأر لمحميهم 
تيل من أخبه السيد سعيد . وبذلك لم يتخلص السيد سعيد من شُقيقه 
البدر فسب ©» بل تخلص ابضاً من الفرسان الوهابین الاربعاثة الذين 
ونوا قد فرضوا عله فرضا » والذن هربوا من وجه الشعب اها ليج 
و عادو ! ال الدرعية . وقد .احم سعود على ما حدث » وڪن ال سد 
هرد اعلن عن استعداده لتنفد بنود العاهدة المقودء مع الوهاسين باستثناء 
البند الخاص بالفرسان الاريماثة . ول ببق أمامه الا اركف يحمل السطرة 
الوهادة تزول من تلقاء نفسپا . 


ود کر الشخ منصور ان حدود منطنة مان من الداغل هي البرعي 
اي نعرفپا البرم الخلاف الناشب حول السادة علها » وکان علکپا 
الوهاببون » وعلی الساحل ناص التي ملكا القواسمة . ورسم لسقط 
الماصة لوحة حية > فقال انبا قبل کل شيه مدينة تجارية « بسکنبا ستون 
آلف نمة من پنهم اربمة آلاف بانانی » وعدد حغير من الہود ء 
ولا يقنم فها آي مسحي » ولکن بری فپا کثبر من الغرباء . فالاغشاء 
المتزيون بالزي الفادسي سپرون والبدد جنا الى جنب » وفي مآدب 
السلطان بری الره آنة الزف الصيني الفاخر » وفي رکن الرفاً حست 
مر کز ابفرك نشاط کالنشاط الذي فده في المدن الادروية . 


حم الشر طة فمهأ باستد اد ۲ وايش الذي ہلغ عدد افر أده ثلاثة 2 
آلان جندي ٤‏ يهم ألفين من المرئزقة الغرباء بالاضافة الى العسد السود » 
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وبضع مئّات من العرب . وبرتفع عدد افراد اليش في حالة الحرب الى 
خسة عشر ألفاً أو عشرين الفا من امنود المثاة » وألف من ا ال ہم 
في پیز هم تحار المديئة ٠‏ و صمو الاسطول سفنأ تحار بة دات ثلانهة صوارٍ 
تصلح عند الحاحة لنقل اطنود » وارسن مر کا تواوح موت ا بين 
ثلاثا وسعائة طن أخذت من الفرنسین والانکلیز اثناء الحرب ء وآخبراً 
بعص مرا كب غر سه ۰ 

والتجارة فيبا رائجة » فرأس مال بعض التجار » بقدره الثیخ 
منصور علون دولار في ذلك الوقت ؛ ولسلطان بعض الاحتکارات » 
فالاضاهة الى المكوس التي عبد بها الى رجل بانافي بطريقة الالتزام » كان 
یتستع بدخل من تصدر اللح من مناجم هرمز وقثم ولارلك ویندرعاس» 
ولا سیا من نحارة العبيد الواحلين التي كانت تدر عليه خمسة وسبعين 
ألف دولار فى المنة . 

ولس في مسقط الا بعض الباتين التي 'تروى » لأن موقع المدينة 
صخر ي 1 ولکن لاست السہول ا خصة فا 4 داخل اللاد 6 و یمد" 
سبل الرستاق الواقع على بعد مسيرة بوم واحد من العاصمة بستاناً فسيحاً 
حقيقياً » ومحصول البلح وافر الى درجة انهم يصدرونه الى بلاد الفرس » 
وأخيراً 1 نقوم کان الساحل بصد الولو . 

* 

آدهش القطان أوبن الدي نم فيا بعد ارتاد السراحل الدي قامت 
به السفينة باللنوروس © حين ألقى المرساة في مسقط - أنه مع بعض 
اللاس شکلمون الفة المندبة اکثر من العربة . ولا سك في ان ذلك 
كان فی الہناء فقط حيث بطر التحار البائيانيون . 

الا ان الاتكليز » ولا سما فما ختص بعنان > لم یکونرا وت 
اهجامرم على أرتماد السواحل € دل کانوا ېدون ععر فة مدق امتداد شود 
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حلفبم ملطان "مان الى داخل اللاد . لذا فقد أرسلوا إليبا المابط 
و استد فى مبمة خاصة ف ۳۹ عام ٥‏ . وقد استقله السد ممد. 
حناوة > وقدم له ماعدته خلال رحلته . و بلق سا من الصعوبات: 
الا حين دخل المنطقة التي کان الوهابیون محتلونا آ نئذ . 

وقد قام برح طو بل عير المنطقة طوال اربعة اہر 4 بستطیع امر* 
ان بقدرها من نظرة بلقبسا على الخارطة ©» وقد تناولت رحلتہ ثلاث 
نفاط : الأولى منطقة « عشيرة ابو علي » البدوية التي توجه إليها من 
من مرفأ صور » وکان موقف اناء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً 
جداً» لام کانوا قد اعتتقوا الذهب الوهابي في سنة ۱۸۱۱ > وشقرا عصا 
الطاعة على و سقط »© فہاجمہم اسلطان مؤازرة الانکیز الذی 1 لت. 
علپم الما مخسارة سديدة » ولکنیم قاموا. محملة اخرى في سنة ۱۸۲۱ 
کلت بالظفر » فاعتقاوا الشیخ دمن بقي في قبد الحياة 2 ونفوم الى 
بومباي حبث ظلوا وهن الاعتقال طوال سنتن » م أعدوا الى 
مثقلین بالحدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك السياسة كان لها أطرب الاثر » 
فقد استقل محفاوة تامة » دسپد رقصا حر با > وساف حال » وعرض, 
عله بدو" من افراد عشيرة ابو جنابة کانوا ۲ نثذ في زبارة عشيرة « ابو 
علي ۾ أن بصطحوه معہم الى الجنوب الغرلى »2 ومن هنا منشأ المرحق 
الثانية من رحلته . 

ولكن ولستد كان هدف الى زيارة منطقة البريمي »6 المر كز الوهابي 
الا مامي » ولذا قصد مضارب « ابي علي » وتوجه نحو الشمال الغربي حيث 
آراد ان يبلغ نزوی »> والوصول منہا اپ ی هدفه , فتبع ىا 
الكير الذي حدر من ال الاخضر الذي بقصده ؛ حيث أعجحب بالواحات 
الحسنة الري » وبالمدن الحقبقة المشدة في تلك النطقة » ومنها مدنة 
]براي دات النازل الزدانة بلاط ناتیء من كلس ووخام » والزخرفة 
آبواا بالقاز . 
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وقد التقى ذات يوم في طریقه بلضابط وابتلوك الذي أفاد من 
احدی عطله للحي: ای "مان لتعلم العر دة > واتفی معه على ان نترافقا 
في قسم من الطريق . 

وبعد ان بلغ نزوی ٢‏ تقدم حق دوم الصحراء الکیری » و لکنه فقد 
ما حك من مال ٤‏ فأرسل يطلب بعض المال من صاحب مصرف يودي 
في مسقط ظداً مه أن بيه وبين رؤماله اتفاقاً » ولكن اتضم ل ارك 
هؤلاء لم يصدروا الى لبپودي أي" آمر بثان مده بالال » ول یتم 
زملاؤه بإقراضه . وبذ كر الفارىء انم لم يكونوا ينظرون إله نظرة 
حسنة لكونه رائداً هزيلا لا يتقن العربية » ولكين ذلك لم محل دون 
تفردہ بشرف اکتخاف حصن الغراب ونقب الجر ء على ان السلطان » 
ک ہدو ٤‏ هو الذي عرض عله ا عده بالال . 

في تلك الاثناء ألقي القبض على ولستد في نزوى . فأصيب وعرافقوه 
محمی خغة ؛ وبعد ان فضی ای واریمن ساعة ف امد بان ؛ اخد بتائل 
الى الثفاء سا فا » ولکنہ لم بعد بفکر فی التوحہ ماشرة الى 
البريمي ؛ فقفل عائداً نحو الساحل مع وايتلوك الذي کان قد لق به . 

وعم ف و الب » أن الوهابين قد دخلرا سمالي مان . الا انه 1 
تخل عن مشسر وعه القساذي بہلوغ الہرعي ٤‏ وسار اساحسل الدی و حده 
أشبه بوشاح من مزارع التخیل » ولا وصل الى. الوبك » سلك طريق 
التلال لباوغ « مكن » ثم , اهثبرا » . ولحكنه فوجىء مفاءأة غير 
سارة برژية مائي ومابي يختلون انيرا . ركان محمل رسالة توصة من 
سلطان مسقط قدمبا الى الشبخ » ولكن هذه الرسالة كانت خلقة بات 
تعرشہ للخطر في مثل ذلك الظرف . دمن الطبيعي آن الشیخ دفض آن. 
يرفقه يمن بقوده الى البريمي ٤‏ وامرہ بغادرة البلدة على الفرر . فلم يحد 
بدا من الرجوع على اعقاره مع حرته » نوحه عداء الشعب الدي ا 
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تاز لسن حظه » الا برسقه بعض اعلمارة . 

ولا بلغ السوياك في طريتق عودته ٤‏ م يقر ببزيته » فكان كل ما استطاع 
الشبخ ان بفعله ان قدم له مركباً يوصله الى ناص في حال اصراره 
على الذهاب 2 فقبل بذلك . 

وحين بلغ شناص آرسل يطلب الى الزعم الوهابي الماح له بزيارته » 
وفها كان ينتظر الجواب أخذ يجمع معلومات شُفوية عن. المنطقة . ولكن 
المواب الوحمد الذي تلقاه كان نأ تقدم الرهابيين نحو « بديعة » . فتقطعت 
بيه أسباب الأمل في الوصول الى البريمي ٠‏ 

¥ 

فكن الملازم الاول وايتلوك ۰ من احاز سنه الجزيرة التي تسیل 
مدخل الخليج العرلي » وأتم استکشاف الساحل حق الجل الاخضر . 
3 كانت المسافات التي قطعها ولستد شاسعة » ولكن ما أفاده منها لم يكن . 
مثا يُذكر » وقد خص هذه الرحة يكتاب وضمه عنہا ٤‏ الا اتنا لا 
نکاد نجد فه سوى بعض القصص الطريفة عن رحلاته » وبعض الطرائف 
الل » والحوادث المتفرقة » والملاحظات السطحة 3 

وعلى كل حال »كان قد تم التعرف الى مان تمرفاً عابرا > ددسم 
خارطة لحا » وتلك لعمری تشحة عظمة . 

بعد اتقضاء عامين على ذلك »هبط الى ساحلل مان رجل من وع 
مختلف کل الاختلاف عن سایقه » هو ريي اوشر ابلوي » وهو عام نبات 
متحمس » كان قد وطد العز م على خد مة الما لہ ا و ر 
.ومرضه »© عثابرة للم تقر حتى الموت . وسدو انه كان العوبة فی بد القدر. 
إذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في بارس لتحه وأسرته الى الروسا التي 
خیل البه انها ستوفده في بمثة استكثافة الى القوقاز »وهو أمر لم يتم . 
وا ان سفير العجم في بطرسبرج كان قد طف ای فرنسا آن تقدم له رجلا 
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قادراً على أنشاء مطبعة وجمعة للعلوم في بلاد فارس © فقد وقع الخيار 
على اوشر ابلوي » ولکن الفاوضات معه بات بالاخفاق . فعرضت عليه 
الجعية العلمبة في بطرسبرج ان يذهب في هبدة الى بکین » ولکن عدم 
ثقة الحكومة الروسية به ادى الى اخفاق المشروع . 

وكان الحزن والستام قد أنحلام » وأصبح سک ر ترا لأحد الامر اه عند ما 
طلب منه السفير الترى ان بشخص الى القسطتطنة لصدر فہا صحفة 
التركية والفرنية . فتوجه إليها مماسة جديدة مصطحياً وابنته . 
ولکن الشروع ۸ ینسقق قط . عندیذ وطد العزم على الق برحلته. 
وحده » ولم يثنه أي شيء طوال ؛افي سنوات عن عزمه على جمع م أنواع 
جديدة من الثبات لیشکل ذات بوم موعة نوذجية للباقات بلاد الشرق . 

من عام ۱۸۳۰ ای عام +۱۸۳ طاف ريي اوشر اباوي في مصر » وسنام 4 
وفلسطن » وسورنة » وقرص » 2 ازمیر » ورودس » وآسا الصغری > 
5 آرسنة" » وسورية » وبلاد فارس » وقد توقف لي تقوم برحل 
جديدة الى بلاد الونان عاد متها الى القسم الاورویی من و . وعند ند 
أفلم فى أن برسل الى متحف العلوم الطبيعة في بارس باثني عثر الفاً 
ومائة وأحد عشر نوعاً من الناتات . 

دقام اوشر اياوي برحل اخری عام ۱۸۳۷ مع عالم آخر توفي موماً 
في طبران . فتوجه وحده الى بلاد الاناغول © ثم نزل منما باتجاه بلاد 
الفرس ولورستان الى بندر عباس »© وغايته ارتاد "حمان. وقد أبحر في 
أول آدار ( مارس ) من عام ۱۸۳۸ » ولکن دمم عاحفة عنفة 4“ 
تأملبا بتبات ووباطة جاش وکتب فیہا یقول : 

دم أقالك من أن أعحب بالمشهد المروع البديع الذي قدمه لى البحر . 
فقد بدا الحر بفعل خاص من الوميض الفسفوري في المناطق الاسترائة » 
كأنه ملتپب » وکانت کل هة ربح تقذف نا الى ۳۹ بعبال ساوۃة من 
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اللبب الداحٌ التدد هدد پابتلاعنا فی کل لظة » . 

وقد نحت اللسفنة من الغرق © ووصلت اخيراً الى صّحار . 

وتابع اوشير ايلوي طريقفه بحرأ الى مسقط حبث عني بالحصول على 
رسائل توصية الى الشموخ الحلين » وبایجاد حرس ودليل . وقد توسل 
العتمد الانتكليزي سلطته لمساعدته في ذلك . وكان بريد باوغ المنطقة الي 
يعتقد بأنها غنة .بالنباتات » فتوجه الى الجبل الاخضر . وبعد آن اجتازه 
بلغ تزوى © ومن ثم قصد « ازكي , متبعاً في وجبة معاكسة الطريق 
الذي سلكه ولستد . 

وقد أتى ہهذا العالم من ثلاث رحلات قام با الى جبل سَيبهِ بعشرين 
توعاً من الشات » ولا دنا من الىل الاخضر ؛ ساهد قرى > ومزروعات ٤‏ 
وباتين مغروسة باشجار الرمان . وحین آخذ سبل ا پی ا لبسل ؛ اختفت 
اسحار اللضل » وظہرت أسعار الفوا كه الخاصة المناطق المعتدلة المناخ 6 
کاطوز والتن. والشیش والکرز ومعرسات العنت . 

وعندما هبط ال للوصول الى تزوى لم بر" الا صخوداً جرداء رهية , 
ولكن المدينة الصغيرة نقسپا بدت وسط مزروعات قصب السکر رالقطن » 
وامحار النخل » والموز والرمان واللسيون » وقد آصب هو أيضاً با می 
في نژوی » لکنه ۸ ملح نفسه الا فارة قصیر: من الراحة » بل قام 
بزبارة الیساتعن ٤‏ فأصابته المى ثانبة » فعالجبا بالخمة عن الطعام ثلائة ايام 
ترجه في ايتها عبر مزارع النخشل نحو «ازكي». وقد حكتب يقول : 
د ان اللاد كلها » با في ذلك اليل › محرقة قاحلة » ولحسكن الريف 
مروي بديع . وبود العداه بين المزارعين والبدم الذن لا یکفوںل 
عن الاغارة على الاراضي المزروعة » ولا يبقون على شيء فيها لشدة کرہہم 
مز راع الكل ما ید لیم سو : 

ومن از كي اجه سطر مسقط » فاجتاز مناطق صحراوية خی بلغ 
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وادياً تغبض ماهه في الرمال مد آن تحري مسبرة خس ساعات . وقد 
رأى لاس ۳ نحت أشحار النخيل » والقطن مزروعاً في ماحات 
واسعة ٤‏ محث عکن رو مغازل اغزل وآنوال للا >> فى تلك البلاد . 
ومختفي النبر » وتدو على التتابع المناطق الصحراوية والاراضي 
الزروعة . 


ترك الوادي وسار في منطقة قاحة للتوجه الى مطرح . وی ذات 
يوم » قبل بلوغ ساحل مطرم ؛ أصبيم حذاؤه غير صالم للانتمال » 
فدمبيت قدماه . واضطره التعب في الموم التاليى الى التوقف عن السير على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما بلغ مقط كانت قد انتابته حمى 
عضفة ٤‏ وم بعد لديه دراهم لدفع احور الرحلين اللزن رافقاه . 

لقد وحد مائتن وین نوعاً من النبات » وطاف ما عنها » عختلف 
الثاطای اعغرافة ق اللاد بتضارسما : الساحل » واطیل » والاطقة الشدیده 
'الحرارة الواقعة خلف اطبل . ولکنه کان قد غدا منپوك القوی . وقد 
عنى العتمد الانکليزي بنقل هذا المريض » المملق » الذي تنتابه امی » 
والذي حار ألناس فيا يفعلونه به » الى ظبر احدی السفن . 

الا ان الفينة التي أقلته وعددا من ا حجاج التجہین الى كربلاء المكان 
المقدس في نظر الشعة »© تعرضث لعاصفة ©» فاضطر الى التوقف في 
ندر عاس © واعتقد عالمنا النہاتی انه قد استھ اد من قواه ما يكفي 
لقامه بارتاد بلوشتان الي بدت له ناتاتها مشرة مخبر كثير . ولكنه 
ها لسث ان أيقن بوحوب العودة الى بته في القسطئطنية . ووصل الى 
يراز في حالة نزاع . ثم تعافى قللا فاستطاع التوغل حتى اصفبان حيث 
اضطر ال دخول احد الاديرة استقل الوت فه بهدوء , 

و کان اوشر ابلري » منذ منة ۱۸۳ حی ساعة آدر کته الشة ق 


تبری الادل ( اکتوبر ) من عام ۱۸۳۹ » قد جع وادسل الى تحف, 


- ۳۹۱ 


العلوم الطييف لطيسة فى بارس خمة عشر الفأ ومائتين ۳ ومن 
نوعاً من الات . 


لم یمد القسم الداخلي من مان سراً خفا » ولکن حضرموت ظلت 
تحهولة . ففي ما وراء الساحل المنوبي الوعر » الصخري » القفر » الذي 
کتب عنه اوين بقول : و اجممنا على القول بأنه الساحل الأقل برصكة 
من بین السواحل التي قينا بزيارتها » » كانت تختفي آشد البقاع خصاً في 
العربية السعيدة 

بنا کان آزنو في مأرب »؛ عل ان احد الاوروبين قد أفلم في دخول. 
هذه القعة » وانه بطرف فسا . فادعی انه راغب في متابعة طریقه نحو 
حضر موت » فقند"م له بدوي کان قادماً منپا » وقد کتب تقول : 
د ممعت اليدوي بروي أنه رأى في بلده منذ زمن قصير » رجلا أبيض 
مثلى » ظنه هندياً » لا يعرف من العربة سوى « لا اله الا اڈ عمد 
رسول الل » واستنتمت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل 
الاب انه السد ادو لف فون ورد ؛ الذي سبق ان علمت نوایاه و یا لبة 
الي بقصدها » فامتئمت ت عن المضي في السؤال عنه خوفاً من تعریض کین 
لخطر » . 

كان آونو قد قابل » فعلا » البارون ادولف فون ودید في عدن . 
وکان قد ممع انه من ابتاء بافاریا » دخل سلك المندية صدفة » والتحق, 
خدمة اللك اوتون فی اسونان » وأقام في آسة الصفری ‏ فی مصر . 
وكان ولستد قد فشل في دخول حضرموت کضابط انکبزي » دلکن 
فون وريد أراد ان يحرب حظه بالتزبي بزي ملم » والتظاهر بالرغبة في. 
الحم ل ل ل لا 
'فأمسمى نفسه « عد افود » . 


۳۹۲ — 
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رم دح سوه سس ھت ے ہہت سےا 


مدبلة ف وادي دوعن 5 حدر هوت قلا عن صورة فوثتوغرافية استارك 
کنات )7 ر حلة ۴ هر وت جج ۰ 


وكان قد قابل دي فرسئل في حدة. » وبعد الارساء فى عدن » تزل 
الى البر في ممناء رأس بروم » حیث توجه برأ الى المكدلاً » وقد مکث 
نبا أقصر وقت مكن خشية أن يلكتشف مره © راتحه في السادس 
والعشرن من سپر حزبران ( بوابه ) من عام 4#م١‏ نحو داخل البلاد » 


رمك أن حصل على حماية بد ر ي بد عی عقمبر ۵ ۱ 


عشرة دقةة .. وقد سلكا فى بادىء الامر رات جلة ضقة تكتنفا 


۳۹۳ — 


الصغرر الصرانة »الي كثرت فيها يناسع اماه اطارة » والاه العدنة 
الد بد رة . وساهدا اثماراً باسقة ٤‏ وبعض القری . وق الوم الرابع 
کان قد تسلقا جلا بلع ار تفاعه أر دعة لاف قدم » ووحدا نقسپا على 
تہ فی اسفل جبلین مغیرین عمودي الانتصاب يشكلان أشه ما يكون 
بالیاب الشدید الشخامة ۰ وقد توقفا لا عن السبر . وکان البرد شدیدا . 
واجتازا بقمتين منبسطتين رمليتي القراب » فبلا نجداً شاهقاً و کتب 

ه و نکن نری من الغرب الی اشمال الشرني الا سبلا فسیعاً مائل 
امون الى الصفرة؛ اننشرت فه بعض التلال الخروطة الشكل تارع » 
والشسبة بالقمة طوراً » وظبرت نا في الشرق تم جبل كورسيبان 
المظم ۰ المطة على الوادى 4 دفي احنوب سلق من الکتل الموانية 
روط الشکل » قتد الى بعد يضيع فبه النظر في جو افیط الظم 
البشاري. . وقد يقي الطريق على النجد ابتداء من هذا المكان » وشاهدة 
عدة صباريج یعد الواحد منیا عن الاخر مسيرة ساعتین او ثلاث > 
ولکن نظرنا لم بقع على أية قرية او مُسِيرة تقطمان رتابة ذلك السپل 
الفسيح . دالغواء هناك لطيف في النبار ولكن البرد يشتد في 
الل » . 

الا آن اللعد بوصل فحاة الی سفا هاوية عظية سُديدة الالمحدار 
یکتثف الره ف قعر ها و ادیا صد بد اخصب ¢ بدو كاللة لناظري من 
تكدوا خلال عده ايام وحشة النحد الترامي الاطراف » وحدبه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل المضيق الجملى البالغ عرضه ألفاً ومثي 
دع + ت اه و و سكل مدرع :وتن ي 
منحدراته المؤلفة من الردوم الاقطة من الوانب » عدد من القری 
والدن » بینا يحري في وسطه - أشْبه بوساح طويل - نبر قامت علی ضفتیه 


- ۳۹ 


مزارع النخيل + وتتدرج في کل معان منه مزروعات پروی اقسه 
متفرعة من النهر 

و أن النزول الى الوادي خطر 6 ولا سيا في فوهته © صت سار 
الطر بق الذي لا بتحاوز ارتفاعه آريمة اقدام - في اما کن کثبرة - اهوی" 
ھا ل الى السيين 6 واطانت الصخر ی الى الد۔سار 


ہو نك کی هد | الوادي الاول رادي دوعن » و فد لاحظ فون وريد ان 
الاودیة الاغری لا تختلف عنه شيء . وما منطقة حضرموت الداخلة سوی 
سال من هده الاو درة ٤‏ و جسمع و ادیا عمد ودرعن و ها ام وادین 6 


و بشكاغو الصحراء » لا فما من النازل الي تشه اطحات السحاب » 
ولکن لم يُقدر لفرن وريد بلوغها » وبلوغ قبر النبي هود الوافع الى 
الثرق مها + فلم یکد صاحبنا ه عبد الحود » يصل الى الخريبة الواقعة 
في رادي دوعن" حتى أدار ظبره لهدف الذي زعم انه برمي اله » دقرر 
الوصول الى وادي صفعة لیثامد ] تار نف اطحر . ولذلك عاد الى 
الساحل ولكن مرغلا في أتحاه الغرب . 


ام يبلغ فون وريد المكان الد ي تقع شه ارات لأن حاعه من 
اللدو أحبرته على النتكرص على عقسه وهو على ميرة ساعتين من هدفه . 
علی آنه ناهد ما هو آفضل من تلك اطراف » اذ رأی عند اجتازه 
و ابن » أو ١‏ لين » جداراً قدياً يمترض الوادي » ونسخ عنه كتابة 
اثرية طوية رائمة . رعاد الى المكان الذي انطلى منه » وارتام في 
الخريبة بضعة ایام . 


دید کر أنه بلغ رادي رر ؛ وزار المد نة التي تحمل اسم الوادی 


ذاته » وانه سار فه حتی بلدة الحوطة » وانجه منها غرباً طرال اربعة آیام 


ووم اس 


حتى صو" ( ساوة۶) حیت أصبح على مسيرة یوم واحد من صحراه. بح 
السافی » و کب بقول : « آن هذا القسم من الصحراء یستبد امه من 
اللك السافي الذي انطلق.على رأس حدشه من بلاد سأ » وواديان ورأسالغول > 
وأراد اجتاز هذا القفر » فبلك جيشه . 

« كان الناس بزعمون آن فه اماکن کثبرة ختفي فبا کل شيء عن 
سطع الارض ويغود في الرمال ... وقد أسرعت' في اليوم الثالي ا ی, 
التوجه نحوھا لتحقیق في هذه المزاعم . 

و بلغت" عد الصحر اه بعد مسيرة ست ساعات » وقد ر انخفاضها عن 
النحد بألف قدم . وهي سپل فسم من الرمال » قامت فبه تلالى 
کالامواج » فبدا لتاظري کالحر الضطرب . ولم نر"_فیپا آي نبات أو 
طبر بقطع بشدوه صمت الموت الذي كاف حم على قور افراد اليش 

« رأيت ثلاثة أماكن امتازت ببیاضہا الناصم ٤‏ وقد قال لي دفافه 
اللدو : « هوذا البحر السافي . ان هذه الهوى السحيقة تسكنها الجن التي 
غطت الکنوز الودعة في حراستها بالرمل اشداع » ولا ك في ان من. 
يجسر على الدنو منها » تجتذبه الرمال » فلا تذهب إليها » . ومن 
الطببعي انني لم أعر هذه النصبحة أي اهتام » بل سألتهم » على العكس. 
من ذلك ؛ أن بقودوني الى حوار تلك الاما كن حسب اتفاقنا . وكان 
ما يزال امام جمالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفل التجد . وعبثاً سألت. 
اللدو ايصالي الى تلك الاما كن > فقد امتنو! » دلم اکن من اقناعهم. 
بذلك » لانهم کانوا مخشون الجن الى درجة لم يكونوا قادرين ممها على 
ان ینبسوا بنت شفة » لذأ قررت الذهاب الا وحدي » ماطرا بافسي » 
حافلا مسبراً يزن نصف كيلوغرام ربط اله حبل دفیع طوله ستوت 
باعاً ... وبأقصى ما عن من ابلذر اقتريت من الشفا لأتفحص. 


الر مل الذي آلفته دققاً حا . وقدفت مسبری بعد ما آمكنتي ¢ 
فاختفى في الحال > وقد تضاءل تسارع اختفاه ه المل ثیثاً نششاً » الا 
أنه نہد انقضاه حمس دقائق اختفی اما 1 

2 لن جح لنقسی دون 1 ملاحظة عن هذه الظاهرة التي لا رہب 
في آن علماءنا هم الذين ستطعون تفسبرها » پل اكتفي بتدون ذ کرها 


بأمانة » . , 


وذكر انه شاهد في صرثا قبرأ حميرياً » كان تعصب” احند الشوخ 
وبا للأسف ‏ قد حمله على طمس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى 
الخريبة . وبعد أن أخذ فيها قسطأ من الراحة خلال بضمة آیام » اجه 
وفقة ولدايٴ مضيفه وشبخ كثير الاعتبار في النطقة » لزبارة قير الني 
هود »2 فلغوا صف في الیرم التالى » وقد كتب بقول : 


د كان دفاقي الذين امتطوا حيرا قد سبقونی » فلفت الدينة یعدم 
,ساعءة من الزمن . وکان قد احتشد فپا خلق کذیر حاموا لبحتفاوا بالعند 
في الفد ... ول اکد اتوسط ابفاهیر » حنی هجمت علی" » وأنزلتني عن 
حملى » وجردتني من سلاحي » وأوثقتي رابطة بدي وراه ظبري » 
وجرتني على الارض الى حضرة اللطان » وقد كت المروح دجبي » 
رہ ' تعفیراء دھي اچ وتلغط بأعلى صوعا متہمة بای بأن الانكليز 

قد ارساونی لاتحسس ۶ علیہم ۶ واستقصي اخبار بلادم ٤‏ مطالبة بإعدامي . 
7 السلطان الذي شى حانب الندو موسّكاً بأن بأء ر بقتلی زولا عند 
برغبتہم ٢‏ حين ال رفاق . فنحوت من الحلاك بفضل تأثيرم المنوي ف 
تلك المامبر ٤‏ الا اہم سحلو لي فی غرفة و قد وا قد مي . ولثت سحنا 
ثلاثة ايام » دون ان بنقصني شيء . وف مساء الوم النالث جاء اني 
مخبرو ني بام 1 بفلحرا فى ده البدو الا بعد ات قارا الشرط الذي 
اشترطوه عليهم بعودتي فوراً الى المكمّلا وتسلم حيع اوراقي . فأخفيتها 


NS 


اثناء اليل » ولم أسلئم منها في اليوم التالى الا الملاحظات التي كنت قد 
دوئتها على اوراق بقل الرصاص » فاکتفوا ها - لسن حظي - وطلب 
ا ماک ان بفتش امتعتي ٤‏ فأخذ منپا کل ما آعحبه » ول ينس ان ستول 
على ما كان لدي“ من درام . 


د وأدنمت في صباح البوم التالىي على التوجه الى الکلاً محراسة احسد 
افراد البدو © فبلغتها بعد مسيرة ائني عشر يوماً . وقد اضطررت اله 
الايحار الى عدن لانني كنت قد جردت من کل ما عكنني من القيام 
برحلات أخرى . » 

كان فون وريد قد احتفظ بقائة بأسماء الملوك الميريين أعطاء اباها 
شيغ عام » وبعلومات عن المواقع الجغرافية » ولائسة بأسماء المشائر » 
وصور المشاهد الطعة . وقد عاد الى ارروبة لنشر كل ذلك مرفقاً 
بقصة رحلته . 

ولکن اموراً كبذه 2 غالية الثمن في حال صحتها » لا تستحتى الا 
کل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد ف وطنه ء لنشعكک 
عالمين مسوعي الکلة ها الکسندر فون هومیولدت ولوبولد فان بوخ . 
فقد بدا لما ان قصة الخحفر الرملة المتحركة في البحر الافي بعدة کل العد 
عن ان يسم ما العقل » واعتهرا آن ارحلة نفسبا مشكوك ف صحتّا » الا 
ان هاينؤ » ربان السفنة بالنوروس »2 الذي حصل هن فون وريد على 
تقرير موحز عن رحلته ©» قدمه الى عة المغر افية الملعسكمة ف لندن 
فقامت نشرہ . 

ولكن هذا الرائد وجد في فرنة بنوع خاص مدافعين عن قضيته . 
فقد قام بزيارة فربسئل » وقابله ارئو في عدن. وممع هذا بدوياً من حضر موت 
بتحداث | أمه عن السا ندم الاإسض الذي کان - ولامشاحة فون وريه . واشر 
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فرسئل تقرير؟ عن نتائم رحة هذا الرائد مز کداً انه اطلع على وثائقه 
في اوائل عام ۱۸۵ ف القاهرة » وأعرب عن عدم كه في أي شی ما 
ورد فى قصة رحلته » وأرفق ہا اللاائحة الكامة بأسماء الملوك الميربين الي 
أوردها بوكوك في سنة .ه+؟ استناداً الى الي القداء » وأجدية الككتابة 
ا بر ر انی قام بنخها في و ابن » دالي حاءعت مطابقة لما ورد في الکتابات 
الأثوية الاخرى المعروفة . وذكر فريسئل انه عرض الرسوم الي رحہا 
فون وريد عثلا بها الازياء » على رجل حشر مي رآه في القاهرة فأکد 
الجن ام ما ۱ 

واخيراً وحد من بوافق على نشر القصة »› ولكن امرحم سوه 
الطالع قد انتحر ٤‏ ٰ يعثر على ار انط والرسوم والصور الماوية الي 
رآها فرسنل ‏ القاھرة ٤‏ رھک _ذا م سق سوى قصة الرحلة > فأبى 
اللاشر آن بقوم بطعما . 

دس فون وريد اا ددا فغادر اوروية الى مکان محبول . وتقول 
و. ج. هزغارت انه من امحتمل ان یکون قد عم سطر التكساس »© 
حث انتحر حوالي عام ۱۸:۰ . ۱ 

وبعد عشر سنوات اهتم البارون ه. فون مالتزان بنشر كتاب فون 
وريد ما في ذلك نسخة الككتابة الأثرية ئ, « ابن» ؛ والملاحظات »2 والخارطة» 
مضفاً الى ذلك كل مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان عله من الاعتباد 
ند اللاس . 

على ان فضة فون وريد ظلت مکتفة بالشموض حتى عام ۱۲۱ » 
حين رافق الاستاذ ه. فون وسين > الديلومامى المولندي د. فار 
در هو أن في عة ای حضرموت »© وانصرف ال دراعتہا . وقد سلك 
الطريق التي سار فيها فون وريد ذهاباً وإياباً » وهو براجع ملاحظاته » 
فرحدها مطابقة للواقع الا في امر واحد . 


— (e — 


لقد ذ کر فان در مولن وهو برتاد وادي عمد أن فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصفا بغار الواقع » اذ جعل القرى الواقعة كلبا الى 
جبة أعلى العمد © في الجبة السفلى 'منه » ونعت الممر الوعر المؤدي من. 
٠‏ العيد الى الجنوب بأنه منحدر سپل » ضالاً بذلك خلالاً اما في كل 
جزء من اجزاء وصفه ٤‏ حتى أن فون ويسين قد أيقن بأن فون وريد 
لم يسلك هذه الطريق » وهكذا يمكن ان تكون قصة المغامرة التي قام با 
الى تخوم البحر السافي حبت غرق مسبره في الرهل المتحرك کا يحدث في الماء » 
مقتبسة عن قصص لعل >معها في وادي دوعن عن قرافل تغرق في الرمال» 
أو ربا تغرق -. على الأرجم ‏ في محيرة ملحة بكسرها القشرة الملحة 
ای تکسوها » وقد أخفتها عن النظر الرمال الثرا لة فوقها . دضف 
د. فان درمولن الى ذلك قوله : ہ وفي الرقت نفسه استطعنا تدقسسق 
الاقسام الاخرى من رحلته ال صف ووادي دوعن وهي آیعد نقطة 
بلغا ف الشمال »2 والى وادي ححر 4 ووحدنا ان وصفه لللاد حسن 
و صحیح 6 ورأينا فى فون وريد رائد حضرموت الکبیر » . 

وقد سعی السدان فون وبسمن وفان درمولن ا ی اماطة اللشام عن 
کفة موته » فوجدا بعد التدقيق ان فون وريد قد امخرط في 
سلك اليش التركى »> وانه ترفي ققيراً مغموراً في اعد مستشفيات 
القسطنطنة . ` 

لد اعتقد فون وريد ان ف وسعه أن مخلط العاو مات الي التقطہا 
عن طربق الع بالعاو مات الي حصل علہہا عن طريق المشاه دة > د 
بدر في خلد هذا الرجل العسككري الى ابة درحة یکن ان تکورل 
المعلومات المستقاة بصررة غير مباشرة مغلوطة » وسبة الا كتشاف للأعين 
النقادة » والى أية درجة كان ذلك الخليط غير المعترف به من المعاومات 
الداعة الی الارتاب دالعلومات المتازة التي حصل علها » سلفي الشث 
والربة على المجموع كل » ومرمه مدا قد استحقه . 


)٥٢( ا‎ 


الا ان الوثائق الصححة بدورها ‏ ولحسن الحظ ‏ يسبل على العينه 
الميرة التعرف إليبا » دقد آصاب فریستل في اراد ذكر الكتابة 
الأثرية التي نسغها فون وريد في « ابن » كدليل على صسة الرحة » 
وقد جاء اغیر] الاسلوب الواحد في رسائل النسخة التي قام فرن مالتزان 
بنشرها مصدفاً لصحتپا . وغدا بالفعل ۱ کتشاف جدار « ان » و کتابته 
الأثرية معادلاً في الأهمة لاكتشاف آثار نقب الحجر »؛ من وجبة نظر 
التاريخ وعم الآ ثار . أما أسهام فون وريد في أغناء العلوومات اطغر افة 
فقد كان ذا اهمة عظبی > إذ ألقى نور المعرفة علي طبعة تلك الاودية 
ذات المظبر القريد من نوعه في المام » والتي كان هو أول من وقف على 
حققتها المدهثة » وقد عزلتٍ عن العالم بالحاجز الطبيعي المكوان من 
جبالھا الساحلة » ونجدها الشاهق »© الفسيم المقفر » » المجدب » اللاهب > 
الذي كان قد أصبم من الواجب النفوذ منه الى تلك البقعة الاسطورية 
الدعرة و بالعربة السصدة » . 
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اذا كنا قد اختتمنا يحئنا عند هذا الحد » فلس من ال كد ارب 
ااکتٹاف المزيرة العر ببة کان قد أنحر ف سنة ۱۸۷۰ )اما کان هذا 
الا كتشاف قد ثم تحقبقه بصورة احمالة فيا ختص برمم حدوداللاد > 
والاماكن المقدسة » وسکان الناطق اغتلفة فیہا . 


وھکذا نین ا غراف الالای ۵. دش من آن یضع ف سنه ۱۸۸۰ 
خارطة دفقة مفصلة للحزبرة المربة » وقدم 1. دافريل لاحمهود الفر نسي. 
ف عام ۸ دراسة عن اندن المقدسة واطج » بجع المعاومات التي 
آوردها الرواد . و بأت الرواد والساح الآخرون من امثال ر. ف. 
ورن ؛ وفون مالتزان شیء حدند ذی پال » و کذلك ح, ف- کن 
الذي رأى من مكة مالة مرة أقل ما کان قد ععرف عنپا » ولکن 
أغاف قمة خالة الى هذا الفراغ . أما سنوك هرخونبه فقد کان 
زمعاً على عكس ذلك ان يقوم في عام ١444‏ بعمل حامم ۔ 

وعا برهن على انه كان قد تم في سنة ۱۸۷۵ جع معلومات 344 عن 
شبه المزيرة العربية » قام ۲. زم بوفع کتساب بطریقة لیف عن 
الجزيرة العربية استناداً ای الصورة التي اعطتها عنپا اکتشافات الرواد - 

وخلاصة القول » آن حجب الل التي كانت مسدلة على معظم اجزاه 


۳ ۔- 


المزيرة العربة كانت قد هتکت باستتناء الحماب المسدل على منطقة الربع 
الحالى الذي كان مزمعاً أن “مرق في أيامنا هذه . 

ولا ريب في أن هناك فرقاً بسنأ بين اروج من ال و 
العرفة » فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظيم بعئات لتوضح خخطط 9 
الأودية » وتمين المكان الصحيح الذي تختفي فيه سلسلة جبال الطو بق 

في الرمال » پفض النظر عن جیم التفاصیل من قری » وآباد » دجبال » 
4 ؛ وارتفاع »2 التي يجي ان كثل على اخارطة الجيدة بصورة 
صححة . الا اننا فيا مختص باطزيرة العربية » ما نزال بعبدین عن التکن 
من وضع خارطة من طراز الرائط التي تستعملها رلاسة الاركارت في 
اليش . ما تزال ثمة مدن لم محدد على خرائطنا مواقعها العرضية بالنسبة 
ای خط الاستواء . وماذا نقول ما تقئ 7 

کان ما تبقى القيام به في سنة ۰ ما بزال كثيراً , اما فها مختص 
مامي" الغرافیة والاجتاع » فقد كانت جميع الغرامض قد جليت الواحد 
تاو الآخر خلال العصور . وقد أردنا في هذا الكتاب العثور على کل 
من كان البادىء في فتح باب العرفة وجلاه سر من الأسرار © فیا مخلص 
بیز من أجزاء الجزيرة العربة » خلال تاك العصور اة . 

ولكن في العصر الذي وصلنا إله ٤‏ أدرك الداس ان ابراياً اخرى 
مغلقة قد بدأت تعرض لارغءة الملحة فى المعرفة » وأسراراً اخری قد 
أخذ ت تظہر من نوع ختلف ما سقبا » تحتاج الى اللاء . 

اننا نعنى تلك احارة الکاه » ذات الکتابات المنقرضة التي كانت 
رغم ذلك تخفي اسرار التاريخ القديم الفائن للمالك العربقة في القدم 2 
العرببة اللعيدة » أو 1 ثار تلك المدن الخالبية في الشمال » أو 
النقوش التي كان سكان الصحراه القد ماء قد تقشوها في صخور 
بعض الأودية .. تلك الحمارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من 


د 


التاریخ. البشري النسي » من ن اريخ لا بقتصر على ملحكة سأ » نج 
الیشرر ذات الثراء الاسطوري وود ها > فثمة حاجز صامت من الامر 
ما ہزال ينتصب بين العقل الذي بأل »© والقيقة کے ٠‏ وهذه 
الحقبقة التي يجب الخلوص إليبا » تخص الماضى في هذه المرة 

الا ان اکتشاف الاضی أبعد عن متناول الرائد من اكتشاف بے 
لائه في حاجة الى العالم الذي بفسر شهادة الجارة ارماء عن التادیخ» 
والعام ندوره محتایم ا ی الرائد ليضع بين بديه هذه الوثائق » و عرضها 
على اظر به . 

ان بعث الازمنة الخالية » مغاهرة يوم چا العقل متا عن العرفة » 
شبیبة بالمفامرة التي يقوم با الرائد مما عن القبقة . ومن هذا الیعث 
يتكون تاريخ سيضاف الى التاريخ الذي عثتاه ببن دفتي هذا الکتاب . 
رغم اختلافه عنه كل الاختلاف . 

ولسوف يضاف الى وجره الرواد العظمة من دوغتي الی فبلي » وجوه 
اخرى عظمة ء الا انه مها تكن زيادة المعارف التي عکن آن فسهم ما 
امرژ في علم جغرافية البلاه العربية * لن يقدر احد أن بقف موقف 
اللامالاة من م مسألة ماضي التي غدت ؛ من الآن فصاعداً > من آمتع 
المسائل الني و المزيرة العرية . 


وہ ا ے 


أودديا 
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- ١١١6 : البرازيل‎ 

اللك حان : ۲۳۷ ۰ 

ارئولد فرن هارف : ۳۸ . 

الترراة : ۲۲۷ ۲۸ ۲ ٩۲‏ ۲ ۱۲۳۳ ؛ 
۵ * ۲+۰ ۰ 

الحسن بن على : ۱۷۱۲۹۷ ۰ 

الرس : ۳۱ ۶ ۵) ۲ ۰ 

ان جہیں : ۲۳ ۰ 

١١١ ٣۹۳ السوبس : ۸۰ ۸۱۰ ؛‎ 
۰ ۳۲۵ * ۲۳۱ * ۷۲ 

6 ۷۷ ) Fo : الاج العربي‎ 
» ۳۳۷ ۲۱۵ FAL ۳۵ 
۷۳ 

اندومی : ۲۰۷ ۰ 

ایدوبة : ۲۰۹ . 

آذرم : ۲۱۰۲۰۹ ۲ ۲۱۲ 
4 ° 

۰ ۱۹4 ٩۱۰۱ : آدم‎ 

٤ ۸۰ ٤)۷ ٤ ۲۷ ٩ ۲۵ : افريقة‎ 
۰ ۲۵۰۱ ٢٣ ۸۱ 

> ۵۷ ٩ ٤ £۷ » ۲۷ « البر تغال‎ 
> ۱ ۱ ۶ ٩۰ » ۵ ) ۸ 


دی 


۷۹ ۷۲ ۲ ۷۳ ۲ ۷۲ ۷۰ 
۸٩ ۸۸ ۲ ۸۸۷ ۰۱ 
6 ۱۳1 * ۱۳ ۱ ۰ ۰ 

۵ ۶ ۳۸۰ .۰ 
احط افندي : ۲۵ ۲۳ ۷ 6 


۵۸ 6 وس > ۷ . 


۳ 


آسة الوسطی : ۲۱۱ . 
اڈلموس غالوس خخ ۳۱۰ .۰ 


آفيئون : ۲۵ . 

آزعتدرر : ۳۱ ۰ 

آغاتا دشد : و۳ . 

ايزيلون جابر ( ميناء) : 78 . 

ارسطو : ۲۹ . 

ابراتوستين : ۳۱ ۳۲ . 

المنرن : ۳۱۸ ۲۰۷ .۰ 

اطر شة : ۳۱4 ۳۱۵ ۰ 

الا مبراطور اوغسطس : ۳۲ . 

العقة : ۳۱ . 

° ۱٤١ ٤ ١٤١ ٦١٣۸ : ابر القداء‎ 
۰ ۲۹۱ * ۲۸۵ ۵ 

ال(درسي : ۱۳۹۱۳۸ ۲۵۲ ؛ 
۱ ۰ 

ابو بکر الصدبق : ئ؛ ؛ ۲۳۹ . 

اللي اسحی: 41/40 “۱٢٢١‏ ۰۱۲۳ 


ے ۹ء وہ 


النی اسماعسل : ۶۱۲۲ ۱۲۳ 
TFA ۰ ۲۱ ۰ ۶۹‏ ۳۵۹ 
راهم اثلل : ۰11 ۸۹ )۹ 
۷ ۲۰۷۱ ۲ ° ۱۳۳ 


¢ 


٤ 


٦ 


° YA ‘AF )۹ ۸۹۰٦ 


الحسين بن على : م . 

استفا دي کاما : وه . 

آغا خان : ۵۱ . 

الفونسو دی الو کرك : ب۸ه . 
الباطتة ( فرقة ) : ۵۱ . 
السعودي : ۱۳۷ » ۲۵۲ . 
القر 4 : ۵۱ . 

ایاز ( سرف ) : ۵۱ .۰ 

اي ایرپ : ۲۰۰ , 

. الکو لزبه : 10 . 

الاتباظ : ۲۱۰ . 

البنغال ر 44 ۱۰۲ . 

٦٦ ١١ : ) النفرد ( صحراء‎ 


. ۲۸۵٢ ٢۸ی‎ ١٢۸۲ ) ۱۹ 


الشغ اراهم اس : ۲۱۷ ۰ 

ان حرقل : ۱۳۸ 

"بل الاخشر : ۰۳۸۸ 

۹۸) ۵۳۰: اتمه‎ 
۱۸۸۲۱۸۷ ۲١۸٦ ۶١۰ 
۱۹۳ ۰۱۱ ۸۹ 


3 


€ 


a PV ۳۰۰ 

۱۱۰ ۴ ۱ ٤٥۷٤ : البحرين‎ 

۳۸۳۲۲۳۰ ١١۷۰۰٠۰ 

۷۹ ۰۷۸ ۰۷۳ ۲ ۵٩ : الشحر‎ 
۱+ 6 

۷۱ ۷۳ ۰ ۰۵۹۰۲۹ : انکلیرة‎ 
۱۰۹ ۶ ۱۰۳ ۲ ٩۲ ۷ 
۱۵۱ ۲ ۱۱ ۶۰ ۲ ° ۸ 
۱ 0 
۳۸۳ ۲ ۳۳۸ ۰ ۲۵ ۰ ۳ 
۰ 6 

۷۱۲۷۱۷۳۰ ۰ : اقا‎ 
۸۸ ۰ ۷ ۲۲ ۷ 
۱۵۱ ۶ ۱۱۵ ۳ ۰ ۹ 
۳۳۹٣۳۲٣۸ ٢٢٢٢ “4 1 
۳۱۰ * ۳۳۸۰ ۳۳۷۱ ۹ 


۵ ۔ 


3 


٤ 


6 


2. 
¥ 


ه 


4 


» 3 


الصر؟ : ۲ ۲ ۲۲۸ ۶ ۱۱6۱۱۲ 


۳ ۱۷۷ ۲ ۳۸۳ ۰ 
الحجر ( منطقة ) : ۲۸۵ . 
المراق : ٩۱٩‏ ۲۰۱ ۲ ۲۷۳ . 


۰ ۳۸۳۸۱۰۳ ۲ ۱۸۳ 1٩: القطف‎ 


1٩ : الاناط‎ 
BEES 


اطدید؛ : ۷۴ ۱۵۰ ۳۳۸ > . 


۸ ۳۱4 .. 
استردام : ۱۰۷ * ۰۱۲۵ 
الصعوه ( سفيئة ) : ۰۷۳ 
الکسندر سُارده : ۷۳ : 
آب ( مديئة ) : ون »م , 


القسطنطذة ۰ ۰ ۷۷9 »هلا 2١م‏ ©. 


۱۱۳ ۷۲ ۲ ۸۷ 
> ۳۸۲ » ۲۳۹ * ۲۳۱ ۸ 
۰. ۰۱ ۹ 

ایر : ۱۳۸ ۰ 

. ٩۲ : ازمیر‎ 

امیراورانج : ۷۸ . 

. ٩۲ » ۸4 : ار‎ 

الدسل : ۸۷ 

افاوبه : ۸ . 

۱۱۹ ۰۹۷۰۲ ۰۸٩ : اطزائر‎ 
۲ 

. ٩۰ : الاحل‎ 

ابلرت : ۱۲۹ . 

انطونر دی ادا : ٩۱‏ . 

. ۱۸۳ ٩۷ : ارلندا‎ 

الداغرك : ۱۵ . 

أمارة اي سپر : ۱۷۰ . 

)٩۲ ۱۲ 2> ١١:نرسباهو‎ » الرهابي‎ 
° ۲۹۲ ۶ ۲۰۱ ۶ ۱1۸۵ ۱ 


۸ ؟ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ 6 
۶ ۲۱۳ ۰ ۲۲۰ 4 ۲۲۸ 6 
۰ ۶ ۲۳۱ ۲ ۲۳۳ » ۲۳۷ 6 
۹ ۰ ۲۱۱ » ۲۲ ۲ ۲۸۳ > 
۰ ۲۵۹۱ ) ۲۵۵ ) ۲۷۳ > 
۰ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲ ۳۲۰ ¢ 
۹ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۱ ۰ 

السيد سعید : ۳۸۳۸۳۳۸۲ 
5 . 

الشريف غالب ١54:‏ 4 ۰۱۹۹ 

الحوف : وه١‏ 4 ۱۸۱ ۰۲۸۲ 

الاردن : ۱۱۷ . 

الادرسي :۰۱۳۷ 

افانشدرژ ( فرقة ) :۱۳ ۲۳۱ ۰ 

الکر نك : ۳۱ . 

أن بطوطة : ۲۵۲ . 

استانبول : 05؟ 2 و76 . 

ابراهم پاسا الصری : ۲:۲ ۱۳۶ 
٩ ۲۹ ۲۸۷۱ ۶ ۵‏ ۲۳ .۰ 

6۲۵۱6۲۳۳۲۱۸۰ » ۱۳ : الحاز‎ 
۰ ۳۱ ۴ ۲۷۳ * ۲۷۰ ¢ YoY 

السو دان : ۲۹۱ . 

. ۲۵٩ : اشرطوم‎ 

الفرعة ( عشیرۃ ) : ۲۹۲ ۰ 

املوف : ٤؛) ١١۸۳‏ .كوس 


= ۲۹ کے 


ء۰٣٣۹‎ 

. ١۷4 : العنسة‎ 

ادوارد بو کوك : ۱۳ ۰ 

الني هرد : ۳۹۵. 

أبن خلدون : ۰۱4۱ 

ادوارد نولد : ۳۰۸ ۰ 

المولة ر عشبرة ) : ۱۸» ۱۹۹ 
۷۵ . 

. ١١ : الامطخري‎ 

المقدسي : ۱ءء 


اپرامم : ۱٤١١‏ ۔ 
الفجيلي ( عثيرة ) : ۰۲۱۹ 


1 المجمع العلمي الفرنسي : ١4+‏ . 
المعمة العامة الفرئسة : لالا١‏ . 
اللحة : ۱۵۱ . 
اطدنة : ۱۵۳ . 
آسا الصفری : 164 . 
ابر علي (عشيرة ) : ۰۳۸۱ 
ادو عرش : ۱۲ » 4۱۵۸ ۲۱۳ » 

۰ ۲۱۹ ° YA ° YY ° Yor 

البارون كىنفوس : ۱٩۳ ٩ ۱٩۲‏ . 
امير ابي سبر : ۱۱۳ ۰ 
الامير مپنا : ۱٩۳‏ 6 ۱۷۲ ۰ 
الزبير : 1١6‏ . 

الدويرة : ۰.۳۱۰ 


املال لصب : ۲۰۵ ٠‏ 

> ۱۸۳ ۰ ۱۲۵ > ١54 : الکوت‎ 
۰ ۳۰4 

اللورد باونت : ۳۰۸ ۳۱۷ ۰ 

الشدي باونت : ۱ ۹۳۰۹ ۳۰۸. 

لزية : ۲۵۷. 

الذنب : ۲۸۲ ۰ 

اشار ( عشيرء ) : ۲۸۲ ۰ 

الدهناء: ۰ ۱۱ 1 ۲ 4 ۳۰۵ 6۳.۷6 
۷ ۳۱۳ ۳۱۳ ۰ 

اهر بورغ : ۳۳۳ ۰ 

ابراهم امسا : ۱ .- 

آل دسد: ۲۷۳ ۰ 

4۳۰۵ ) ۲۳۰ ۱1۵ ١٤٦٤ : السا‎ 
۰.۳۰۹ 

افیرا : ۳۸۷ 


القصم : ۱ ۲ ۲۹۵۰۲۸۵ 


PVA ۰ 

الارخسل : ۲۳۵ . 

اہو نقطة : ١١۱۹۸‏ ۶۱۹۹ ۲۰۱ 4 
۲ ۲۳۰ » ۲۵۲ .۰ 

اصفپان : ۳۹۱ . 

الاثال : ۰۲۰ 

الطارفة ز عشيرة ) : ۱۷۰ 

أبن ( مديئة ) : 2.46٠‏ 61م 

انا كية : ۲٤١‏ ء ۳۵4 


“AY = 


۱ E : با‎ 

ال : ۲۱۱ ۲۱۹۰ . 
النعم ( عشيرة ) : ۲۱۹ ۰ 
الطفلة ( عشيرة ): ۲۸۱ . 
اخربري : ۱۷۲ ۰ 
الممداني: . 

القبطان ار :۲۲۷۰ . 
الایثتوفاجیرن :۰ء 
البريمي : ۳۸۱ ۰۳۸۷ 


الشکروئون : ۲۵۹ ۲ ۲۱۳ . 


الداواسر : ۲۸۶ . 
السوبلة : ۳۸۷ ) ۳۸۸ . 
الاسکندر : ۲۷ . 
الفسوم : ۲۰۷ . 


المزدلفة : ۱۹۵ ۰ 


. ۲۰ ۲ ۱٩ : جوبر‎ 

دوددد ۱ ۳۸ .۰ 

بالرستن : ۳۰ , 
پلقیس : ۱۲ ۲ ۳۷۳ . 

برد فانسه : ۳۰ . 

بواته ۲۰ . 
ببزنطه : ۲۰ ۲۱ . 


ودوان : ار ۰ 


الصفا : ۱۹۳ ۱۹٣‏ ۲۱۹۸۲۱۹ 
۸ء 

احجر الاسود: ۱۸٦‏ » ۲۰۰۱۹۱ 

المعازة : .۲۸ . 

الدرعیة : ٢١١۷‏ ۱۷ء٢‏ رو 
۳۲ء 

ااسل ( قر بة او 

امصلة ( قسلة ) : ۲۸۱ . 

امد باس : ۲۵۶ » ۲۱۲ ) بو 
۸ . 

الطائف: ۲۳۳۰۲۲۸۹۱۳ ۲۳۱۲ 
۷ ۶ ۲۵۲ ۲۰۳ » ۲۵۷ ) 
۹۰۹ ۷۱ ۲۷ ۰ 
۹ ۰۳۳4 


بلقان : ۲4 , 

>» ه٣‎ ٠٩۱ ٩٩۰ : ) اثر ( الاب‎ 
۰۳۸۰ ۰۲۱ ۷۱ ٦٢ ٣ 

باب اشدپ : ۸۰۳ ۸۱ > 
. 

بادجر : ۳۰4 , 

باتريزي : ۳۸ . 

بطلیموس : ۳۵ ۵۳ ۱۳۳۲ 6 


۔- ۳ 


٩ ۷‏ ۲۰۲ » ۳۵۰ ۰ 
بولونیا : ۳۸ 
بدرودي کرفلها :×۳ ۔ 
بانتام : ۷۷ 6 ۷۹ ۰ 


ەروت › ۳۹ ۲ ۳۰6۵ ۰ 


بلحم : .6 ۰ 

بو كوك : ووم . 

بور کهاردت : ۱4 ۶ 4۵ ۶ ۱۰۱ 
۰ ۰ ۲۰۵ ۲۱۰ ۴ ۲۱۳۲ 
۶ ۰ ۲۱۷ * ۲۱۸ * ۲۲۰ 
۱ ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ * ۲۳۲ 
۷۲ ۰ ۲۳۳ 
۶ ۲۳ ۶ ۲۳۷ * ۲۳۸ 
۹ ۲۰ ۰ ۲۹ ۲۵۰ 
۷۲ ۰ ۲۵۵ ؛ ۲۵۷ * ۲۵۹ 
YAY‏ ° ۲۸۸ ۲ ۲۸۹ ۲۹۶ 
۰۷ 

.٦٦ : بکنغفہام‎ 

. ۳٣٣٣۳ : بسا‎ 

بابل : ٦٦ء‏ 

بادس: ۱۷ ۱۰4 ۱۰۸ ۱۱ 
۱۳ ۶ ۱۸۵ * ۲۸ 


دی 


ا 


تج 


جح 


ها 


بجت 


و 


يدو 


۳۹ 


6 


۶ ۶ ۲۸۸ ۳۸۸ ؟ ۳۸۹ . 


تہ سس ند رید 
پیترز کوببن : ۸۰ . 





3 ۱۸ 4 1١57 ۱۰۹ : باتافتا‎ 

بار فورسکال : ١45‏ . 

برم : ۱۰۹ ۰ 

بير برجون : ۷۰ ۱۳۵ ۰ 

وج بلحاف : ۲۵۳ ۰ 

بت الققه : ۱۱4 » ۶۱۵۱ ۱۵۲ 4 
۳ ۳۳۱ ۳۹4 ۳۵۵ 4 

یکین : ۳۸۹ ۲۰۱ .۰ 

بودنو : ۲۵۰ .. 

بانك ولغ : ۲۲۷ ۰ 

بورتولان : ۱۳ ۰ 

یاو حسشتان : ۳۸۳ ۲ ۳۹۱ ۰ 

ہنرو قحطان : ۲۹۲ ۲ ۲۹۵ ۰ 

بکل : ۰۱۵۹ 

تصری : ۵ ۲۲ .۰ 

بروسة : ۳۸ ) ۵۳ ۰ 

ب. سرت : ۷۹ .۰ 

بتر فان دون پرو که : ۷۹۷۷ 6 
۸۰ ۷۲ ۳ ۸۸ * 
۷+ ۱۱۵ .۰ 

برسايا : ۱۲۳ . 

باناشوثت ۸۱۰ ۲۸4 ۱۱۳ ۶ 
۹ ۰ ۲۳۰ ۲۲۹ * ۳۸۵ .۰ 

پویته : ۱۰۵ . 

الینوروس ( سفشة ) : ۴۲۵ 


ات 


۳ ۳۳۳ ۲ ۳۱۹ ۳۵۳ ) 
۰ * ۳۸۵ ۳۹۸ . 
بونديشيري ( سفینه ) ۰ ۱۰۹ 
ہروس : ۳۲۵ ۲ ۳۲۱ ۲ ۳۲۷ . 
ندر عباس : ۱۷۹ ۲ ۳۸۹۲۳۸۲ . 
بلاستد : ۱۲۸ ۲ ۱۲۹ ۰ 
بكر البرود ؛ ۱۳ ۰ ۲۵۷ . 
بومياي : ۱:۵ ۲۳۵ ۲۸۳ > 
۲ ۰ ۳۳۲۱۰ .۰ 
بحر الصاني ) ۳۹۲ ۳۹۸ » 1۰۰ . 
بو سیر : ۱۹ ۲ ۱۷۲ ۰ 
دول امسلل بوتا : ۳۹۱ . 
ہو من ٤‏ ۱۱۳ . 
پریدة : ۲۸۲ ۳۱۰ ۳۱۱ ۰ 
بی خالد ( عثيرة ) : ۱۹۵ ۰۲:۲۲ 
بي صقر ( عشيرة ) : ۲۸۵ . 
نحرة : ۱۳ ۲ ۲۵۷ . 
بلغريف : ٢٤٢‏ ؛ ۲۲۸۸ ۲۹۷ > 


C 
۱ 


تر کة: ۲۱۰۲۳۲۰۰۰ ۳۸ 
۵٩ » ۵۸ : ۹‏ 6 ۲۷۰ ۱ 4 
4 * 1۸ » ۷۲ 6 ۷ ۷۵ » 
۹ ۷۲۷ ۰ ۲۷۹ ۸۱ ۲ ۸۲ 6 
4۹٠۹٢١١١١ ۸۸ ۷ ۲۱‏ 
۰ ۰ ۱۱۲ ۶ ۱۱ » ۱۱۵ ؟ 


> ۳۰۱ » ۳۰۰ » ۲۹۹ ۸ 
6 ۳۰۵ ) ۳۰ ۲ ۳۰۳ ۲ 
۶ ۳۱۰ ! ۳۰۹ » ۳۰۷ ۹ 
» ۳۱۱ ۳۱۳ / ۳۱۳ ۷۱ 
6 ۳۱۸ ۰ ۳۳۱۷ TIT ۵ 
, ۳۲۲ ۳۳۱ * ۳۲۰ ۶ ۹ 
Fo ۳۲۱۵ YY ۲ ۲۳۳ : بسه‎ 


بو هنومن ۰ ۲۷ 
بندر خاو : ۹ . 
بغداد : ۱5۵ ۱۷۳ . 


بطرسبرج : ۲۳۸۸ ۳۸۹ . 

بندريك : ۱۷۰ : ۱۷۲ . 

بلاتات » ۲۱۵ . 

بل : ۳۰۶ » ۳۰۵ ۳۰۲ ۳۰۸) 
۶۹ء 

بنو کعب : ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۳ . 

باب السلام : ۱۸۹ * ۱۹۰ ۳۰۰ . 

باب السمادة : ۱۸۹ . 


۹ ۱۳۱ ۱۳۱ 15:۴ * 
۱ ۲۱۲ * ۲۱۸ ؛ ۲۳۸ > 
۵۰ ۲۳۱ ۲ ۲۳۳ * ۲۳۵ 4 
۷ ۰ ۲۵۰۹ / ۲۹۰ ۲۹۱ 6 
۲۳ * ۳۸۹ ۰ 

غلة (مدینة ) : ۳۱ . 


-ے قاس 


تمز : ۱۰ ۵۰ ۲ ۷۲ 6۸۲۷۷ 
٤٤ ۷‏ ۱۳ » ۱۵۱ ؛ 
۱ . 

رج : ۱ ۰ 

تدمر ۱۲۹ ۴ ۱۰۲ ۰ 

شیر : ۳۳۹ . 

تال ؛: ۲۳۳ , 

واحان : ۲۷ . 

تو لس : ۱۲۹ 

نرية : ۲۳۳ . 

تور کجه بەز : ۲۵۲ . 


کم : ۷۰ 


شوفراست : ۲۹ . 


حون حوردان : ۷۳ ۷ ۷۲ 
۲ ۸ - 

. 5٠١ : حورحه‎ 

حبرائل : ۱۸ » ۲۰۳ ۲ ۲۳۸ . 

جزيرة كاندي : 1۷ . 

جزیره ( غراي ) : ۲۳ ۰ 

حال القمر : ۳۸ . 

| سملاة :564144 4م20 إن ؛ 


چ س 


تود ساني : 711 ٠.‏ 

تبوك : :۲۲۸ ۰۲۸۷ 

هامة : ۲۳۰ ) ۲۰۷ ۳۳۰ ۲ ۲۳۱۸ 
۷۸ . 

تماء : ۸۷ > ۲۹ . 

تسانه : ۲۱۳ .۰ ۱ 

توماس کسث : ۲۱۳ ۲۳۱ . 

۲۲۳۷ ۲۲۳۲ ۱۲ ۲ ۱۳ : تأميزيه‎ 
> ۲۵۲ ۲ ۲۵۵ ۲۵ ۳ 
> ۲۲۰ f Yo * ۲۵۸ ۷ 
) ۲٦۸ YT ۲۱۵ ۲ 
۰ ۳۲۵6۵ » ۳۳۷ ۳۲۱ ۶ ۵۹ 


۲۸۵ ۲۸ ٢١١٤۰٠٢ ۹۹ : ود‎ 


١١٣ ٤١٤۸ ٦ 
١۲۳۸۰٢۲۳ ٢ ٣۳٣٣ ۳٣۷۳ 
؛‎ ۲۵۵ » ۲۵۳ ) ٢٢٣٢ 
۰ 1۱۲" ۲ 

جزيرة ثمرآان : م4 . 

6 ۲۳۷۲۲۵۲ ۱۹ 1۸ : جبژان‎ 
.۳٣۱ 

جوزیف پیکس دیکسار :. ٩۲‏ » 


. ۱۰۰ » ۹۸ ۸ 


اض ]4ه 


جيو فاسيوم ( الشيخ منصود ) : 
۳(« 

٠ ۲٤٤ : جنقیلی‎ 

جبل الي قبس : ۱۰۱ . 

حبل مر : ۲۹۵ . 

جاگ و للحه : ۳۰۲ . 

مزيرة لدبو ؛ ۱٩۱۳‏ ۰ 

جل الكر مل : ۰۱۱۸ 

جوان دی لا كوزا : ١4‏ . 

جاؤشوس : ۳۵۷ . 

حلدسار : ۳۵۷ . 

جورج - یل : ۰.۱۳6 

ما کو بوغا ستالاي : ۱۳۵ ۲ 

جزيرة ألب : ۰۲۸۱ 

٩ ۱ ۱۰٩ : حامعة غرتلحن‎ 
. 6 

جولسف ۱ ۲۲۷ ۰ 

حوزف وولف : ۳۱۱ ۰ 


۱ حاجي خليفة : ۱۸۱ ۰ 

. ١84 : حاصد‎ 

تحد اه : ۱۳ . 

حصن الغراب : ۳۵۰ » ۳۵۲ 
۳ ۳۵۷ ؟ ۳۵۹ ۰ 


حورح شوم بورنفانند : ۱۸۰ ۰ 

حزارة ( مدينة ) : ۲۱۱ ۰ 

جورس سایا بر : ۱۹۷ ۰ 

٩۱۹۵: ۱۹ ۱۸۷ : عل‌عرفات‎ 
. ۲۳۸ ۲ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱ 

جنل النور : ۲۰۳ . 

جبل الطور : ۲٢٢‏ . 

جان ساروس : ۳۸۱ ۰ 

حمہان نامه : ۲۸۵ » ۲۵۰ ۶ ۲۵۲ ۰ 

حومار : ۲۸ ۲۸۹ > ۲۵۲ * 
۷ ۲۷۰ , 

جبة (قریة ) : ٩۲۸۵۲۲۸۸‏ 
۹ . 

حون جوردان : ۳۲۸ ۰ 

جوزيف هاليقي : ۳۱۰ ۰ 

حزيرة خورط مورلا : 5١‏ . 

حوا و كسار : 04 . 


حأيد : ۳۸۸ ۲ ۰۳۸۷ 

حو اء : ۲۵۵ ۰ 

٩۲۹۳ ۶ ۲۹۱ ۲۸۷ ۰۱: حائل‎ 
. ۳۱۸ * ۳۰۷ ۲ ۳۰۳ ۰ 

حوران : 4۰ / ۲۱۱ ۲۹۱ ۰ 


س ۱۷) - (۲۷) 


حواز: ۵۱ » ۲۱۹ . 

ححة : ۰.۲۱۳ 

61۱6 1۰ ١٢۵ ١۳٣٣ : حضر موت‎ 
۱۰» ۱۳۷ ۲ ۷۹ 4 ۷۲۱ ۲ 
٩ ۱۷۰ ۱۵۹ ۲ ۱ 
¢ ۳۵۳۴ » ۲۱٩ ۲ ۲۳۵ 6 ۷ 


۰۲۹: ٩۱ ۲ : خر‎ 

حفوة ژامل : ۳۰ . 

خوا: ۳۸۱ .۰ 

حنقر : ۱6 . 

خی مشیط :۱ ۲۳۳ » ۲۱۸ . 
خرام سير : ۱۷۲ - 


) 1 ۰ ) ۳۹ ) ۲۲ : دمشق‎ 
6 ۸۰ ۲ 1۸ ۲ ۱۷ TN ۶ ۷ 
CAY ۰۴۳ ۲ ۵ 
¢ ۲۱۸ ° ۲۰۷ ۱۸۱ ۵۰ 
6 ۲٩۲ ؛ ۲۳۱ ؛‎ ۲۰۳ ۹ 
. ۳۸۸ ۳۲۱ ۰ 

داوود هنري مار : ٩‏ . 

دنودرر : ۴۰ . 


¢ FAT FAY ° A> ۹ 
۰ ۸۰۱ FAA TAA ‘PAL 

حلب : ۳۹ ۸۰ ۶ ۰۱۱۹ 

حمير » جميرية ۸ ۱۰ ۲۸ 6 
۳ ۶ ۳۵۷ » ۳۵۹ ۳۱۶ » 
۷ ۶ ۳۹۸ ° ۳۹۹ ۰ 

ساب 

خونري ( جزبرة ) : ۱۱۳ ۰ 

خارج ( جزيرة ): ۱۱۳۲۱۲ » 
٠:٤‏ 

خور وردي : ۳۵ . 

. ۱۵٩ : خولان‎ 

خط الا ستواء : ۹ . 


داربوس : مم , 

دي كوجه .٦:‏ 

دي لا غرولودلار : ۱۰۵ » ۱۱۰ » 
 ._ ۶ ۲‏ ۱۱۱ / ۱۳۱ . 

دعتي (عشيرة ) : ۳۰۲۱۱۲ > 
۷ ۶ ۳۵۳ . 

دون مائو ثل : ۵۲ . 

دامار دي غوس : 1۵ . 


~84 — 


دي ه«عوس : 16 ۰ 

دي لارو : ۲۱۰۸۱۰۳ ۱۰۸ 
۹ ۱۱ ۱۲۹ 4 

۸ * ۱۵ ؟ ۲۷ 

دي غالئدا : ٠١4‏ . 

دوم استياديو دي غاما : هلام , 

د کستار : ٩‏ . 

دحل : ۱۲۸ . 

دیدان : ۲۱۰ . 


داتفل : ۱۳۷ ) ۱۰ ) ۱۵ ۰ 


~a ع‎ 


درفور : ۲۵۱ . 

٩ ۲۱۷ ۲۸۸ ۱۳۸ : دارفیو‎ 
۱ ۲۲۳ ۶ ۸ 

دومنفو بادا اي بلیغ : ۲۱۱ ۱6 
۸۹ء 

دومىنىك ففان دینون : ۲۸ . 

دھار باوت ؛ ۱١١‏ 

دسکرة الزببر » ۱۷۷ ۰ 

دیوردس : ۳۲۰۲۲ ۰ 

دنفلً : ۲۵۱ . 


درد : ۳۷۸ ۔ 


ذمار : ۵۰ 4 ۷۵ ۷۱ بپٰؤ ٔ ۱۳۵ ۲ ۱۱ ۶ ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ ۰ 


رودحر : ۳۵۷ 6 ۳۵۹ . 

رمي اوشر ایاوي : ۳۷۸ ٤۳۸۹ ٢‏ 
۰ 1 . 

راس اخحمة : ۳۸۳. 

روما - رومان ؛ ٩۳۸ ۳۲ ١١۹‏ 
۰ ۳۵۲ ۰ > 

۰ ۳۰۵ * ۲۰۱ ۱۱۸ ۷ 

مكبانس : ۲۱۷ ۲۸۸ ۳۱۵ ۰ 

۰ ۱٩ : رافس‎ 

دیلو : ۱۸۴۳ ۔ 


س 


رینولد دي ساتون ۰ ۲۲ ۲۳ » 
۸ ۲44 . 

رأس الرجاء الضالم : 49 » ۷ه > 
۲ ۰ ۲۷۳ ۱۱۷ ۲ ۱۳۳ » 
۹ ۳۳۲ ۰ 

رأس غردون : ۵۸ » ۱۵ . 

روتیوو ( کتاب ) : ۵4 . 

روي غونسلافر دي كاميرا ٠٠:‏ . 

رأس الكتب :54 . 

. ٩۳ : ديو‎ 


- 


رابغ : ٩۳‏ . راس حتي : ۱۸۹ . 


ريتشارد بو كوك : ٩۷‏ . روئل : ۳۳۳ ۰ 
رآس سرمه : ۳۵6۵ . رينه ( مديئلة ) : ۲٣۳‏ . 
رأس بردستان : ۱۱6 . روسه : ۳۲۱ . 


دوسا : ۳۸۸ » ۳۸۹ ۰ 


حت 
زمزم : 1۵ » ۱۸ ۱۸۷ ۱۹۰6 ۶۸ ۳۸ ۰ 

۲۳ ۶ ۱۹۰ ؟ ۲۳۸ ۲ ۳۳ .۰ زیلع : 1۵ . 
مد ژنجبار : ۱۲ » ۳۸۷ . 
وید : ۵۲ ٩٩ ٤ 1٥ ٤‏ ۸۷ ژامل ۰ ۲۹ . 

۶ ۱:۱ ۶ ۱۵۸ ۲۱۳ > زومار : ۳۰۹ . 

حت 

سر ة ( قلة ) : ۲۸۳ . مسستزن: ۱۰ ۲۰۵ ۲۱۰ ۲۱۱) 
سومنج : ۳۱6 . ١‏ ۲ ۷ ۲۱۵ » ۲۱۱ ) 
سانتاغو : ۰.۳۲۹ ۷ ۲ ۲۲۹ » 
ستد و فو : ۰۴۳۷ ۰ 4 ۳4٩۹‏ . 
صهل الرستاگ : ۳۸۵. سوقطرة : دز ۳۸ 1۹ ۵۲ ) 
سورية : ۲۰ ۲ ۳۸ ۵۱ 6۱۱۸ ۹ A‏ . 

٩ ۲۰۷ » ۲۰۵ » ۱۳۹ ۰ ۸‏ ۰ سلمان ( الملك ): ۲۷ » ۳۱ ۲ 

۰ ۲۸4 ۲۱ 4 ۲۱٩ ۲ ۲۱۸ * ۲۱۷ ۱ 

٩ ۲۲۲ ۰‏ ۲۳۵ ؛ ۲۷۳ 6 ساحل سنا : ۳۸۸ . 

۳ ۰ ۲۸۹ ۲۹۹ ۲ ۳۳۳ 6 سا : ۵ ۰۲۹۲۲۸ 6۳۱۹۳۰ 

٩۲ PY fro ‘FY ۰. ۳۸۹ ۲ ۳4۵ ۳:۰ ۸ 


ہ۲۰ ہہ 


> ۲۰۷ 42 ۱۵۹ ۸۱ ٩ 
6 ۳۲۳ ۳۷۱۰ / ۳۹ 4 ۵ 
.۳۷۹ ۲۸ 

مبرافان : ۳۱۳۲ . 

سلاس جامس : ۳۳۰ ۲ ۳۳۱ ۰ 

سوسو : ۱ . 

سوا کن : ۲۵۷ ۰ 

سلان : ۰۳۸ 

حمث ؛ ۳۵۵ . 

سادلیر » ۲۸۳ : ۲۵ ۲۸۵ > 
۹ ۲۵۰۲۲۷ ) ۳۰۸ 6 
. 

.سا كس غوتا : » ۲۱ ۰ 

ستارك : ٢ء‏ ۳۹۳ ۳۹۹. 

سفر الماوك : ۲۷. 

. ٥۳ سفورزا:‎ 

سلب : ۳۸۷ . 


سلطنة قشن : ۵٩‏ » ۷۳ ۷۹ ۰ 


) ۲۳ ۲۲۲ : سه ازبرة اامر سة‎ 
CY » ۲۸ » ۲۷ : ۲۵ ۷۶۸ 
) ۳۸ ۳۳۳۲۹۳۱ 
6 ۵۷ » ۵۳ 4 ۵۱ / ۸۷ 4 ۱ 
4 ۷۰ N TT EY ۰ 
۸۸ ۶ ۷۸ VY ۷۲۲ ۸ 
۱۱۲ ۶ ۱۰۹ ۰ ۱:۸ 


6 


هی ات 


سوفرن : ۳۲۹ . 

ستاء : ۳۸ ۱۲۰ ۲۱۹ ۲۲۸6 6 
۵ ۳۸۹ . 

سعود بن عبد العزيز : 21١4‏ ۱۸۳۲ > 
۶ ۶ ۱۸ ؟ ۲۰۱ 6 ۲۷۰۲ 4 
۳ ۳۳۲ ۲ ۲۳۳ ۰ 

سامان بن سلطان : ۱۷۳ . 

سدوم. : 1۸ 4 ۹۹ ۲۱۰ ۰ 

. ۲٢۴: سکوتو‎ 

سیل علام : ۹۸ . 

نر و ود 

سنلحي : ۲۱۳ ۰ 

٩4 : سلالا‎ 

سساستيان : 4 ° 

سلان ( عشبرة ) : ۰۲۹۷ 

سائت مالو : ۰ : ۱٩۵‏ ۰ 

سبل اطامض : ۲۲۹ ۰ 


۰۵ ۰ ۷۱۱ ۶ ۱۱۷ * ۱۱۸ 
۹ ۰ ۲۹ ۰ ۱۳۰ * ۱۳۵ 
۶ء ۱۳۷ ۱۳۸ ۶ ۱۱ 
۳ ۱:۶ ۰ ۱۹ ۰ ۱۵۱ 
۶6 ۰ ۱۵۷ * ۱۵۸ ۶ ۱۱۰ 
:۷ ۰ ۱۷۸ ۱۸۱ ۰ ۱۸۵ 
۸ 4 ۲۰۵ ۲۱۲ * ۲۱*۱ 


وق 


بد ۲ج 


۲۳۱ * ۲۲۸ * ۲۱ ۷ 
۲۳۷ ۲۳4 ۲ ۲۳۳ ۲ 
۲۹ YET YEE ° FA 
۲۷۰ » ۲۹۱۹ ؛‎ ۲۵۵ ۱ 
۳۰۰ ۸ ۳ 
۳۲۱ ۰ ۲۳ 
TOT ¢ FTV ۷۷ ۲ 


= 


لها 


. ۳۸۸ ٩ ۲۷۰ ۰ ۷ 


سط العرب : ۱۷۳ ۲ ۳۸۳.. 
شخ سیر : ۱٦۹‏ 1 
مقر : ۲۲ » ۲۵ » ۳۱۱ ۰ 


صلاح الدن الابویي : ۲۳ ۰ 
صابئة ( فرفة ) ١١6‏ . 
صقلىة : ٣۱۳۷ ٢۳۹‏ . 

صداء : ۱۱۸ .۰ 

صور : ۲۰۷ . 

صربا : ۳۹. 


ضير عاس : ۱۹۹ . 


طرابلس الغرب : ٠١‏ . 
طرابلس : ۳۹ ٩۷»‏ . 


صر سه 


اط ا 


سيرال : ۱۰۰ ۱۷۲ ) ۳۹۱ ۰ 

ساتویریان : ۱۸۵ ۰ 

سبام : ٩۲‏ » ۱۳۵ » ۱۰ ۱۱ 
۲ ۶ ۳۹۳ , 
شريف مكة : ۱4 ۰ 

6 ۲۷۹۲۲۷۷ ۲۷۳ ۲٢۹ سحر:‎ 
> ۲۸۹ » ۲۸۵ » ۲۸۸ ۳ 
۰۳۱۸ ۲۹۰ ۶ ۱ 

سد و فو : ۲۵۳ 6 ۲۷۰ ۰ 

سعب مطروق : ۲۱۲ . 

سسیان : ۳۱۹ . 

سناص : ۳۸۸ . 


٤ ۱ ٤۵٩۹ ٤ ۵۱ صلنعاء:‎ 
6 ۷۷ ۰۷۲ ۰ ۷ YT“ or 
¢ Ao CAF CAY ۸۰ ۸ 
¢ ۱۳۵ 4 ۱۳4 6 ۸۷ ° A1 
6 ۱۵۵ > ۱۵۸ ؛‎ ۱۵۲ ۱ 
4 ۳۵۵ » ۳۸۱ » ۲۱ ۳ 
۰. ۳۱۹ ۳ 


طليطة : ۲۱. 
طويق ( جبال ) #١١‏ . 


۲۲ -- 


طلال نار سد : )۲۲۹۲۲۹۵/۲۹ ۰ ۰.۲۱ 


۲۷۵ ۰ ۳۰۰ ۷ ۲۳۰۱ ۳۰۲ . طهاز : ۹٩‏ . 
طوسن باس : ۲۲۸ ۲۲۳۱ ۲۳۳) طبر آن : ۳۸۹ . 
ع 
علام : ۲۰ . علو ( قل ) : ۱0۹ . 
مود*: 4۱ 1۲ ۲ 1۱۸ ۰۲۱۰۹۹۹ عرعر ‏ ۷ : ۰.۱۱۵ 
عدت : 1۸۲۳۸۲۲۵ ۲1۹ ره « :۰.۲۱۱ 
f OA for ¢ a:‏ 1۵ ؟ 1٩‏ ° عسیو : ۱۳۱۲ ۲۳۰۱۹۸ 
CAT ۲۷۷ VE ۳‏ ۱ ۲:۲ ۲ ۲۱۳ ۲ ۲۱۸ » 
>2 ۳۱ ۲ ۳۰۲ ۲ ۳۵۷ ؟ ۹ ۳۲۷۰ ۲۷۱ 6 ۳۳ » 
۳۷۰ , 
على بك العباسي ۱۱ ۲ ۹۱۲۱۱ ) عبد القادر الحزاثري : ۳٣۸‏ . 
|1۸ ۰۱۸۵ ۱۸۸ ) هت : ۲٩۳‏ ۰ 
۹ ۷۹ )2 عبدالین‌سمود: ۲۱۰۲۲۳۳۹۲۳۲ . 
۲۵ ۰ ۱ * عبدالل بن فصل : ۲۹۲ . 
۳ ۲۳۹ ۲۵۱ ۲ ۲۵۲ » عبد بن ارسید : ۳۰۰ ۰ 
رر عد اله ن الرسد : ۱4 » ۲۷۳ ؛ 
عبران - عري: ۱۲ » ۱۱۹ ۱4۲۲ ۵ ۰ ۲۸۲ * ۹ :. 
۵ ۱۵۷ : عد آمود : ۳۹۲ ۰۳۹۵ 
مر ن اخطاب : 4) : ۱۱۰ ۰۲۸۰ عنيزة( قبلة ) ۲۲ ۲۹۳ ۲۹:۶ ٩‏ 
عمان بن عفان : 44 ۵ ۶ ۰۳۱۱ 
"مان : ۵۷ » ۱۵ ٢١١٢۷٣٢٢٢٢‏ عثدة : TY ° Yo ١ ٢٢٢ ١١٠٢‏ 
۲٩۲ ¢ ۰ ) ۳۸۳ ۳۸۰ ۳۵۰۳‏ ۲۹۳ ۰ 
FAT ¢ Ao‏ ۳۸۵۹ ۲ ۳۹۱ ۰ عاص : ۲۵۲ ۴ ۲۱۱ * ۲۹۹ , 
عد العزیز ن سمود : ۱۸۲ ۱۸۳۲ مر ان الامبر : ۳۰۷ . 
۱ ۲ ۳۰۹ . عبيدة ( عشیره ) : ۳۷۱ .. 


۲۳ 


يه ت 


غوارمانی : ۲۷۲ ۲۸۹۰ ۷ ۲۹۰ : و داحکواردا : یك > 
٩ > ۲۹ ۲ ۲۹۳ ۲۳۹۲ ۱‏ ۷۸ . 
YA °‏ ۳۰۸ . | غریلیز : ۱۲۹۱۲۸ . 
غبزو : ۳۳۹ ۳۸۰ ۰ غزة : .۲۰۷ . 
و کتز : ۳۷۹ . | غاسبارس : ۰۳۸۲ 
غليوم آدم : ۳۵ ۰ | غالینه :و۳۷ پ۳. 
داقو 
فلسطن : ۲۰ » ۲۱ ۲۳ » ۳۸ > فترول : 5م . 
۸) ۰۵ ۲۰۷ » نالاشن : وم . 
۸ ۹ ۰ ۳۸۹ .۰ فاسکو دي غاما : 1۷ ٤‏ ۷۲ ۱۳۳ 
فاطمة دنت مد : 44 » ۷۲۸۰ . ۱ ۶۵ ۶ ۱۳۵ . 
فارس _ الفرس : ۱۰ » ۳۰ »1 ) فورسکال : ۱۵۱ / ۱۵۲ . 
۸ ۵۳ )۷۹ ۷۹ )۸۰ 6 فارسستان : ۲۰. ۱ 
۹ ۸ ۹۸ 4 ۱۵۱ > فنسات للان : 55 2 ۱۷ 1۸۲ 4 
۶ ۰ ۱۱۳ ۱۷۱۲۱ » ۱۲۷ > ۰ ۱۳۵ ) ۲۰۷ ۰ 
۹ ۱۷۰ * ۱۷۲ " ۳۸۹ . فون وريد : ۳۹۲ :۳۹ 4۳۹۵ 
جات برسی ۱۱۰۶۶۲۵۳۲۳۰ ۵۸ ۳۹۹ ۰۰ ) ۰۱ . 
۷ ۱۰۸ ۲۰۹ ۱۱۲ > فان هاوتنغ : ۱۱۳ . 
۸ ۱۰۲ ۱ ۱۸۱۲ * | فان : ۸6 . 
٣۳‏ ۲۳ ۲۳۷ ۲۸ ۲۵۹۳۲ * | فون دون برو که : ٩‏ . 
۹ ۲۷۷ ۳۲۲ ۳۳۸ > فوزله : ۰.۱۰۵ 
۷۹ ۵۲۷۱ فرنو :۱۳۵ . 
AA‏ ۳۹۸ . | فلکه : ( جزیء ) ۰۱۹4 
فره : ۲۳۲۹ ۳۳۷ ۰ | فيرساي : ۰.۱۱۲ 


ع به 


فروسو ؛ ١٠٥۱ء‏ 

فرانسسکو رودرشر : ۰۱۳۵ 

فشکتور حانو ثل : ۲۸۹ ۰ 

فرامورد: ۱۳4 ۰ 

فااسیر : ۲۸۱ * ۳۱ .۰ 

فاندر هو لست : ۱۹۱۳ ۰ 

فون وسیان : ۱۲ 1۰۰ . 

فرنس ( الاغ) : ۱۲۱ 

فريدريك الخامس : 144 . 

فريدريك فون هافن ١674 ١45:‏ 

فون زاخ : ۲۱۰ 6 ۲۱۳ ۶ ۰۲۱6 

فر دئلد وسلافلن : ۱ . 

فلوم : ۱۸۲ ۱۹۷ ۶ ۲۷ ۲۹6 
۷ 4 ۲۸ ؛ ۳۱۱ » ۳۱۲ > 


قوقاز : ۲۰ ۰ 

قاعة القارنة :+ 1٩‏ . 
قرطاحة : |٣٢٥‏ . 

فرقادون : 6۲۰ . 
قتبانون : ۰۳۱۸ 
۔قربان : 6۸ . 

. ٦۹ : قنا‎ 

قانا ( میتاء ) : ۷۰ . 


) ۳۲۰ » ۳۱۷ ۵۳ 
. ۲۵ ۶ ۱ 

فولني : ۲۰۵ ۰۲۰۱۲ 

فورسهر : ۳۵۷ . 

فبرحل : ۲۰۱ . 

فيصل ن سعود : ۲۷۳ ۶ ۲۹۲ > 
۹ . 

فرسنل : ٩۲۵۲‏ ۲۷۵۲۹۹ ؛ 
۳ ۳۵ ) ۳۷۱۰ 6 ۳۷۲ 4 
۵۹ ۱۳۹۳ ۲۳۹۹ ۰۰ ) 
14١‏ . 

فرائسوا بالسان : ۳1 . 

فالانسا : ۳۲۵ » ۷۷ ۷۳۲ » 
۷ ٭ 


قولي خان : ۹۹ . 

. ٠١9 : قاله‎ 

.. ١64 : قارص‎ 

قشم : ۰۳۸۲ 

قزون ( محر ) : ۱۰ ۲۱۸۲ ۰ 
قادس : ۱۸۵ . 

قسمة : ۲۱۳ .۰ 


(۲۸) -۔‎ (Ye — 


عالق نے 


کردستان : ۲۰ لگ . مار : ۱۳۷ - 

کجرات : ۷۱ . کو کبان : ۰.۱۵٩‏ 

كرك : ۲۳ کالب ( عشيرة ) : ۱۱۵ .۰ 

کولونا : ۰۳۸ كرنك ( مديئة ) : ۱۹۹ ۰ 

کنعان : ۱۲۳ ۰ کران : ۳ . 

کلکوتا : ۵۲ » ۵۷ . كشيير : وه . 

کولونا : ۵۳ . کجرازة : ۰.۲۰۹ 

کارفاحال + ۵۳ ۰ كبيرنان : ۰۷/۵ 

کریلاء : 1 ٩۱۸۴ ٩‏ ۳۹۱ ۰ کو کیل ( شر کة ) : ۲۸۹ ۰ 

کوب : ۳۲۱ ۲ ۳۳۷ ۲ ۳۵۵ ۰ کامبردح ( جامعة ) : ۰۳۰۹ 

کر خان : ۱۷۰ ۲۱۷۲ ۱۷۳ ۰ کونه سومرست : ۰۳۱4 

كامر : ۰۱۵۲ کیرلس : )۳۳ . 

کامباي : ۱۱۲ ۰ كارلوس : ۱۳۵ ۰ 

' کوموردس ( <زبرة ) :۱۷۹ کارتر؛ ۳۵۰ . 
کانشنو : ۰۱۳۵ کروشستد : ۰۳۵۰ 
کونستان : ۲۱6 . کوتندن : ۳۵۳ ووس “© ۳۵۲ . 
-ل- 

ليبا : ۲۰ . ۵ ۳ ۰ 6 ۲۹۱ . 

لوبو صوارز دي البرغابا : ۰1۰ لوس فارتما : ۸ » ۰۳۸ 

لودف‌کو دني فارتما : ۳۹ » ۳۷ > لشونه : ۵۲ » ۵۸ . 
۳۸ ۱ ۲ 44 »1۱ > لوفان ( حامعة ) : ۳۷۷ ۰ 
٩ ۷۰ » ۱ 6 ۷‏ لج : 54 . 
٩۱۳6 ۱۰۹ ۹۹ 6 ۸۲ ۷۸‏ لوزان : ۲٦٢‏ ۔ 


ہے وو مت 


ليل : ۳۱۰ . 

لودس الخامس عشر : ۱۱۸ ۰۱۳۹۶ 

لویس الرابع عشر : ۰۱۱۸ 

لوس دارفو: ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱۲ 
۳ ۱۳4 ۲ ۱۲۵ ۲ ۱۲۲ ؛ 
۷ ۶ ۱۳۹ ؟ ۱۳ .۰ 

لولس دي کور : ٦۱ء‏ 

شدن: ۱۸۵۱۲۸ ۳۷۳ 6۳۰۳ 
۸ . 


مد ی عبدالله : ۲۳ ٢‏ ۰۲ :۱ » 
1آ CATON‏ 
۷٩ ۸‏ 6 ۱ 4 ۹۹ ۲ ۱۰۱ 
۰ ۰ ۷۱۱ ۶ ۱۱۲ ؛ ۱۳۹ > 
۲٦‏ ۲ ۱ ۱۹۳ ) 
۶ * ۲۰۲ » ۲۳۸ » ۲۳۹ 6 
۵ * ۲۸۷ * ۲۵۸ » ۲۷۱ 4 
+۳۷ . 

۳۵۶ ۲ ٢٢٢ : مسح ب مسیحيی‎ 
۳۳۵۲ ۱۷۹۵ AL ۷۲ 
AEFI ETT 

ها بين النهرين: ۲۰ ٠١۴ ٤‏ ۰۱۷۱۲ 


ما کل ۳۵ . 


ملك تاجورۃ : )۳۲ ۰ 


لوبولد فان بوخ : ۳۹۸. 
لورانس : ۰ ۲۵ . 

لورستان : ۳۷۹۸ . 
"لولس فلیب :۳۳۹ » ۳۱۸ ۳۷۲ 4 

. ۳۸ 

دون لابورد » ۳٣۹‏ . 

. ١9 : لئحة‎ 

لوس دي کورت : ۳۲۱ 

وس دي فل : ۳۸۵ . 


م 


مطرح : 08 4 841 . 

> ۲۸ ۰ ۲۰ ۶ ۱۲ : مصر _ مصری‎ 
“oR for ۳ 
6.8)" 11 
٣١٠٠ ۷ 
) ٢٣٢۸٤٢٢۹ ٢٢۰٣٠۷ 
٢ئ٢٢‎ ٣٢۷ / ٣۴۵ ٢ ١(١ 
۲۱۸ ۰ ۲+۷ * ۲۵ ۶ 
6 ۲۸۹ ۲ ۲۸۰ ۲ ۲۷۳ ۰ ۰ 
۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۱ ۳۳۳ ۶ ۹ 

٠.1١1 مزاريب‎ 

مدغشقر : ۳۸ ۷۹۲ ۰ 

مریابه : ۳۲ ۰ 


"ی 


4 


معرب : ۲۰ . 


— {۷ 


منی : ۵ . 

مکة : ۱۱٩‏ ۲۲ 6 :۲ ۳۷۶ ؛ 
۸ ۵ 
A ۵ 1‏ ۸۱ الى ؛ 
AA ۸٩‏ ۹۰۱۸ ۹۲۰۲ ؛ 
٩۹۸ ۶‏ 6 ۰ 6 ۰۱ 4 
۷۱ ۱۳۵ ° ۱۷ ۶ ۱۸۲ > 
۷۶ ۶ ۱۸۵ ۱۸۸ ۶ ۱۹۱ > 
۲۳ ۱۵ ۱۹۱ ۶ 1۹۸ > 
۱ء ۲۰۳ » ۲۰ ۶ ۲۱۳ ٩‏ 
۸ : ۲۲۸ » ۲۳۰ ۲ ۲۳۳ > 
YoY » ۲۵۱ / ۲۰ ٩ ۳۵‏ ¢ 
,۳۲۸ ۳۸۷ ۰ 

۲6 ۲۳ » ۲۲ ۲۱ 4 ٩ : 4 مد‎ 
> ٩۲ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۷ 
6 ۱۸۵ » ۱۷ / ۱۰۲ , ۱ 
» ۲۲۸ » ۲۲۲ ۹ +4٦ 
» ۲۳۵ ۲۳ ۲ ۲۳۳ ۲ 
۰ ۳۲۱ ۶ 2 ۹ 

الىك : ۰و » ٩۷‏ ۰ 

مر العدراء : 6۲ . 

مونصرات( الأب ): ٦٢٤٢۷٢٢٦‏ 

مأرب : 44 2 إن 4 ها 2 ۱۵۹“ 
۰ * ۳۵۱ ۳۹ ) ۳۹۵ » 
F۹ °‏ ¢ ۳۷۳ » ۳۷۹ > 
۳ءء 


موتان : ۲۳۸ . 

مونت کارلو : ۳۱٣‏ . 

‘YEY Yo ¢ ١١8 : مسقط‎ 
> ۳۸۱ ۲ ۳۸۰ ۰۳۰۳۰ ۲ 
۰ ۳۹۰ ۲ ۳۸۱ ۵ 

معان: ۲۸۰ ۲ ۲۲۸۱ ۰۲۹۹۶۲۹۸ 

ماثوثل دي ۲ لبدا : 14 . 

مطير ( عشيرة ) : ۲۱ » ۲۹۵ ۰ 

مقدلشو : 16 . 

مرا کش : ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۸ 

مارسلا : ۱۷ ۰ ۱۰ » ۱۰۷ ) 
۸ .۶ ۳44 ۰ 

مدائن صالح : ۱۳ ۶ ۲۸۵ . 

ماتبو دي کاسٹرو : ۹۰ ٩۱‏ .۰ 

مولع : ۳۵۵۲۱۰۹ . 

موريري : ۳۸۲ ۰ 

منزول :و١‏ . 

مانفاز : ۲۲۷ . 

مسغائلی : ۱44 ۰ 

ملك الداغرك : ۱۸ . 

هو نلسکنر : ۱۵ ۱ 

مناه الحديدة : ۲۱۳ . 

مد ن عید الوهاب : ۱۷ * ۱۷٩‏ 
۷۷ . 

عمد بن عبد الل الرشد : ۰.۱4 

موسی ( الب ) ۲۲۹ . 

مد بن سعود: ۲۱۷ ۱۷۱ ۱۸۲۶ 


سس ۳ 


مو سج ۳٣۰‏ ۔ 
ماباز : ۳۱۷ . 
مبرة ( عشيرة ) : 
جمد على باسا : 18 4 ۲۲۳۱ ۲۳۳ ) 
۳۹ ۱ ۲۳ ۰ 
۱ ۲۵۲ ۲۵۳ » )۲۵ 4 
۱ ۲۷۳ ۲۸۵ 6 ۳۲۲ 


۰ ۳۵ ۰ 


. ٩۳ : تورمبرع‎ 

نژوی : ۳۸۹ ۲ ۰.۳۸۷ 

سند : ۱۹۹ . 

“١١۹ ۶ ۱۱۵ ۶ ۱۲ ٤ ۱۶ : تسول‎ 
> ۱4۸ * ۱۷ * ۱۱ ۰ ۶ 
> ۱۲۱۲ -- ۱۵۲ ۱۵۰ °۹ 14۹ 
6 ۱۷)-- ۱۷۱ 6 ۱۷۰ -- ۶ 
» ۲۱ ۱۸۲ ۲ ۱۸۱ * ۸ 
» ۳۹ » ۳۳٩ YEA ۷ 


۵ ۳۱۱ ۰ 
نادرساه : ۱۰ ۱۷۱۸ . 


نافر.( أمير بندر ) : ۰۱۲۲ 

> ۱۷۱ ۱۷: ۲ ۱۳۵ » ۱6 : نجد‎ 
۲:۷ ۲ ۲۵ ۱۸۲ ۸۱ 
6 ۲۷ » ۲۷۳ 4 ۲۷۰ Yo! 


٦ 


4 ۲۹۰ 6 ۲۸۸ 4 ۲۸ ۸۳ 


. ۳۰۵ 6 ۳ 


6 ۳۳۹ ۶ ۳۳۸ * ۳۳۱ * ۳ 
. ۳۱۲ * ۳۲۱۱ ۰ 

مصوح : ۲۵۲ * ۳۳۱ , 

مالیزیا : ۲۳۵ . 

منقوحة : ۲۵ ۰ 

ماري : ۳۳۷ . 

مصطفی راك ۵ 


تحد العارض : ۲۲۹ . 

. ۱۵٩ : هك‎ 

ابو لون : ۱۸۱۱۷۸ ۱ ۱۸۵ > 
۱) ۲ء 

نابولون الثالٹ : ۲۷۳ » ۳۰۳ > 
۷ ۳۶۱ ۰ ۳۹۸ ۰ 

نات : ۳۸۸ . 

اربون » ۲۰ ؟ ۲۱ ۰ 

نم : ۲۰ . 

نہر مارتل : ۲۰ . 

هر الرون ٢‏ ۲۰ ۰ 

نہر الاندوس : ۱۰ ۲۰ ۱۱۳ 

پر الشل : ۳۸ . 

4٦٦٢٢ ۲۱۹ ۱۳۵ * ۵۱ نحران:‎ 
. ۳۱۵ ۱ ۶ 

نپر الفرات : ۱۰ ۱۹۹ ۲ ۱۷۳ 4 
۶ ۶ ۲۰۲ ۰ 


بت ا 


قل ماری + ۷۵ 6 ۳ . 
افر : ۱۷۰ . 


هزغارت : ۰۰ . 

هنري دی مونفرید : ۱۱۲ ۰ 

هشکر : ۲۲۷ ۰ 

. ۱٦١ : هحر‎ 

هارون ( الني ) ۲۳۹ ۰ 

هندبان : ۱۷۳ ۰ 

هاغارت : ۳ 6 6۳۰۸ ۷۳۰۵ 6 
۹ ۳۱۷ ۰ 

هوبفة ر أمارة ) ۱۷۳ : 

هاحر :۱۲۰۰ ۱۲۳ ۰۲۳۸۹۱۹۰ 

هو ی : ۳۹ ۰ 

هاري برغوس : ۲۵۲ . 

هلتغفررس ( سامعة ) ۲۷۳ ۰ 

هلستي : ۲۸۸ . 

هتم : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ . 

هلان : 


۰. ۳۵۵ ۰ ۰ 


رادي سدوم : ۱ ۶ 1۲ . 
وادی, مد : ۲۹۵ ۰ 
ولستد :۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۵۲ 


ثقب اخحر : ۳۵۳ ۳۹۵ ؟ ۱ء 
نوح ( آلني ) :۸ . 


هایتز: ۳۲۵ ۳۳4 ۲ ۳۵۰ ۰۳۵۲ 

هبر کور : ۳۲۹ ۳۸۰۲۳۳۸ ٤‏ 
۱ . 

هنري روگ : ۳۳۰ ۳۳۱ ۰ 

ھرمان فان جصل : ۸٦‏ ۰ 

هنري مسدلان : ۷۷ ۸۱ ۰ 

۰ ۱٩۹ : هندعل‎ 

هرمر : ۲۵ ۶ ۳۸۲ .۰ 

هبر ردوس : ۲۸ ۰ 

هبرودوت ۲ ۳۳ 6۱ ۰ 

هسالوص : ۳4 . 

هس :۶۱۱ ۰1۱۲ 

هو لشدا : ٩‏ » ۱۷۲ ۷۳ ۷۷ 6 
AE ۸۸۸۸۸۳‏ 
۵ ۱۲۸ ؟ ۱۳۲ » ۱۵۸ 6 
۲ ۶ ۱۱۳ * ۱۱ . 


وبار : ۳۱۵ ۳۸۸۰ ۲ ۳۸۲ 6۳۸۷ 
۰.۳۸۸ 
والون : ۱۲۸ . 


fe — 


واتاوك : ۲۳۸۲ ۰۳۸۸ 

۹ 0 50 

والدسموار ۶ ۱۳۶ ۰ 

وو لفشویل : ۰۱۳۸ 

وادي بطعاه : ۳۸۲ . 

وادي الشلي : ۰۳۱۲ 

وادي المامة : ۲۹۵ . 

وادی دو عن :۲۳۹۵ ۰1۰۱61۰۰ 
وادي السرحان : ۸۱ ۰ ۰۸۲ ۸۳» 


لاراك : ۳۸۲ . 


بعقوب ( لني ) : ۸4 ۰ 
بازیت ۲٢۹ ٢‏ . 
يونان ‏ ہونانی : ٩۱۰۰6۷ ١۷٢‏ 
۸۲ء 
ود - هودى : ١٢‏ ) ۱۳ ۶ :1 ) 
۲ ۰ ۸ ۲ ۱۱۲ ۱۵۵ > 


وادي حنفة : )۱۷ ۲۰۵ ۲4۵ 
5 . 
۹ ° ۳۹ ° 4 ° ¥ . 
وادي فاطبة : ۱۳ » ۲۵۷ ۰ 
وادي الکتب : ۰۳۱۹ 
وادي اللمون :. ۲۵۷ . 
وادي در ء : ۲۱۲ . 
وادي دشة : ۱۳ ۲۹۳ . 
وادي هرجاب : ۱4 > ۲۹۵ ۰ 
وادي سبران : ۱۳۲ ۲ ۲۱۵ . 


ہیں ای 
۱ لاغرو لود یر : ۱ءء 


- ی - 


۵ ۶ ۲۳۵ ؛ ۲۲۱ / ۲۹۱ > 
۲۳ ۳۸۷ ۰ 
بشع : ۶۱۸۵۸۷ ۲۳۲ ۶ ۰۳۲۸ 
ينفورا ( قرية ) ؛ ۲۹۵ ۰ 
اقوت ال موی : ۱ .۰ 
بوحنا الثالث Yo:‏ . 


ہے ۳۱ 


فهر سس 


مقدمة بقل الشبخ حمد الجاسر .2 . 


الجزء الاول : رفع الستار 


شبه الجزيرة العربية القارة المفقودة 
من خلال کتب القدماء : 


الجزء الثاني : رواد مصادفة 


لودفسکو دي فارتما 
الاسری ۱ 
المنافسة ما بين شركات الهند 
الاج الى مكة 

بلاد السمن 


فير الم 


کارس ان سور 


ا جزے الثالك مو لد الريادة. 


+ 


۳۷ 
۳۷ 


۷ 
۷۲ 
۷۹ 
۱۰۳ 
۱۹۷ 


۱۳۳ 
۱1 


الجزء الرابع : العريية القفراء والعريية البتراء 


على بك في مكة والوهابيورن الأول ک E‏ 


ستيزن وبور كبارت 
البدو والمدن المنقرضة في العربة البتراء 
في اواسط سّه الخزيرة العرسة 

حلت الو 3-8 

ا كتشاف عسير : 
وآلان وغوارمهافي لدى أمراء آل رسد 
قضة بلغر یف 


الحزء الخامس : العر ببة السعیدة 


نت ۳۵ نت 


Yo 
۳۹۹ 
۳۸۰ 
۳ 
45 

















۳ #۱۸۸۸ 
CADRE‏ 
. الرحالة الفربيون الذين حاولوا اكتشاف جزيرة العرب في القرون 
الخمسة الاخيرة » واعطاء فكرة واضحة عنها لاوروبة » التي كانت تجهل 
عن بلادنا كل شيء » سواء منهم المغامرون الذين قدموا الى البلاد العربية 
حبا بالخاطر ة وبحثا عن الجهول » آو ااعلماء ادا الذين خاطروا بحياتهم 


ہو عه ہہ 


فلي ل اف اللي وبحت من الحتيقة ٠‏ 


چیع ا ا3ء س مابری فائین وطساء نمی ) جستم 

ا اف اکن بيرين دين دفتي مدا الكتاب ١‏ رائع 7 
١‏ ال وسحل ما قدموه مم خنمات في حقل الفرئة الیشرن3» 
0 المناطق المجهولة والاقوام التي تقطنها » منتقلة معهم في الکان . 
والزمان » مبينة الدوافع الحقيقية لرحلانهم » والنتائج المملية التي انضت ‏ 
اليها ۾ دون ان ردد في هتك الستار عسن کذب الفترسن وخداع 
الدجالين 5 أو في الانحناء امام الرواد الصادقین الذين یمر المشقات 
وحایهوا الاخطار في سبیل رسالتهم العلمية الثبيلة , 















3 
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وهكذا جاء هذا الکناں المتع ؛ مرجعا فريدا في الجفرافية 
لديا تزال مجهولة حتى لدى الباحثين العرب ؛ وتاربخا حيا 
تقل بالقارىء عبر خميية قرون » من بلاد اليمن وعسير وحضرموت ) 
ال عمان ومسقعل » الی نحد ومعان وبلاد الشام » ومن آثار سما ذات 
الاسرار الى آثار بترا الخبيئة في قلب الجبال . ۱ 


ویزید في قيمة الكتاب المقدمة القيمة <٦‏ تا العربية 
العلامة اشیخ حمل الحاسر 0 في أعلامه وكتابة 


